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كتبت الفصول التسعة الأولی من هذا الکتاب فی سنة ٥ع‏ س ٠۹٤٩‏ » 
يوالباق فی سنة ٣ه ٠۹‏ باستثناء الفصل الثانى من الجزء الثانی الذى كان عاضرة 
لفيا فى مت وكهوم عناسبة حصولى على جالزة نوبل فى الأدب » وكنت أصلا أعتزم . 
أن أضم ماكتبته عن الأخلاق إلى كتاى عن « الممرفة الإنسانية » . والكنق 
ةروت ألا أفمل ذلك لأنى م أ كن وائقا من فكرة اعتبار الأخلاق « معرقة» . 


ولمذا الكتاب غرضان : الأول عرض نظام أخلاق « وط٤‏ » غر جامد » 
.والثانى تطبيق هذا النظام الأخلاق على عختلف المشا كل السياسية الجارية . وليس 
.فى النظام الذى سردت مراحله فى الجزء الأول من هذا الكتاب أصالة تلفت النظر 
وما کين أن سرده أمر استحق الجہود الذى يذل فه لولا الى عندما 
أصدر حك أخلاقا على المسائل السباسة دواجمنى النقاد باستمرار بأنه' لاحق لى فى 
:أن أفمل ذلك . حيث ألى لاأومن عوضوعة الأحكام الأخلاقة . ولا أعتقد أن هذا 
.النقد سل م » وکن إثبات آنه لیس سلا تطلب شرحاً لمراحل عو معينة ة لا يكن 
«اختصارها ماما . : 


والجزء الثانى من هذا الكتاب ليس عاولة لوضع نظربة كاملة فى السياسة . 
ققد تناولت أجزاء حتلفة من نظرية الساسة فى كتب سابقة » ولم أتناول فى هذا 
:الكتابسوى تلك الأجزاء التق تعد ذات أهية عملةعاجلة فىالوقت الحاضر إلى جانب 
نها ترتبط ارتباطاً ويا بالأخلاق » وقد دفمنى إلى وضع مشا كلنا ا لمالية داخل 
إطار لاشخصى واسع > الأمل فى أن بنظر إلا الناس بقدر من الجاسة والتعمب 

بوالقلق والاضطراب أقل عا بةملون عندما بنظرون إلما فى أطارها المعاصر ةط . 

وأملى.أيضاً أن يساعد هذا الكتابا »الذى متم من أو إلى آخره بالانفعالات , 
«البشرة وأثرها فى مصير الإنسانية » على إزالة سوء الفمم » ليس لا كتبته سب »> 
. بل أيضاً لكل ما كتبه أولئك الدبن أتفق معهم فى الخطوط العريضة . فق تعود, ٠‏ 
!التقاد علی آن ہوجہوا إلى تھمة بذاتھا یندو آنا ندل على انهم قرآون كتاباي وق 
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أخيلتم فكرة سابقة قوبة إلى درجة نهم أصبحوا غير قادربن على ملاحظة ماأقوله ' 
فعلا . فېم بقولون لى المرة بعد المرة أنتنى أغالى فى تقدرر الدور الذدى بلمبه المقل فى 
شثون البشر . وهذا قد يمنى أننى أعتقد » إما أن الناس مجنحون إلى التبربر المقلى 
أ كثر ما يظن نقادى » أو أنهم جب أن يكونواكذلك . ولكنى أعتقد أن هناك 
خطاً سابتقا من جانب نقادی ہو انهم ولست آنا بغالون » بلا مبرر عقلى » 
فى تقدبر الدور الدى يستطيع المقل أن بلعبهء وقد نشا هذا فما أعتقد عن أثٺ 
الأمر قد اختلط علمم تماما فا بتعلق بعنى كلة « عقل » . . 

إن لكلمة « عمل » معنى واضحا وحددا عاما . فهى تعنى اختبار الوسائل 
الحبحة لغابات ريد حققما . وليست فما أبة علاقة باختبار الغابات . بد أن 
خصوم المقل لايد ركون ذلك » ويعتقدون أن دعاة « المقلية » إريدون من المقل 
أن على الغايات كا على الوسائل . وليس فى كتابات أنصار « العقلية » ماببرر هذا 
الرأى . فبناك عبارة مشمورة هى : « أن المقل هو عبد الاتفعالات » وبحب أن 
يكون كذلك » . ولیست هذه المبارة من قول روسو أو دورستوفسک أو سار ار . 
بل هی من آقوال دافید هیوم . وهی تبر عن رآی بحظی بيد کامل من جانی 
ومن جانب کل شخص اول أن کون ممقولا . فمندما بقولون لى » وكثيرا 
مايقولون » أننى و أغفل عاما الدور الدى تلعبه المواطف فى شئون البشر » » 
أتساءل عن القوة الدافعة الى يعتقد النقاد انى أعتبرها مسيطرة » إن الرغبات أو 
. المواطف أو الاتفمالات ( ولك ان تختار الكامة التى تشاءها ) هى الأساب 
المكنة الوحيدة للتصرفات . والمقل ليس سببا فى التصرف ولكنه المنظم له 
غسب . فأنا أرها. أن أسافر بالطاأرة إلى نيويورك » وخبرلى عقلی أنه خبر لى أن 
آخذ طالرة متحبة إلى نبوورك لا أخرى منجة إلى القسطنطينية » وأظن أن 
أولثك الذين يمتقدون ألى أجنح إلى التبرر العقلى أ كثر ما بجحب رون أنه بحب 
أن تابن فى المطار هياج جمانى أقفز فى أول طارة تصادفنى وعندما أجد نى فى 
الق طنطامه بحب على طبعا أن ألعن الناس الدبن وجدت تسى بيهم لأنهم أراك 
وليسوا أمريكين . وأظن أن هذه الطريقة فى الساوك هى الطريقة الثلى وأنها 
محظی باستحسان نقادی عاما . ۰ 

. وأخذ على أحد النقاد أل أقول ان الانفعالات الشر رة وحدها هى التى حول‎ ٠ 
دون تحقيق عام أفضل » وبستطرد قاثلا فى لمجة المتتصر « هل جميع المواطقه‎ 
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اليشرية بالضرورة شررة . ؟ » وفى نهس الكتاب الى دفع الناقد إلى هذا 
الاعتراض قول أن مامحتاجه المالم هو الحبة المسيحة أ الرحمة » وهذه بلا زيب 
عاطفة » وأنى » إذ اقول لها ما محتاج إليه العام »لا أوحى بأن المقل هو القوة 
الدافعة . وليس أماعى إلا أن أفترض أن هذه العاطفة ليس فا ما بجذب أساطين 
اللاعقلة » للها ليست قاسية ولا مدمرة. ١‏ 
فلماذا إذن هذا الانفعال العف الذى ممل الناس » عندما قر قرأون لی > غر 
قادرين على فم حت كر العبارات وضوحا » ويدفعمم إلى الاعتقاد الر ع بألى آقول 
المكس ماما ؟ إن هناك عدة أسباب تدفع الناس إلى كراهية المقل . فقد يكون 
لديك رغبات لا تتفق مع بمضما البعض ولا ترد أن تدرك أهاغر متفقة . إذقد 
رید مثلا Ty‏ . وقد محعلك 
ذلك تكر ه أصدقاءك عندما ي ذكرونك مقائق الحساب الباردة ٠‏ وإذاكنت مدرسا 
من الطراز القدے > فقد تريد أن تمتقد أنك ملىء بالرحة الانسانة حو الميع. وف 
نفس الوقت جحد دة فى فى صرب الأطفال . ولك توفق بين هاتين الرغبتين لابد لك 
من أن تقنع نفك بأن‌القرب ه أثر مفدللاطفال . وإذا قال أحد المشتغلين بالتحلدل 
النفضسى ان الضرب لیس له أى أثر من هذا النوع فى محموعة من الصغار اللاعين 
الذين بضابقونك » فستثوز فى وجهه وتنهمه بان بفكر تفكيرا عقليا باردا. وهناك 
مثال ميل على هذا الطراز لجده فى المجوم المرر الذى شنه الدكتور « آرنود 
أوف راجى » العظيم ضد أولثك الدن يستتكرون ضرب الأطفال . 
وهناك داقع آخر » أسوأً من السابق » ممل الناس بون و اللاعقلة » . فإن 
الناس إذا كانوا « لا عقلنين » بدرجة كافة فقد تستطبع أن محملمم على خدمة 
مصالحك وم يتومون آم إعا مخدمون مصالهم . وهذه الحالة منتشرة جدا فى 
النياسة e‏ صاون إلى مر اكز عن طريق التأثر فى أعداد كيرة 
من الناس - محث ستقدون ُن ھۇلاء الزعماء مدفوعون رغبات لا أثرة فہا . ومن 
ارف خا أن مثل هذا الاعتقاد يكون قبوله أيسر حت تابر ألوان. الإثارة . 
الختلفة '. وفرق الموسيق النخاسية والحطابة المشبرة وحك الغا وات اء 
مراحل فى الإثارة . وأظن أن دعاة « اللاعقل » برون أن الفرصة فى الكسب من 
وراء خداع الناس تكون أفضل إذا جعلوم فى حالة هياج مستمر . ولمل السر فى 
ن الناس و 
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ولكتى سأضع أمام هؤلاء الناس معضلة : لا كان المقل هو لكف الوسائل ` 
تكفا ححا للام الغايات » فإنه لا سكن أن بمترض عله إلا أولئك الذن. 
يمتقدون أن اختيار الناس لوسائل لا تؤدى إلى قق غايانمم أمر طيب . وهذا 
يمنى أما أنه يجب تضليل الاس فما تعلق بكيفية حقيق ما يقولون آله رغباتهم » أو 
أن غابا م المحققة بحب أن ا ن غير تلاك التق بقولون آنا غایام والمالة 
الأو لى هى حالة شعب طلله « فوهرر » ذاق اللسان . والثانبة حالة المدرس الدذى. 
۰ يجد متعة فى تعيب الأطفال والكنه بريد الاستمرار فى الاعتقاد بأهه رجل إنسالن. 
او اخ ان أا من هذين الأساسين لمارضة المقل يشم, 
باحترام اخلاق ١‏ 
وهتاكأساس آخر يعتمد عله بعض الناس فى معارصة ما تخاون أنه عقل ٠‏ 

فهم بمتقدون أن العواطف القوبة مرغوب فما » وأنه لوس هناك من حس بشعور 
قوی ویفکر فه بعقل . ویدو آم دون ان آى: شخص جس . إحساسا قويا 
يجب أن يفقد الزانه ويتصرف بطريقة حقاء محبذو تما لأا على أنه منفعل. 
جدا . بيد أ ملا كرون ہذه الطريقة عندمايكون لداع النفس تتام لابونها.. 
فليس هتاك من يذهب مثلا إلى أن قائد اليش بجر ان کے ادو ل ور ان 
بصبح هستريا ويفقد قدرته على الخطط المقل . والأمر فى الواقع ليس مسألة 
أن الاتفعالات القوية حول دون التقدر السلم للوسائل . فياك أشخاص » مثل. 
الو وی جوت ر » تشتەل فمم الانفعالات وتقودم رأساً إلى الاختار. 
السليم للوساثل . ولا تقل لى أن أهداف السيد المذكور « ليست عقلة » . فليس 
هناك ما يسمى هدفا « لا عقليا » إلا ععنى أنه غير قابل للتحقيق . كا أن أوكك. 
ابن ,بون المساثل بعيداً عن تأثير العواطف ليسوا دانما أشرارا .. فلتكوان 
مثلا فسكر دون تأثر بالماطفة فى المرب الأهلية وهاجه. أنصار الغاء الرق » الذين. 
كانوا بريدون منه» باعتبار م دعاة الانفعال » أن بتخذ إجراءات تبدو شديدة ولكنهاا 
ماکانت لتؤدى إلى رار العسد . 
١‏ . وأرى أن جوهر الوضوع هو : إلى لا أعتقد أنه من الحر ان يکون الرء ف 
تلك الحالة من المياج ال جنوىالدىيفعل الناس تحت تأثرهأشاء ها عواقب تتعارض: 
مباشرة مع ما يقصدونه »> كا محدث مثلا عندما عوتون حت عجلات السيارة وم 
٠‏ رون عبر الطريق لام تطيعوا التوقف حقبلاحظوا حركة المرور . وأولككه 
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الذبن محبذون مشل هذا التصرف إما أنهم إريدون أن ينافقوا بنجاح أو أن يكونوا 

ضحايا الون من ألوان خداع التس لا يتحماون الاستغناء عنه . ولست أجد خحلا 
فى أن تكون فكرتى عن كل هاتين الحالتين المقلبتين سيئة » وإذا كانت فكرتى 
السثة عنہما هى السبب فی اتہاعی بامخالاة فى « العقلية»فاًنا مذنب .و لکن إذاکان 
هناك من بظن نى آكره الماطفة القوءة أو أنى أعتقد أن هناك سيا آخر لاتصرفات 
غبر العاطفة » فأنى عندثذ أنكر هذه النهمة بسكل تأ كيد . إن العام الذى أصبو 
ارؤيته هو العام الذى تكون فه المواطف قوبة ولكنها ليست مدمرة ؟ عالم نعترف 
فيه بوجودها فلا تقودنا إلى خداع أنفسنا أو خداع الآخرين . ومثل هذا العام 
تن اثلث والمدداقة وطالب لفن والمرفة ا ا 
ريدون شيا أ كثر شراسة . 
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تہ 
مكننا النظر إلى حياة الإننان بعدة طرق مختلفة .فيمكن النظر إليه باعتباره نوعا 
من الثدببات ونتناوله من الناحة البيولوجية اليحتة . وقدكان حاحه فى هذا المجال 
هاثلا . فهو بستطيع المياة فى جيعالأجواء وفى كل مكان فى الأرض بوجد فيه ماء . 
وعدده زاد ولا ازال زداد برعة أ كير . والإنسان مدن بنجاحه إلى أشياء بذاتما 
زه عن الحيوانات الأخرى : وهى السكلام والنار والزراعة والكتابة والأدوات 
والتماون على نطاق واسع . 
بد أنه فى تحال التعاون فشل فى باوغ النجاح الكامل , فالانسان»كالحوانات 
الأخرى » ملىء بالزعات والانفعالات الى عملت فى مو عما على مساعدته على البقاء 
إبان ظوره . ولكن ذكاءه دله على أن الانفعالات كشرا ما تكون. من عوامل 
إخفاقه » وأن رغباته هكن إشباعما بصورة آم » وأن سعادته تكون أ كل » إذا 
قيد نطاق بمض رغباته المينة ومح بنطاق أوسع لغيرها. فالإنسان فى معظم الأوقات 
وى معظم الأما كن م يكن بمتبر تفه وعا يتنافس مع الأنواع الأخرى . إذ م يكن 
إهتامه موجما إلى « الإنسان » بل إلى « الناس » » وقد قم الناس عقسما حددا 
إلى أصدقاء وأعداء . وكان هذا التقسم فى وقت من الأوقات مفيداً لأولئك الدين 
خرجوا منتصر بن » كالصراع الذى حدث بين الرجل الأيض والمنود الجر مثلا. 
ولک ن کا زاد التنظم الإجتاعى تمقيدا دواسطة الد كاء والإختراع ٤‏ زادت فوائد 
النعاون وقلت فوائد المنافسة . ولو أنه لم كن هناك سوى الد كاء وحده » أو الزعة 
وحدها » لا كان هناك مكان ر للاخلاق » . 
- إن الأدمسين ينفعاون وم أيضا عنيدون ومم مس من الجنون . وم مجنو مم 
يتسيبون لأنفمم » ولغبرم » فى كوارث قد تكون ما حقة . ولكن بلرغم من 
أن حياة الإندفاع خطرة » إلا أنه جب الحافظة عليه إذا أريد للوجود الانسالى ألا 
فقد. نکېته . فلابد لی نظام أخلاق بجمل الناس سعداء من إجاد نقطة وسط بين 
ىاد والر . وعن طريق هذا الصراع » ادى بجرى فى إعماق طبية 
١‏ الأنسان » تنبعث حاجته الى الأخلاق » . 


. والإنسان أ كثر تعقيدا فى زعانة ورغباتهمنأى حيوان آخر » وتنشأً الصموبات ' 
. الق دواجمها من هذا التعقيد . فهو .ليس إجتاعا عاما » مثل الل والنحل » ولا هو 
[ثفرادی اما > مل الأسود والغور . إنه حيوان شبه إجتاعى . وبمْض زعاته 
راغات إجتاعى وبعضما إتفرادى . وييدو الجانب 'الإجتاعى فى طبيعته من أن 
الحبس الإنفرادى بعتبر عقو بة بالغة الشدة » ويدو الجانن الآخر فى حبه للا ستقلال 
ا رهالخاصة وعدم إستعداده للتحدث إلى الغرباء. وشي جراهام والاس فى ی کتا به 
البديع عن « الطمة البشرية ف السياسة » إلى أن الناس الدين بعيشون فى مناطق 
مزدحمة ة مثل لندن نمو لدم جہاز دفاعی من الاوك الإجاعى الذى بقضد به 
اتهم من الغالات فى الاتصالات الآدمة عير المرغوب فما . فنرى أن الناس الذي 
مجاسون انب بعضمم البعض فى سيارة عامة أو قطارمنقطارات الضواحىلاتخدون. 
إلى بعضمم عادةء ولكن إذا وقع شىء مثير . مثل غارة جوية أو حى طبا بكشِف. 
أ كثر من الألوف > امحس الغرباء فوراً نهم أصدقاء ويدأون فى التحدث دون 
حفظ . وصور لنا هذا النوعمن‌الساوك » التذبذب بين ال جانب‌الشخصى وال مانب 
الإجاعى فى الطبيعة البشرية . ولأننا لسنا إجتاعيين اما فنحن فى حاجة إلى أخلاق ٠‏ 
لتوحى لنا بالأهداف » وإلى قواعد أخلاقية لتفرض‌علينا قواعد التصرفات » والقل» 

بدو > ليس فى حاجة إلى شىء من هذا : فهو تصرف داعا عا عليه مصلحة 
إلجاعة . 


ولكن الإنسان » حى لو استطاع أن مخضع تفسه لاصالم العام إلى الحد النى 
تفعله الكل » لن يشعر با كتفاء كامل وسيدرك أن جانا من طبعته بذوى » وهو 
جانب يبدو له هاما . فلا كن القول بأن ال انب الإنفرادى فى طبيعة الإنسان أقل. 
قيمة من ال جانب الإجتاعى . ويظهر ال جانبان فى الكنابات الدينة متصلين فى وصيق. 
الإجيل بأن حب الله وأن حب جيرانناءأما بالنسبة لأولئك الدبن كفوا عن الالمان. 
بإله الأديان التقليدية فقد يكون من الضرورى تمديل البارات » وتكن ليس‌هناك 
ضرورة لإدخال أى تغرير أساسى على الق الأخلاقية . والتصوف والشاعر والفنانء . 
والكتشف الممى م فى أعماقمم إتفراددون . وقد یکون ما بفعاونه مفيدا لغيرم 2 
وقد بکون فی تلك الفائده تشجع م » ولكهم» > فى اللحظات الق يكونون فما 
e‏ ا ون ا را < فى بقة 

س الیصری بل يتابمون. خالا . 
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ولاید لنا إذن من أن نعترف بوجود عنصربن متميزين فى التفوق الإشرى > 
أحدها إجتاعى والآخر إنفرادى . فأى نظام أخلاق بدخل فىإعتباره أحدها دون. 


. الآخر کون غير كامل وغير مرض‎ ٠ 


والحاحة إلى الأخلاق فى الشئون اليش رة لا تنشأً فى الإنسانعنإجاعيته 
أو عن فشله فى أن تفع نفسه إلى آفاق رویء داخلة غفسب » بل آنا نشا أ 

ن فرق آخر بينه وبين الحيوانات الأخرى . فالتصرفات البشرية لا 

۰ ا > بل آنا قابلة لأن خضع لاغرض الواعى وأن نوجه بوامطته . وملك 
عض الحيوانات الملا هذه القدرة إلى حد ضئيل . فالكلب حح لصاحبه أنءۇله 
عند E‏ . وقد فعلت قرود « کوهار » بعض الأشاء ر 
الغر زبة فى عحاؤلمم) الوصول إلى الموز . ومع ذلك فإنه ما نطبق حى على الحيوانات 
الملا أن تقول أن معظم تصرفاتما من وحى الإندفاع امناشر . ولا نطبق هد على 
الإنسان التمدين . نمنذ اللحظة الى حرج فما من فراشه بلرغم عا محس به من 
رغبة شديدة فى البقاء فبه » إلى اللحظة التى جد فما تفه وحيدا فى المساء »> ليس 
اديه سوى فرص قللة التصرف دوحى من ازعته > إلا عندما ينبه مرؤوسيه إلى 
أخطامم وعندما محختار أسواً ألوان الطعام المقدم له عند الغذاء . أما فق كل الجالات 
الأخرى فإن ما موجهه هو الغرض القصود لا ألرزْعة . فهو فمل ما يفعله لا لأنه ' 
مدر مةل لأنه بأمل أن بدر عليه مالا أو مكافاة أخرى . وتسكتسب النظم 
الأخلاقة والقواعد الأخلاقة قوة تأثبرها سيب هذه القدرة على التصرف بقصد 
قق هذف معان » حث اا يزان بين الأغراض السيثة والسنة من ناحىة » 
وعیزان بهن الوسائل الماروعة وغير امشروعة فى قق هذه الأغراض من ناحبة 
أخرى . بد أنه من السهل عندما نتناول الإنسان المتدن أن وجه إهتامنا ا 
ما يبغ إلى الغرضس الواعى وأن نغالى فى النقليل من أهمبة الزعة التلقائة ٠‏ . 
ورجال الأخلاق اون إلى تجاهل مطالب الطبيعة البشربة »> فإذا فماوا ذلك فإنه 
من الحتمل أن تتجاهل الطبيمة البشرية مطالب رجال الأخلاق  .‏ 
)١(‏ لقد تثاوات هذا الموضو ع بافاضة فى القصل الآول من كناب « عو عام أفضلء ٠‏ 
Prinicples of Social Resonstruction‏ 


وبالرغم من أن الأخلاق فردة أساسا حتى عندما تتناول الواجب تجاه الآخرن » 
فانها تواجه اصعب ممضلاتہا عندما تتناول ال جاعات الاجتاعية . وتتطلب الحكة فما 
تعلق بتصرفات ال جاعات الاجتاعية دراسة علمية للطبيعة البشرية فالجتمع» إذا أردنا 
أن نکون قادر ين على ا ون وما هو غير تمکن . وول شىء هو 
أن کون واضحین فما تعلق بأعة ية الدوافع ااتى ga‏ فى ساوكالأفراد والجاعات» 
وأبەد هذه الدوافع را هى تلك التى تتعلق بالبقاء مثل الطعام والمأوى والكساء 
والتناسل . ولكن عندما تتوفر هذه الأشباء تصير دوافع أحرى قوية جدا : وأهمما 
هى حب املك والتنافس والخلاء وحب القوة . ويكنا أن زجع معظم التصرفات 
السياسة للحماعات وزعماا إلى هذه الدوافع الأربعة » إلى جانب تلك اتی 
مقتضما البقاء . 

وکل اوق بشرى » بعد الايام الاولى القليله من حياته ء تناج لعاملين : فناك 
من ناحية » موهبته الخاصة ء ومن ناحية آخرى » تأثير البيغة عا فما الترية .وقد 
كان هناك خلافات لا نهاية هما فما يتعلق بالامية النسبية لكل من العاملين فقد عز| 
اللصلحون قبل « داروين » »فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » 
كل شىء تقريبا إلى التربة » ولكن وحد منذ « دارو » اتحاه إلى ا 
الوراثة فى مقابل البيثة . بيد أن الخلاف بطبيعته لا عكن أن بصب کک درحة 
أحمية العاملين فكل انسان بحب أن ترف بأن لكل مهما دورا بلعه ودون 
أن حاول الوصول إلى قرار فيا بتعلق بالموضوعات‌الحتلف علماءنستطيع أن ن كد 
و ن مطمنون عاما أن الزعات والرغبات الى حدد تصرفات الباافين تتوقف 
:إلى حد کر جدا على ما اتح له م من ربة وفرص . وأهمة ذلك رجع الى أن 
بمعض الزعات عندما توجد فى كائنين بشربين أو تموعتبن من الكائنات الشرءة 
کون من نوع بنطوى فى جوهره على لزاع » حيث أن اشباع إحداها لا يتفق 
مع اشباع الاخری › بيا توجد آز عات ورغبات آخری ساعد اشباعما لدی فرد 
أو جماعة على اشباعما لدى الآخرن » أو على الاقل لا بعرقله . وينطبق نفس القير 
على حياة الفرد » وإن كان ذلك بدرجة أقل . فقد أريد أن أشرب حرا الدلة وأريد' 
آن تسكون قدراتى فى أحسن حالة باكر صباحا . وتقف هاتان الرغبتان فى سيل ٠‏ 
بعضما البعض . ودعنا.نستعير اصطلاحا من « لسر » عن‌العوالالممكنة فنطلق على أبة 


2 ا 
رغبتان تمببر « متفقق الامكان ٠»‏ عندما عكن اشباعا معاء و « متعارضتين » 
عندما یکن اشباع إحدإهما غير متفق مع اشباع الأخرى . فاذا رشح شخصان تفسمما 
للرئاسة فى الولايات التحدة » فان أحدها لا بد أن صاب ية أمل . ولكن إذا 
أراد شخصان أن ثريا » أحدها »عن طريق زراعة القطن والآخر عن طريق صنع 
اندو حات القطنية » فليس هناك ما يدعو مطلةا اعدم جاحما معا ٠وواضح‏ أن عالاً 
تكون فه أهداف الافراد الختلفين والجاعات الختلافة متفقة الامكان أفضل من عام 
تتكون فيه هذه الرغبات متمارطة ٠‏ ويترتب على ذاك أنه ينبغی ان بتوفر جانبمن 
اى نظام اجتاعى حكم على تشجيع الاغراض التفقة الإمكان . وتثيط الاغراض 
التعارضة عن طرق التريية وإقامة انظمة إجاعية تهدف إلى عحقيق ذلك ٠‏ 
وعلق تجموعة الوقائع الاساسية الى لا بد لاية نظرية سياسية من ان تأخذها 
فى الإعتبار بطابع ا لجاعات الاجتاعة . وهناك طرق متعددة ختاف با الماعاتعن 
بعضما اللعض . وام هذه الطرق هى : عوامل العاسك وهدف سطرة المجاعة على 
الفرد وححم هذه السطرة ومداها » ونوع ال . وءؤدى با ذلك إلى موضوع 
القوة وآ ركزها او توزيمها » ولمله أهم موضوع فى نظرة السياسة كلما . وتنشاً 
الصمو بة فى الموضوع من أن هناك أسبابا فنيه تعمل على ركز القوة»ولكن أولثك 
الذين يدهم القوة كاد يكون من الحقق انهم سيسيئون استمالما . والديعوقراطية 
حاولة لحل هذه المشكلة > ولكنها ليست حاولة ناجحة داتما . وقد تتاولت هده 
الجموعة من السائل بالبحث فى كتانى « القوة ‏ اليل اجتاعى جديد » . 
وهنا عدد من المشا كل البالغة التعقيد ناشغة عن تأثير الاساليب الفنية الجديدة 
على الجتمع الذى سكف تنظيمه وعاداته وتفکره مع انظمة اقدمعمدا . وقد وقعت 
رن هذا الطريق 'ورتان کر تان فی التار ےّ الشرى . الاولى كانت ظمور الزراعة 
والثانة ظمور التصنيع المى . وفى كلتا الخالتين كان التقدم فى الاساليب الفنية سيا 
فى شقاء اليشر على نطاق واسع . فقد جاءت الزراعة برق الارضوالقرابين البشرية 
واخضاع النساء والامبراطوريات الستبدة القى توالت منذ فراعنة مصر إلى سقوط 
روا و اا ل ادال الاسالب الفنة العلمة فأخشى ما أخشاه اتنا 


م نشد سوی بداتها . واکبر هذه الشرور هو أن الحروب أصضحت | كثرندميرا . 
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سے 9س 

غيدأن هناك شرورا أخرى كثرة » فاستنفاز الصادر الطبيعة وتدمير الحكومات 
للابتکار الفردى والسطرة ة على عقولالناس بواسطة أجهزةم ركزية للدعاية والترية 

هى بعض الشرور الكرى التق يبدو أا تزايد نتمحة لتأثر ثبر الع على عقول تلام 
وعا سابتقا من العوالم . فالملم الحديث والأسالي ب الفنية الحدثة زادتمن‌قوة الحكام 
وجعلت فى حبز الامكان ٤‏ کمن ى وت مشي لی غات دا س ا على 
.ساس من حطة تصورها رجل واحد . وقد أدى هذا الإمكان إلى أنشغف الناس 
الانظمة أعمى بصيرتهم »و نسيت فىعمار هذه النشوةالمطالب الاولةللفرد وإحدى 
مشا كلنا الكرى فى الوقت الحاضر هى امجاد وسائل للاستجابة المادلة مده الطالب 
وقد تناولت هدا ال جانب من‌النظرية السياسة فى الجزء اثالث من و الملمية» 
.وفى كتاب و السلطة والفرد » . 
٠‏ إن العام الدى نعيش فه ا امكانياته أ كبر الامال وابشعالخاوف بدرجة 
مقساوية . والاحساس بالمخاوف منتشرجدا ويعمل على خلقعا م كثيبغبر مطمان. 
ما الآمال » غث آنا تا اج إلى خیال وشجاعه » فی آقل وضوحا فی عقول معظم 
:الرجال . وهی e‏ لا شىء إلا لأنها غيرواضحة . ولوس هناك ما بعترض ٠‏ 


.الطريق سوى نوع من الكسل العقلى . فاذا تغلبنا عله » فان انس البشرى لديه 
#لسعادة فى متناول له . 


افون 


الأخّلااق 


الفصسَلالأَولْ 


رم ےه و ا 4 ص 
ضارا اتو ماعا لاخر 


تلف « الأخلاق » ( وط۴ ) عن الماوم فى أن مادتما الأساسة مشاعر. 
واتفعالات وليست مدركات حسية . وينبغى أن يفم ذلك عمناه الدقق » أى أن 
المادة هى المشاعر والانفءالاتنفسما وليستواقعة أنلديناهذه ا لمشاعر والانفعالات :' 
فواقعة أنها لدينا حقيقة علمية مشل أية حقبقة عامية أخرى » وحن نعرف وجودها 
بواسطة الإدراك الحسى بالطريقة ة المعتادة . ولكن الح الأخلاق لا بقرر حقيقة 
واقعة » بل أنه بقرر أملا فى شىء ما أو خوفا منه . أو رغبة فى شىء ما أو عزوفا 
عنه » أو حبا لشى* ما أ وكراهية له : وإن كان ذلك کله شرا ٠ا‏ محدث فى صورة 
مقنعة . وينبغى أنيوضع مثل هذا الع ف صيغة امن أو الأمر لاق صورة عرض 

قأثق معبنة . أن التكتاب المقدس قول : « حب جارك )ا حب نفسك » > ا 
قد یقول رجل حدیث قفن مضجمه مرآی الخلافات الدولىة « وددت لو أن الناس 
کلہم أحبوا بعضهم مضا » » وهذه المبارات عبارات أخلاقة ع 
إثبات تا أو عدم حتها عن طريق جع الوقائع . 

ويتضح لنا بسهولة ارتباط المشاعر بالأخلاق إذا تأمنا فكرة وجود عام مكون 
من المادة غير الواعية وحدها . نمثل هذا العام لن يكون خيرا أو شرا » ولن يكون ' 
فبه شی۶ صواب أو خطأً . وعندما رأی الله تعالى « أنه حسن » قبل أن ملق الحاة 
کا جاء فى سفر التكوين > فليس أمامنا إلا أن نفترض أن الحسن قالم أا على 
إحساسه وهو يتأمل ما صنع » أو على صلاحية العام الادى كرعة لكائنات واعة 
وإذاكانت الشمس توشك أن تصطدم بكوكب آخر وتتحول الكرة الاأرضة إلى 
غاز › فسن على .الكارثة المقبلة نا شر إذا اعتبرنا أن وجود الجنس البشرى 
خير » بيد أن تصادما نماثلا محدث فى منطقة أخرى لن بكون سوى حادث مثر' 
للاهتام . وهكذا فان الا 'خلاق مرتبطة ماما بالحباة ۽ ليست باعتبارها عملية باد 
تدرس بواسطة عاباء الكنماء المضوية ء بل باعتبارها مكونة بن السمادة والشاسة " 
ومنلا مل وا لوف ومن‌الأضداد الأخرى الى تجملنا تفضل نوعا من الغوالمعلىغيره . 
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ت 

ولكنناإذا اعترفنا بالأهمة الأساسبة للمشاعر" والرغبات فى مدان الأخلاق 

بق أمامنا أن جيب طى هذا السؤال : هل هناك ما بسمى بالمعرفة الأخلاقة أم لا ؟ 
أن عبارة « لا تقتل » صبغة أمر » ولكن عبارة « القتل شر » تبدو بان لواقمة 
وأنها تقرر أن شيا قد يكون خطاً أو صوابً . وعبارة « وددت لو أن الناس كلم ٠‏ 
کانوا سعداء. » هى فى صبغة العنى » ولكن عبارة « السعادة خير » مصوغة فى نقس 
.القالب الاغوى الذى صخت فه عبارة إعا سقراط بشر . فيل هذا القالب اللغوى 
مضلل » أم أن هناك صوابا وخطآً فى الأخلاق كا فى العاوم ؟ فاو قلت مثلا « إن 
نیرون کان رجلا شر را » فہل آنا أعطی معاومات ‏ حب أن يكون الحال عندما 
اقول « ان نیرون کان‌امبراطورا رومانا ؟ أم أن ماأقوله يكون أ كثر دقة لو عبرت 
عته باالسكلات : « نبرون ؟ ألا سحقا له » ؟ إن هذا السؤال ليس سملا ولا أعتقد 
أن أية إجابة بسيطة له ممكنة . 
وهناك سؤال آخر وق الصلة بالموضوع › وهو المتعلق بعنصر « الشخصية » 
subjectivity‏ ف الأحكام الأخلاقة . فاذا قلت أن أ كل الحار طبب وقلت أنت أنه 
عا تعافه النفس » فان كلينا فم أتا إعا نعبر عن أذواقنا الشخصة وأن ليس فى 
الوضوع ما يناقش . ولكن عندما بول النازبون أن تعذيب الود عمل حسن 
ونقول حن أنه عمل شر ر » فاننا لاحس ننا نعبر عن اختلاف فى الذوق سب »> 
بل أن الأمر ,صل بنا إلى حد الاستعداد للموت فى سبيل رأينا > وهو أمر جب 
ألا نتفعله فى سبيل فرضن رأينا فما بتعلق بأ كل الحار ٠‏ وأيا كانت المحجج الى تساق 
فاتدليل على آن الالتين متطابقتان فان معظم الناس بظلون على اعتقادم بأن هناك 
اختلافا فى ناحة ما » وإن كان من المسير أحانا أن حدد ماهية هذا الاختلاف 
تماما . وأنا أعتقد أن هذا الإحساس »ون كان غير بات » إلا أنه جدر بالأحترام 
وينبغى أن معنا نتردد فى قبول الرأى القائل بأن كل الأحكام الأخلاقة , شخصة » 

. عاما‎ Subjective 

وقد يقال إنه ما دامت إلآمال والرغبات عنصرا أساسيا فى الأخلاق فان كل 
شى* فى الأخلاق لابد أن يكون « شخصيا » » حث أن الآمال والرغبات شخصة . 
بيد أن هذا الرأى ليس ہاثيا بالقدر الذى يبدو . ان الوقائع العلية مدركات حسية 
فردية » وهى أ كثر « شخصة » بكشر ما بفترطه الإدراك السلم » ومع ذلك فان 
صرح العاوم الموضوعية الشامخ قى على ساس هذه المدركات الحسية ادى الغالية» 


:إذ أن‌المدركاتالحسة للمصابين بعمى الألوان والمذيان المقلى عكن أن نتجاهلما , 
.وقد تكون هناك طزقة ماعاثلة للك عكن ا الوصول إلى الموضوعبة ف الأخلاق ء 
فاذا حدث ذلك » ما دام أن الأمر لايد أن بعتمد على الغالة » فاننا سننتةل من 
الأخلاق الشخصة إلى ميدان السياسة وهو » فى الواقع » مدان صعب جدا فصله 
عن الأخلاق 
وفصل الأخلاق عن اللاهوت أصعب من ‌الفصل الماثل الى حدث فى حالة العم 
وحققة أن العلل م محرر نقسه إلا بعد نضال طويل . غت الصف الثاهى من القرن 
السابع عشر كان الاعتقاد السائد أن الرجل الدى لايؤمن بالسحر لابد أن يكون 
.ملحدا » ويوجد حى الوم أشخاص بستنكرون التطور على أسس دينبة » ولكن ˆ 
رامن علاء اللاهوت مقون إلآن على أنه ليس فى العم ما بمكن أن ,دعزع 
أسس الإعان الدينى . أما فى مدان الأخلاق فالوقف تلف . فالعديد من لفاحم 
اعون اق نی رد ر کا ی رر ا ق ان 
افتراض وجود اله أو « روح عالمی « أو على الأقل « هدف کولی ثابت » . lis‏ ۰ 
٠لا‏ أقول ان هذه التفسبرات والتبررات مستخلة دون أساس دينى » ولكن أقول 
أا بدون مشل هذا الأساس تفقد قدرتما على الإقناع وقوة الإرغام السيكولوجى . 
ولقد كانت إحدى المححجج التق يفضلها التمسكون بالدن ûî lla Orthodox‏ 
.دون الدين صر الناس أشرار . وقد أنكر مفسكروا القرن التاسع عثمر الأرجرار 
.فی ریطاناء من تام d} Bentham‏ هری دجو ىك eA Henry Sidgwicq‏ 
٠الححة‏ إنكارا شديدا » وا كتسب إنكازم قوة من آنه مكانوا من بين أ كثر 
١الرجال‏ فى العام فضيلة . غير أن العام الحديث » الذى راعه تطرف « الشمولين » 
"otalittarians.‏ الذين ادعو آم لا يؤمنون » أصبحت فه أخلاق. اللاأدريين 
الةمكتوريين تبدو أقل تطرفا ء بل و٤كن‏ أن تمزى إلى التحرر غير الكامل 
.من التقاليد السيحية . ان موضوع إمكان استقلال الأخلاق » على أية صورة . 
اجتاعية مناسبة » عن الدبن » بحب إعادة محثه بأ كله مع الانتباء إلى إمكانيات الشر 
#الضخمة أ كثر نما كان يفعل انا الذين وجدوا اطمثنانا فى إعاعم بالتقدم المقلى ٠.‏ 


وقد كان للمتقدات الأخلاقة » طول التارع المكتوب » مصدران عتلفان 
ماما » أحدها سياسى والآخر بتعلق بالدين الشخصى والمقاد الأخلاقة . ويدى 
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الإثنان فى التوراة منفصلين اما » الأول فى صورة «الشربعة» والثاى فى و الأساء  ٠١‏ 
وف العصور الوسطى كان يوجد نفس الين بين الأخلاق « الرسمة » الق عرسا ٠‏ 


رجال الدين » والقداسة الخصية التى كان يشر مها كار التصوفين وعارسونها » 
ولا ازال تفس الازدواج موجوداً حى وقتنا هذا ء فعندما استطاع كربوتكين أن. 
بعود من منفاه الطويل » بعد الثورة الروسية ء لم تكن روسا التق كان محل ہا هی. 
ماشمد مولده . لقد كان لم عجتمع غير متاسك عاما من أفراد محترمون نمم » 
واسكنه شهد عملية خلق دولة قوية مركزة بنظر إلى الفرد فما على أنه وسيلة 
غسب . إن هذا الازدواج فى الأخلاق » أخلاق شخصية وأخرى اجتاعة 
Persona1 & Civic Morality‏ » أمر حب أن بؤخذ فى الاعتار فى أة نظر ىة 
أخلاقة مناسبة.» فبدون الأخلاق الاجتاعة تفنى الجتممات » وبدون الأخلاق. 
الشخصبة بكون وجود هذه الجتممات عد القيمة ٠‏ ومن ثم كانت الفضبلتان. 
االشخصة والاجتاعة ضرورتين لای عام فاضل . 


وتوجد العتقدات والمشاعر الأخلاقة فی جع الجتمعات الإنسانة العروفة حق 
أ ها اة قفن اتقات عى اها و كه شال اللوم وها i‏ 
صاحبما و بمضها يعاقب ٠‏ وبعض تصرفات الأفراد رسود الإعتقاد آنا حلب الرخاء > 
لا على الفرد وحده » بل على الجتمع أيضا» وبعضما بعتقد أنه يجلب الكوارث م 
وبعض هذه المتقدات مما عكن الدفاع عنه على سس عقلية ؟ يد أن الغالبة الساحقة 
من العتقدات فى المجتمعات البدائية خرافة عتة . وهى الت كشرا ما تكون مصدر. 


الوحى » فى اول الأمر » لكشر من الوان المحظر ااتى تت ف بعد آنہا تما عکن . 


تېرره عفلیا . 


والحظور ( دطه٠‏ ) هو أحد المصادر الرثيسه للاخلاق البدائة . فيناك بعض. 
الأشياء » خاصة تلك ااتى تخص ر ثيس القلة » حمل فى طيانما المع ( ود1 ) وإذا 
لستا توت . وأشياء أخرى a‏ مكرسة « لارو » وبحب إلا ستمملها سوى. 
ساحر القبلة ٠‏ وبع الأطممة مشر وعة و بعضماغير مشر وع . وبعض الاأفراد بەتەرون. 
قذرن حق يتطهورا » وينطبق ذلك خاصة على مثل أولثك الذين تاه هم بض الدماء » 
فلا بقتصر الأمر على من أرتكبوا جر عة القتل » بل أنه نطق على النساء أثناء 


الولادة ودورات الطمث ( سفر اللاویین ۱٥(‏ ) ۱۹ - ۲۹ ) . و کشراً ما تکون 
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: تجمل قا کیرا‎ “( EXogamy ) 5 سحكرة لازواج در أفراد المشيرة‎ E 
. من القيلة حظوراعلى الجنس الآخر . وجميع هذه الحظورات إذا خرقت قد رقب‎ 
علبما كوارث للمذنب » بل آنا تجلب الكوارث على الجتم ع كله إلا إذا أقيمت‎ 
. اقوس اللكفر المناسبه‎ 
ولس فى العقاب الذى بترتب على ارتكاب عمل عظور إدعاء بالمدالة » کا‎ 
نفممها حن » فمفموم المقاب فى هذه الحالة عاثل الوت الدى بترتب على لمس سلك‎ 
خيه شحنة كهربائيه . فمندما تقل داوود تابوت اله على عجلة اصطدمت‌المجلة بنتوٌ فى‎ 
الأرض » وظن عزة طول .أن التابوتسينقلب مدذراعه ليسنده . وبالرغم س أن‎ 
ویدو‎ . ) ۷ - ٩۰ )٩( الدافع له على ذلك کان مدآ فإنه صعق میتا ( گعوئیل‎ 
نفس الشىء » من حث عدم وجود مفهوم العدالة » فى أن القتل العمد ليس هو‎ 
. وحده الذى تطاب طقوس التطمير » بل أن القتل اطا بتطاما أبضا‎ 
ونظل صور الفضلةالتى أساسما «الحظور» باقةفى المجتممات‌التمدنة مدى كير‎ 
هما تدرك الناس » فقد حرم فشاغورث أ کل الول »وكان امد وکایس تقد أف‎ ٠ 
مضغ أوراق الغار فه خطته سورتحف الهندوكون من مرد وكرة أ كل لم‎ 
البقر » بنا يعتبر الملسامون والمود المتمسكون بالدين الخزر غير طاهر . وقدكتب‎ 
القديس أوجستين » البعوث الدينى إلى بريطانيا » إلى البابا جريجورى الكبير يسأل‎ 
عا إذا کان زو جين أن ذهبوا إلى الكنيسة إذا ضما فراش ألزوجة فى الالة‎ 
السابقة . وقضى البابا بن لهم أن يذهبوا بعد التطمر عن طريق الإغتسال . وكان‎ 
نوجد فی کنکتکوت فانون  أعتقد آله لم باغ رسيا بعد بقضى بأن تقبيل‎ 
أرسل أحد رجال‎ ۱۹۱٩ .الرجل زوجته بوم الأحد عمل غير مشروع . وف سنة‎ 
اين من سكوتلاندهكتابا إلى الصحف يمزو عدم نجاحنا فى الحرب‌ضد الأ لمان إلى‎ 
.أن الحكومة شجمت زراعة البطاطس فى أيام الآحاد . وجيع هذه الآراء لاعکن‎ 
. (Tabu ) « تیر برها إلا على أساس « الحظور‎ 
) وإنقشارالقو انين الى حرم صوراعتلفة من الز واج بين أفر اد المشير 5(رصەعە د۴‎ 
أحيانا إلى موعات وطى الرجل‎ Ek » هو مثل من خير الامثلة عى « الحظرر‎ 
أنيتخذ زوجته من جموعةأخرىغير جموعته . ولحرم الكنيسة الاورنوذكية زواج‎ ٠ 
"آباء الطفل الواحد فى الماد . ولم يكن الرجل يستطيع » إلى عمد قريب فى انجلتراء‎ 
انياج اخت زوجته اھ . ومثل هذه الحظورات لا عکں تبر رها على ساس‎ 


أن الزيحات الحرمة تتضمن أى ضرر ء ولا سبيل إلى الدفاع عنها إلا على ساس من. 
« الحظورات » القدعة فقط . بل وأكثرمن ذلك » أن صور الزواج من الحار» 
الت لم بزل معظمنا عترها عا لا بتفق والشرع »> استفظمما معظم الناس إلى حد لا 
بتناسب مع الضرر الذى بنحم عنما » ويحب أن نمتبر ذلك أثراً من آثار و الحظور » 
اذى كان موجودا قبل التبرر العقلى . أن «مول فلاندرز » س إحدى شخصات. 
«دیغو » ٠‏ ليست مثاليه فى أخلاقها وقد ارتکبت عده جرالم دون اتیب من 
ھا ول ها عدا تف أا تزوجت أخاهاا سوا تتزعج ولا تطيق الحياة 
ممه كزوج رغم آلا عاشا سنن طويلة فى سعادة . وهذه محرد قصة » وللكنا تمثل. 
الحياة حقيقة بلا ريب . 

و « لامحظور » مبزات كيرة معينة كصدر من مصادر التصرف الأخلاق . 
فهو من الناحية السيكاوجية أ كثر إرغاما من أية قاعدة تقوم على إلتبربر المقلى. 
وحده » وقارن مثلا بين تفور الأشمير من زواج الحارم والتحر المادىء لرام » 
مثلالز وبر » الق لا مدخل فما عنصر الخرافة لأن التو حشين لابستطمون ارتكاا. 
هذا بالإضافة إلى أن الأخلاق التى تقوم على « الحظور » يكن أن تكون دققة. 
وحددة جداً . وحققة نما قد حرم بعض التصرفات غير الضارة ماما » مثل أ كل. 
البقؤل » ولكن من الحتمل أيضا أن حرم أفعالا ضارة حقا مثل القتل العمد » 
وهی تحرمما بنجاح آ کر من أية وسيلة أخلاقية أخرى تستطبع الجتممات البداة ‏ 
تطبيةها . وهى مفيدة أبضا فى دعم الاستقرار الحكوتى . 

حرط بالك « قداسة ي »> ' 
EE‏ بد الحانة وعنعها » 
عا تويته من إثّم . . 

ولا كان اغتيال ملك يؤدى عادة إلى حرب أهلية فإن هذه « القداسة » بحب 
اعتبارها أراً من الآثار الجدة « أ لاحظورات » القى حيط « رئيس القبيلة» . 

وعندما محتج التمسكون Orthodox » id‏ « نان بذ العقاند الدضة بۇدى. 
إلى اهيار الأخلاق » فإن أقوى اعتبار يدعم حجتهم هوفاندة «الحظور» » إذ عندما 
کف اناس عن الإحساس بتبجيل خرافى للوصايا القدعة الموقرة فإلهم لن يكتفوا 
زواج .أخوات زوجاتمم المتوفيات » وزرع البطاطس فى بوم الأحد » بل قد. 


س 


سترسلون إل ارتكاب خطاءا أ كر بشاعة مثل القتل العمد و والضانة 9 شاع . 
وقد حدث ذلك فى الو نان فى العهد الکلاسیک وف ابطالا ا فى عبد المضة < ورتب 
على ذلك ان کاہما عانی کوإرث سیاسة ونی کلتا ال الین صاز رجال » كاف 
أجدادم مواطنين ورعین فضلاء »> جرمين فوضين حت ان حردة ة الفكر > ولا 
رغبة لى فى :أن أقال من قيمة مث هذه الاعتبارات » خاصة فى الوقت ا جاضر الى 
اُصبحت فيه الدکتانوربات إلى حد عد هى رد الفعل الذى لا سيل إلى تحنبه 
لانتشار الاتحاهات الفو صو ىة لدی ر حال نبدوا الأخلاق الخ تی ةو م على « الحظور » 
ولم پکتسبوا غیرها . 

يد أن المحجج ضد الأعتاد على ر الحظور » فى الأخلاق أقوى كثيرآ » 
فی رای » من تلك الق تيده > ولاکان ما رشغلنی الآن هو عحاولة عرض أخلاق 
لستند إلى ترير عقلی فلا بد لى من أن أسرد هذه اججج حق رز ما أهدف إله. 

وأول ححة شى أنه ,صعب » فى مجتمع عامى حديت متعم » الحافظة على الإحترام 
لا هو قلدى عت إلا عن طريق السيطرة الكاملة على التردة سيطرة راد بها 
دمر القدرة على التفكير ا > فاتك إذا نشت رو تستنتا قحب أن حال بينك 
وبان ملاحظة أن الست » ولیس الأحد» هو ا الذى بكون فه البظطاطس 
إا . وإذا نشأت كاولسكا قحب أن تظل جاهلا لمقرةة بذاتما » هى أنه بالرغم 
أن الرباط الزوجى لا تنفصم عراه فان أمراء وأميرات بستطيعون المجصول على مو 0 
الكنيسة على إلغاء زواجهم على أساس من مبررات لا يعتبر تطبيقها ى الأزواج 
العاديين مناسبا . يد أن درجة الغباء التى بتطلما ذلك مضرة من الناحة الإحتاعية 
ولا بعكن توفرها إلا بؤاسطة نظام صار م ااي الحقاثق . 

والحجة الثانبة هى أنه إذا اقتصرت الترية الأخلاقية على غرس و الحظورات ». 
فإن الشحص الدى ينب ر حظورا» واحدا من الحتمل أن ينبذ جيع «الحظورات» 
الأخرى . فإنك إذا تملمت أن الوصا المشر جيمها حرمة بقدر متساو » تم ينتهى , 

رأبك إلى أن العمل نومالسيت ليس شر اء ققد تقرر أبضآً آن القتل العمد مسمو ج 

١‏ ه» وان ليس هناك من الأسباب ما دعو لأن يكون ی عمل بذاته أسوأ من 
ى عمل آخر : والإننار الاخلاق الكامل الدى بتبسع الظهور المفاجىء أنوبة من 
نو باتالتیحرزالفکریإعایعزی إلى عا م وجود آساس‌عقلی لجموعةالقواعد الأخلاقة 
التقلىدءة ورج a‏ هذا ا عدث e‏ القرن 


التاسع عشرالاحرارف انجلترا إلىأنهم إعتقدوا أن مذهب « التفعة » بحىء اساسا 
غير د:نى لاطاعة تلمك الوصابة اللقية ااتى ترف بصحتها » وهى الوصايا التى شعلت ٠‏ 
فی الواقع کل ما سیم بنصيب فى وفير الياة السعيدة لمحتمع . 
والحة الثالثة هى أنه فى كل نظام أخلاق قام على م الهظور » وجد حتق 
اليوم كانت هناك قواعدمضرة ,صورة قطمعية » وأحانا يكون.ااضرر بالغا . ولنتأمل 
مثا اص : 
« لا تدع ساحرة تعيش » ( سفر الخروج الاحاح الثاى والعشترون ١۸‏ ) . 
فنتيجة هذا النص قتل فى لمانا وحدها حوالى ١٠٠ر١٠٠٠‏ ساحرة خلال قرن 
اا من ٠٥١‏ م إلى ٠٠٠١‏ م . وكان الاعتقاد فى السحر منتشرا بصورة غربة 
فی اسکو تلنده » کا شحعه فی | انحلترا جمس الأول ود کش وا وما کٹ 4 
خاصة لارضائه > والسحرة فما جزء من هذا الأرضاء . وکان سیر وماس راون 
يقول أن أولثك الدرن لا يمتقدون فى السحر نوع من اللحدين . وم تكن الية 
. المسيحية هى الق وضعت حدا » منت حوالى عمد ون » طرق نساء برؤات سيب 
جرامم خياليةء بل أن ماأدى إلىذلك هو إتشاراانظرة المة. وعناصر «الحظور» 
فى النظمالاحلاقبة السائدةأقل وحشية فى وتنا الاضر عنها منذ ١‏ سنة » ولكنا 
مع ذلك ما زاات إلى حد ما تعمل ضد المشاءر والتممرفات الإنشانة » مثل المارضة 
ف ضط النسل والمعارضة فى القتل من باب |لر ۃة ) Euthanasia‏ ( . 


وکا ا الا ق ف المدية قل وهم جرد « الحظورات » » وأحاوا 
حلها الاواءر والنواهی الالمية . فالأوامر العشرة تبد ° تکام اله بجمیع هذه 
الكلمات قاثلا » وتحد فى التوراه من أوطا إلى آخرها أن الرب هو الى بتكام: 
لن تفعل شيثا حرمه الله امم > وستماقب عليه أبضا » وهو ام حقی وان لم تعاقب . 
عليه . وهكذا تصبح الطاعة جوهر الأخلاق . والطاعة « الأساسية » هى طاعة 
اللشرعة الالهية » بيدأن هناك صورا أخرى غديدة من الطاعة تستمد شرعيتها من أن 
ألو ان عدم المساواة الاجناعية مصدرها مشيثه الله . فالرعايا جب علمم طاعة الك ٤‏ 
والعسد طاعة ت ادم » والزوجات طاعة أزواجمن » والأبناء طاعة باهم . واللك 
لا دن بالطاعة لأحد إلا لله > ولكنه ذا ۾ قعل فسیحل به أو بشعبه العقاب . 
فمندما قم داوود بعمل الصا آرشل الله الدى لا إرضى عن الاحصاء ‏ وباء 


o 


قضی على آلاف من أطفال اسرائیل ( ١‏ - سفر الأخبار — ۲١‏ ) . وررينا هذا 
إلى أى حدكان مما بالنسبة لكل إنسان أن يكون الملك فاضلا . وكانت قوة رجال 
ادبن تعتمد جزثيا على ألم قادرون على ابماد املك إلى حد ما عن الخطبثة » أو على 
أى الأحوال ابماده عن الخطايا الكرى مثل عبادة المة كاذبين . 
وتؤدى الطاعة باعتبارها القاعدة الأساسية فى الأخلاق وظفتما بشكل مرض 
لوعا ما فى مجحتمع مستقر لا محادل فيه أحد فىالدين‌القاتم ء وتكون حكومته عتملة . 
ولكن هذه الظروف لم تتوفر فى أزمنة ححتلفة ٠ف‏ تکن متوفرة فی رای الأنساء 
عندماكان الوك يعبدون الأصنام > ولم تكن متوفرة فى رأى الكنيسة فى أيامما 
الأولى عندماكان الحكام ونين أو آريانين . ولم تكن متوفرة على نطاق واسع ‏ 
فى عهد الاصلاح الديى » عندما أنكر البروتستانتيون کل واجبات الولاء للملوك 
الكالولكين » وأنكرها الكاثولك للماوك البروتستانت . بيد أن البروتستانت 
صعو بات أعظم من تلك التى واجهما الكاثوليك . اذ أن الكاثو لك ظلت 
مهم الكنيسة التى كانت تماما الأخلاقة لا خطى۶ » بين لم يكن لدى البروتستانت 
٤‏ مصدر لاقو اعد الأخلاقة فى البلاد الق كانت حكوماتما تعارضمم ٠‏ وقد کاٹ 
هناك بطبيعة الحال الكتاب.المقدس » ولكن الكتاب المقدس لم ردقه شىء عن ٠‏ 
يعض الموضؤعات » ونی موضوعات أخری کان حکه محتمل أ کشر من معنى ٠‏ فهل 
کان اقراض ا فائدة مشمروعا ؟ لم يوجد جواب على ذلك فى الاسفار 
اللقدسة . وهل تستطيع المراة التى لا أولاد لما أن تزوج أخا زوجما المنوف » قول 
سفر اللاو بين لا » و وقول سفر النثنية نعم . (اللاوبان بان ۲١ ۱٠۰‏ والتشنة ۲۵ سه). 
وهکذا أدى الأمر بالروتستانتين آل ا ا اسلا فى شةر 
الأنبیاء وفی المہد الجدید مؤداہ أن اللہ وحی إلى سیر کل فرد عا هو > طا وما هو 
صواب . فليس هناك اذن حاجة إلى سلطة أخلاقة خارجية » بل أ کشر من ذلك › 
أن E‏ السلطة تكون اعا ان کان فما توصی امور لآ شرها عر 
الفرد . أ ى أن كل قاعدة شرعية تقضى بطاعة سلطة دنيوية لا تكون مطلقة ولاتقد 
الانسان إلا فى حدود ما يوافق عليه الضمير . وقد هيأ ذلك تبربرا للتسامح الدينى » 
وللثورة طضد الحكومات السيئة > وارفض من هم فى الدرجات الدنيا من الس 
الاجتاعى أن حضوا لن م « آجی » مہم > وكذلك لساواة النساء » ولانهار . 
السلطة الأبوية . ولكن هذا الرأى فشل ماما » بصورة دت إلى كارثة » فى أت 


۹ س 
\ 


يوفر أساسا أخلاقا جددا للاسك الاجتاعى دلا من الأساس القدے الذی قضی 
عليه . إن الضمير فى ذاته قوة فوضوية لا بعكن أن نبنى عليه آى نظام للح . 
ولقد كان هناك من اول الأمر ساس تلف ام الشاعر والقواءد الأخلاقة »وهو 
مدا الأخذ والمطاء أو التراضی الاجتاءعی . ولا متمد هذا » کا هو الحال فى النظم 
الأخلاقة الأخرى التى عثناها حتى الآن > على الجرافة ولاعلى الدين > آنه شع »> 
بصفة عامة » عن الرغبة فى حاةهادئة , فعندما أر رید شيا من البطاطس مثلا فى قد 
نسلل للا واستولی على بعض منه من حقل جاری › وجاری قد بنتقم بأن سرق 
الفا 0 من شجرة تفاحى . وهكذا قإن كلا" منا سجد تفسه فى حاجة إلى حارس" 
٫ظل‏ ٫ثَظا‏ طوال الل ضد مثل هذه الإعتداءات . ویکون هذا غا مرم وإسبب 
ازعاجا »وف الناءة ستری| أ ن الأمر يكون أقل إزعاجا واو إن کار“ ما 
احترم مال الآخر - مع الافتراض داتما بأن ليس بيننا من هو معرض للموت جوعاء 
بالرغم من أن نظاما مثل هذا قدتسناعده الحظو رات أو الشرائع الدينية ء إلا نه 
بستطيع أن بظل قابا حتى بعد اميارها حبث أنه بتضمن » عى الأقل من ناحة 
النوايا » مزايا للجميع . ومع تقدم المدنية عظم الدور الذى بلعبه هذا النظام باطراد 
فى التشريع و ا والأخلاق اللاصةء ولكنه لم بجح فی الالحاء بذلك الاحاس 
العميق من الاستفظاع أو التوقبر التصل بالدين أو « الحظور » ( ٦طة1‏ ) . 
والإنسان حاوق اجتاعءىءلا بالغريزة مثل النمل والنحل»بل أساسا مناحساس 
غامض إلى حد قد يزد أو ينقص بالمصلحة الذاتية .ا لمجاعة . وأ كر وحدة اجاعة 
لدا غريزة ثابتة الأساس وهى الأسرة» وقد بدأت الأسرة تتزعزع بواسطة الدولة. 
حبث أن الدولة أصحت تعتبر أن من واجماالحافظة على حياة الأطفال الذين ee:‏ 
آباۇم . ولیس أمامنا إلا أننفترض انار النحل إعا عمل لوحىمن نزعةغرزبة 
لما فيه صا ال وكر أو الخليةءولا يدور حلده أبدا أن يعمل على تحسين حالته الفردءة 
عن طريق التصرفات التى تسىء إلى الجتمع . ولكن الكائنات البشرية ليست 
عحظوظة إلى هذا المد . فقد تطلب الأمر الاستمانة بقوى ضخمة من القانون والدىن 
ویث فکكز ة اللصلصعة الداتية التنورة حى تجىءتصرفات الناس متفقة مع الصال المام» 
وكان نجاح هذه القوى حدود جدا . ولا أن تفترض أن الجتمعات الأولى كانت 
عاثلات تضخمت » ولكن المصدر الأساسى لکل ما حدث من عاسك اجاءی بعد 
ذلك كان المحرب . والغالب أن الجاعاتالكيرة تستطیع | أن هزم الصغرة فىالحرب» ٠‏ 
| 


ومن ثم كانت أية طرقة لنولد القاسك الاجتاعى فى الاعات الكبيرة ذات 
مزابا ولو جية 

وفی حدود ما كانت الحروب هى القوة . الدافعة الى تعمل على زبادة العاسك 
الاجتاعى كان لايد لانظم الأخلاقه من أن تتكون من قسمين محتلفين عاما: واجبات 
الإنسان عو «القطيع » الى ينتمى إله » وواجباته فما بتملق بالأفراد أو الماعات. 
خارج « القطيع » . وقد حاولت الأديان التى تهدف حو المالية » مثل البوذية 
والمسحة » أن محو هذه التفرقة. وأن تعامل الجنس البشرى كله باعتباره قطيما 
واحدا . وقد بدأ هذا الرأى فى الغرب «بالرواقين »> كنتىجة لفتوحات الإسكادر. 
الا" أنه ظل حت الآن » رغم كل ما استطاع الدين أن عله » أملا راود بضعة 
فلاسمفة وقد اسان . 

إن ما أريد أن أتناوله الآن هو الأخلاق داخل القطيح فط » وسأتناوطما 
بقدر ما دف إلى تسيل التعاون الأخاغت . وأوضح أن أ كثر ما تطبه الأمرهو 
إيحاد طر بقة ما » عدا القوة الفردىة » كن بواسطمما محديد « من علك ماذا ». 
والنظامان اللذان حاولت الجتمعات المتمدينة دواسطما حل هذه المشكلة ها القانون 
واللكية » والميدا الأخلاق الدى فرض فيه » حتى الآن ء إنه مح هذبن النظامين. 
هو العدالة ء أو ما عكن أن قبله الرأى العام كمدالة . 

وتكون القانون أساساً من جموعة من القواعد تنظم إستمال القوة نواسطة. 
الدولة » وكذلك غرم إستمال القوة بواسطة فرد ما أو هة خاصة إلا قى ظروف 
معبنة مثل الدفاع عر ن النفس . وف حال عدم وجود القانون توجد الفوضخى الى 
تتضمن أنيستعمل الأفراد من ذوى العضلات القوة السافرة »> وعلى إارغم من أن 
الةوانين قد کون سدثة إلا آنه ندر أن تکون ' أسواً م ن الفوضى ومن م فان 
الإحساس بالاحترام حو القانون أمر ببرره العقل . 

واللاكة الخاصة اكاز الغر ف الحضوع للقانون أقل مرارة عا بكون. 
بدونها . وأصلا » عنده) انارت الشيوعة البدائة » كان للرجل المحق فى تاح عمل 
وفى المسكن وقطمة الأرض التق عاش فما داعا » وكذلك بدا طبيعيا وحقا أنيسمح 
للارجل أن بترك ماله لأولاده . وكانت متاكات الرجل » فى الاعات الرحل »> 
حتتكون غالبا من قطعان الماشية والطيور . ۰ 


۸ س 


وحيتا يوجد قانون وملكة تصبح « للسرقة » مفيوما محددا وعمكن طضمها 
إلى الوصابا المشر كواحدة من أسوا الحطابا . 

وتعتر القوانين جدة عندما تكون ر« عادلة » » ولسكن « العدالة » مفهوم 
صعب حد بده جداً . وقد كانت « جهورة ».أفلاطون عاولة لتحديدها » إلا أنه 
لا سيل إلى القول انا كانت ناجحة غاما , ومنل الاس ف المصر اديت ٠‏ حت 
ا تفوذ المشاعر الديعوقراطبة » إلى تعريف العدالة بالمساواة » بيد أنه حف الوقت 
١ا‏ لحاضر دوجد حدود ذا الرأى . فإذا إقتر ح أحدم أن يكون ذخل الملكة غاثلا 
الدخل أحد « الفعلة » لرا ی معظم الناس »> عا فہم « الفعلة » » أنه إقتراحسخف. 
.وكان هذا الشمور الذى بذ عدم الاو منتشرا على نطاق أو سع حتی عمد قروب . 
وأعتقد أن المدالة حب أن ترف فى الواقع ا اا ر ما متقد ممظم الناس أنهعدل»» 
أو على الأصح > حق جتن اة المغرغة » «ذلك النظام الدىبترك أقل قدر تكن 
من أوجه الشكوى التى بحترف بوجاهتما الميع» ٠‏ ويجب عليناحق ينح هذا التعريف 
مضمونا حددا أن نأخذف الإعتبار تقالد الجتمع الذى نطبقه فيه ومشاعره. والثىء ‏ 
الى ظل متاثلا فى كل الجتمعات بعد ذلك هو أن النظام « المادل » بكون النظام 
الى بترتب عليه أقل قدر ممكن من التذمر . 

و وات أن الأخلاق باعتبارها « أخذا وعطاء » لا تسكاد تتميز عن السباسة . 
.وه ى تختلف فى ذلك عن الأخلاق الأ كثرشخصية النى تتكون من إطاعة المشيعة الآلهة 
آو ا حضو ع لصوت الضمير . و إحدىالمشكلات الىيجب على أية نظرية أخلاقة أن تبحا 
هى الملاقة بين ,هذبن النوعين من الأ نظسة الأخلاقة » وحددميدا نكل منهما. وتأمل 
مثلانو ع المشاعرالى تجل‌الفنان يفضل أن موم بعمل فى جيدعلى زخر فة |أوالىالطهى؛ 
انزف بأن مده المشاعر قيمة أخلاقبةرغم أن لا علاقة مابالمدالة . ولثلهذه 
الأسباب لا أعتقد أن الأخلاق دكن أن تكون اجتاعية ماما . إن كلا من هذبن 
المصدربن للمشاعر الاخلاقة التىتناولتاها » ٠‏ هما كانابدائين فى أول الامر » كن 
تنميتها إلى صور تستطيع التأثير على امتمدينين إلىح د كير . وإذا تجاهانا أى 'واحد 
مهما فان النظام الاخلاق الذى ينتج يجىء متيسرا وغير ملام . 


1 


1 مص 1 آلثْاف 
القوا تالاخلا 


فی کل مجتمع › حتی بين محارة سفينة قرصان » توجد تصرفات سمح ا 
وتصرفات #منوعة ؛ تصرفات موطع حبذ وأخرى موضع اسهجان . فالقرصان. 
بحب أن ببدى شحاعة فى المجوم وعدالة فى توزيع الأسلاب » فإذا م نجج فى 
هڏن الأمربن كان قرصانا « سیا » ۰ و 

ؤعندما بتتمى الإنسان إلى مجتمع ‏ كير بتسع نطاق واجباته وأخطائه الحتملة » 
رھت الاعتبارات التصلة بالوضوع أ كر تمقيد » ولكن تظل هناك مع ذلك 
موعة من القواعد يجب عله إطاعتما وإلا قوبل باستهجان عام . ومعظم التصرفات 
فى الواقع تمتبر محايدة من الناحة الأخلاقة » إذا م يكن الإنسان عبد رققا أو فى 
حالة شيمة بالعبودية . فیستطیح آی شخص ذی دخل خاص أن ستقظ من لومه. 
شام و فت إلى فراشه عندما ريد »وله أن أ كل وشرب مابترالی هه 
رشرط أن بحنب الإسراف » وله أن بتزوج السيدة التى برها إذا قبلته »> ولكن 
بحب عله أن يؤدى واجب الخدمة الهسكرية عندما تستدعيه الدولة لذلك » ويجب 
أن تلع عن اركاب الجرائم » وكذلك عن التصرفات التق تجمل الشخص غير 
عيوب . آما الأشخاص الذبن ليس لدم دخل خاص غريتهم أقل من ذلك كشراً , 

وقد اختلفت القواعد الأخلاقة فى الأزمنة الختلفة إلى حد بكاد لاصدقه العمل . 
` « فالأزتيك » مثلا انوا بعتبرون أن من واجمم الول أ کل لم أعدا لمم فى مناسبات 
حددها الطقوص » وكانوا بمتقدون أنهم إذا أهماوا القبام هذه الحدمة للدولة 
محتحب عم ضوء الشمس »› ولم يكن « صادو الرؤوس » فى دورو س قبل 
أن رمم المولنديون من حقمم فى تقرر مصيرم - لا يبتطيمون الزواج إلا إذا . 
قدموا باثنة من عدد معان من الرؤوس الأدمة > وای شاب ممم محفق فى ذلك | 
حلب على تفسه الاحتقار الدى يقابل به الشاب الخنث ف أمريكاء ووضع كو نفوشيوس 

قاعدة مؤداها أن الرجل إذا رفض منصبا حكوميا مرحاً بعتبر > إذا كانا والداه على 


a 


“قيد الحياة » مذناً ويتهم بالمقوق البنوى » حيث أن المرتب الدى تتناوله بحب إن 
محخصص لميئة وسال الراحة لأه وأمه فى شخوختها . وقضى حوارنى بأنه إذا 
ماقت ابنة أحد السادة نتبحة اضر ما وهى حامل » فإن اة الضارب بحب أن تقتل» 


- وتقضى الشسريعة الهودية بأن الرأة الى تؤخذ بجرعة الزنا يجب أن ترجمحق الموت. 


وبالنظر إلى هذا الاختلاف بين‌النظمالأخلاقةء لاتستطبع أن تقول أنتصرفات 

من نوع معين صواب وأن أخرى خطاً » إلا إذا وجدنا أولا طربقة تحددأن نطما 
بذاتها خيرمن الأخرى . والزعةالطبيعية ادى كلشخص م يسافر إلى خارح بلده أن حل 
هذه المشكاة بيساطة تامة : إن القواعد الأخلاقة الحاصة عحتممه صواب ءوالقواعد 
الأخرى » فا ختلف فة عن قواعد جتمعه » خطأً . ويسم ااذ هذا الوقف 
بصفة خاصةعندما تكون‌القو اعدالخاصة عجتمع الشخص مفروض أنأصلماعلوى. وقد 
-جعل هذا الاعتقاد فى وسع الميشررن أنبقولوا « أن الاتمان وحده آثم» وأنغفاوا 
« انم » حاب مصانع القطن الريطانين الدين أثروا منعرق جبين الأطةال وأيدوا 
الارساليات بأمل أن بابس «الوطسون» الملابس القطنبة . الا أنه عندما تدعى عدة 
نظم أخلاقة تلفة أنأصلما جيعا مقدس بدرجة متساوية » فان‌الفياسوف لا بستطيع 
أن قبل أى نظام منا إلا اذا كانت هناك حجج فى صاله لا تتوفر للنظم الأخرى . 


وقد يذهب البعض إلى أن الرجل يجب أن بطيع القواعد الأخلاقة الخاصة 
عجتمعه أيا كانت . ويتبغى أن اعترف بأنه لا كن أن بلام على ذلك » ولكنى 
أعتقد أنه كثيرآً ما يستحق الثناء لأنه لا بفعل . فأ كل لوم البشر كان فى وقت من 
٠الأوقات‏ منتشرا فى الأرض كلما > وکان فیممظمالحالات متصلا بالدین . ولانستطیع 
أن نفترض أن‌هذه العادة زالتمنتلقاء نفسما » فلابد أنه كان هناك رواد أخلاقون 
قالوا أا عادة شررة . وحن نقراً فى الكتاب القدس أن مويل أعتقد أن غدم . 
-قتل ماشية الأعداء الهزومين عمل شرر » وأن شاؤول عارض هذا الرأى -- 
ولمل دوافعه ۾ تكن نبيلة عاما . وأعتقد الناس أن أولكك الدين كانوا أول مرن 
ادوا بالتسامح الدينى أشرار » وكذلك العارضين الأول للرق . وتخبرنا الأناجل 
کف أن اليح عارض الصور المشددة من الحظو رات فی وم السبت . وبالنظر 
إلى هذه الأمثلة لا سيل إلى إنكار أن بعض التصرفات‌التقنمتقد جما أا استحق 
#الثناء العاطر تتضمن نقدآً أو خرةا للقواعد الاخلاقية الحاصة عجتمع الشخص نفسه. 


کد ١‏ نب 


وطمى أن-هذا"لا نطق إلا على الممود القدعة أو على الاجانب :إن شيا مثلذلك . 
لا محدث بيننا » حث أن قواعدنا الاخلاقية تتس بالكال ! 

وليس « الصواب » و « الخطاً » فى مستوى واحد من حيث التقدر العام » 
« فالخطاً » أ کار بداثة وقد ظل 1 کثر المفپومین تأ كيدا . نلک تكون رجلا 
« فاضلا» ليس عليك إلا أن متنع عن الام ء وليس هناك ضرورة لاقيام بأىعمل 
إيجاى . يد أن هذا ليس هو الحال ماما حى مع أ كثر الآراء سلبية » فيجبعليك 
مثلا ان تقد طفلا بغرق إذا أستطمت ذلك دون أن تتعرض خاطرة كيرة دۆلكق 
. ذلك ليس من نوع الاشياء التى .صر علما معظم الاخلاقيون التقليددون . إن تسما 

من‌الوصايا العشر سلى. فإذا أمتنعت طوال حباتكعن القتلوالسرقة والزناوالتجديف 
وعدم الاحترام عو والديك وكنيستك ومليكك » فإن التفق عليه أنك تستحق ‏ 
اتقدير من الناحية الاخلاقة حتى ولو لم تقعل عملا و احدا طا أ وكرعا أو مفدا . 
وهذه الفكرة غير اللابمة عن الفضيلة تتيحة للنظم الاخلاقة القاعة على «الحظور»» 
وقد رتب علما أضرار لا حد لما . 

إن النظم الأخلاقة التقليدية اهتمت أ كثر من اللازم بتجنب « الخحطيثة » 

وبطقوس التطر الواجبة إذا وقمت ب الخطثة » . وهذا الامجاه » وإن كان سائدا 
فى الأخلاقا مسيحة ‏ إلا أنه برجع إلى ماقبلالمسيحية » فقد وجدعند «الأورقان» 
Orphics )‏ ) › وجاء ذکره فی مقدمة « اجېورة ( لأفلاطون . « والخطثة ۾ ۴ 
تبدو فی تعلم الكنيسة تتكون من أعمال من أنواع معينة بذاتما » بعضهما مضر من 
الناحة الاجتاعة . وعضما لاهو مفد ولا هو مضر »› وبعضا لا شك فی فائدته 
- ( مثل قتل من يعانون من مرض لا رء م منه بعد اتخاذ الاحتياطات الؤاجبة ) . 
وتحلب الخطايا عقاب ألسماء إلا إذا تاب مرتسكما توبة صادقة » فاذا تاب أمكن العفو 
عنما حت إذا كان علاج الضرر الى ترتب عليما مستحيلا ٠‏ وينشاً عن الاحساس 

ا الوت بن اوقم دا » عندما يكو نان قوبين » حالة عقلية باطنية تتركز 
حول الذات » حول دون التعماطف التلقالى واتساع الأفق وقد د غا عنما هلع ونوع 
غير مرح من المدلة . ومثل هذه الحالة المقلة ليست ما وحى عحاة طبة 


٠‏ وةالصواب » باغتباره ضد و الخطاً » أصلا مفموم مرتبط بالقوة »> ومتصل 
: يما يكره أولئك الدبن لا تقيدم الطاعة ١‏ فاللوك بجب « أن يساكوا باستقامة 


ا 


أمام الله » » وهناك شىء من نفس النوع من الواجبات الايجابية فى حالة كل نوع 
من أنواع الوظاثف والمهن » بل وفى حالة كل مركز يعطى صاحبه قوة . فا جنود 
يحب أن بقاتلوا » ورجال المطافىء يجب أن بخاطروا حاتم فى انقاذ الناس من 
امنازل الحترقة » ورجال الانقاذ يجب أن ينزلوا إلى البحر فى العواصف > والأطباء 
بحب أن بتعرضوا للعدوى فى مكاغفة الأويئة » والآباء يجب أن بقوموا بكل عمل 
مشروع لتوفير الغذاء لأطفالمم . 
وسهذه الطرية كون الكل مهنة جموعة القواعد الأخلاقية الحاصة بها » الى 
تتاف إلى حد ما عن تلك التى حص المواطنين الماديين وتكون ف الغالب أ كثر 
إيجابة . فالأطباء ببدم قسم آبو قراط » وال جنود ت#يدم قوانين النظام المسكرى » 
والقساوسة تيدم عدد من‌القواعد لاتسرى على الآخربن . وعلى الوك أن بتزوجوا 
ک لی علمم مصاحة الدولة » ولس ك على علهم ميوطمم الخاصة . وحدد القانون » 
,صورة جزئبة » الواجبات الإمجاية التق محص كل ممنة » وبوجب الرأى المام بين 
أرباب المهنة » أو الرأى العام كله » تنفيذ هذه القواعد إلى حدما . 
ومن المكن أن تقبل نفس الماعة نظامين أخلاقين متعارضبن فى الوقت ذاته . 
وأرز الأمثلة طى ذلك هو التعارض بين ‌الأخلاق السبحة » كاكانت تملما الكنيسة» 
وقانون الشرف الى تكون فى عمد الفروسية وما زالت آثاره باقية حت الآن . 
فالكنيسة أدانت القتل الممد إلا فالحرب أو عقتضىالإجراءات القانونة الواجبة» 
ولكن الشرف كان بفرض علىالسادة أن يكو نوا مستعدن داتعا لقتال فى أبة مبارزة 
انتقاما لاهانة . وتنهى الكنيسة عن الانتحار ›» و ت قباطنة البحر الألان كان 
ينتظر منم أنينتحروا إذا فقدوا سفنم . وتنهىالكنيسة عن الزنا » ولكن قانون 
الشرف » وأن لم يكن يدعوا إلى الزنا بصفة إيجابية » إلا أنه كان مع ذلك إزيد من 
قدر احترام‌الرجل إذا كانت له مغامرات غرامة كشرة »> خاصة إذا كانت السدات 
اللاتى يتعلق مهن الأمر كرعات للنبت . وخصوصا أضا إذاكان قدقتل أزواجهن 
ق 1 
وقانون الشرف لا رقيد إلا , السادة » بطبيعة ال حال » وفى علاقاتهم » إلى حد 
ماء مع «سادة » آخرن . ولكن قيوده » فى الات تطبيقه نهائية اما 
وتطاع بلا تردد وأياكان ان الذى تقتضيه الطاعة . وقد عرضما و كورلى »> فى 


E 


مسرحىت4 Corneille‘s “Cid“ ) * دamll „j‏ ) ف اا اذى لا هله ععل _ 
فقدأهان وال حبيبة (رالسيد» با« السد ۾ الى م یکن يستطيع أن شاتل م فة 
لتقدمه فى السن » ومن ثم کان الشرف قتضى أن بقاتل , السد ۾ ».وإن كان ذلك ` 
يعن ىكار ثة لبه . وعد أن بقول ما نناسب المقام على مى صورة نى إلى قرار : 
اھ هیا بنا أا الذراع نقذ ! شرف على الأقل ٤‏ 
ولم يعد لنا من سييل إلا أن سر « شمان » 
إن نفس هذا القانون » الذىأصبح الآن منحلا شر الضحك » دو فى العلاقات 
الأولى بان » نوم مور » و « بیرون »> . یبدا » مور « ان شحدی ر درون » 
ولک کت إلبه قاثلا قبل أن تصل الأمور إلى نايتا أنه تذكر أن 
اله زوجة وأطفالاآً ةى علمم قتله بالعوز والبۇس وي ةتح أن تصادقا خبرآمن القتال. 
ند أن « »رون ۾ الدى حمله هذا الطاب فى مامن عاماء وکان حشی داما أن 
بظن الناسى آنه لاس « سيدا » » ردد طوي لا حدا فی قبول اعتذاراته وأضنى على 
نفسه مظمر الشحاع الذی لا ہاب شيعا . ولكنهما اتفقا فى النهاية اتفاقا سميدا بأن 
نکتب « مور »رة حاة « یرون » بدلا من أن کون السب قى موته . 
وبالرغم من أن تاج قانون الشرف کانت فی کشر من الأحان ما لاقبله المقل' 
وثنتهى أخانا بكوارث » إلا أن الإعان بالشرف‌الشخصىله أحة ذات مزايا عظيمة» 
ما يحمل فى اندثاره خسارة وليس كسبا فقط. لقد كان بتضمن الشجاعة والصدق ء 
وعدم خيانة الأمانة » والشمامة حو الضعفاء الذن ليسوا من طبقة اجتاعنة أدلى . 
فانك إذا استيقظت خأة فى الليل على النار تلهم منزلك فواضح أن واجبك أن وقظ 
النا مين » إذا استطمت » قبل أن تنجو بنقساك : وهذا النزام عليه الشرف . ولن 
بكون رأى الناس فك طببا لو أنك تركت الآخربن اصيرم على أساس أنك مواطن 
مہم بيا م أشخاص لا قيعة لمم > ولو أن هناك ظروفا عنح هذا الدفاع نوعا من 
القبول ‏ کا إذاکنت ونستون تشرشل متلا فی سنة ٠٩۰‏ . وشىء آخر لا بقبله 
۰ الشرف > هو الدله فى اع اساطة غير عادلة > كحاولة » العسح » فی عدو 
غاز » وإذا انتقلنا إلى مسال أصغر نحد أن افشاء الأسرار وقراءة خطابات الغبر . 
٠ ٠‏ تعتعر تصرفات‌غير شرفة . إنمفموم الشرفعندما تحر ر من‌العحرفة الأرستةراطة 
واليل إلى المنف » يتبقق منه شىء يساعد على الحافظة على استقامة الشخصية ويعمل 
على تأ كد عامل الثقة المتبادلة فى الملاقات الاجتاعة » ولا أعتقد أ لى راغب فى 
أن أرى راث عد الفروسية وقد اختنى كله من المالم . 
1 (م ۳ - الجعمم البسرى ) 


القصلالثالث 
ااخلاق/وصمرا لہ 


لقد تناولنا حتی الآن و جہق نظر مختلفتين فما کون منه الأخلاق .. نحدها: 
”تتكون من ٠‏ طاعة القواعد الأخلاقة الخاصة بالجاعة الى وجدنا أتفستا من 6 
٠‏ والثانية تتكون من طاعة امشيثة الالمة أو الضمير الفردى . وقد اقتضرت عى عضن 

ذه الآراء دون أن أدرس جديا الححج الت كن أن تاق فی صالل کل منہا 
a ٠‏ . ولکل منہا تقائص حب الآن أن ننظر فہا ۔ 
إن النظم الأخلاقة تلف ء۴ راا > بين‌اليتمعات الختلفة ء ا اروس 
ل ورو مختلفوناختلافا شاسما عن الكويكر فوع التصرفات الت بنصحون بها 
وقد قول : أن‌الرحل الفاضليطيع القواعد الأخلاقة الخاصة حاعته . وقد تقول ۾ 
. أن الرجل الفاصل بطیع القو اعد الأحلاقة اللخاصة محاعى . ند أن معاملة أهالى 
المستعمرات من البدائين > بصفة عامة » تقوم على الآساس الأول بالنسة للحكام 
الادارءن فى المستعمرات بيا ا مات ار ون على الأساس الثانى . ولكن الاداريان 
بتفقون مع البشر ن فى بعض السائل » متلا نجدآنه حتى أ كثره تساعا محاولالقضاء 
على عادة أ كل لوم البشر . 
وحن معا نعتقد عملا »> أن نظاما أخلاقا بذاته قد بكون أفضل من نظام 
آخر . فالمدنة الغربة كلما لا تضم إ إلا قلة حبذ العادة السامبة القدعة الى تقضى 
بالتضحة بالأطفال على مذع رمولك»٠.‏ أو ساطةالحاة والوت اتی کان ب تمتع با 
الأب فى روما على أولاده .» أو العادة الصينية السابقة الى تقضى بوضع أقدام السدات 
فى أحذيةا حديدة > أو القاعدة اثابانة الى تقضى بأن الزوجة يجب أن تنام على 
وسادة خشمة بيا ينام ازوج على وسادة وثبرة . ولست الآن أجادل فى انتا على 
صواب فى استهجان هذه الأمور » فليس من العسير أن تتصور دفاعا لبقا عنما يدها 


. اله التار عند اللكتمانيين وكانوا يضحون له بالأطفال‎ )١( 


ا 


اولك الدن متەدون صواہا . ان ما أمحدث فه شىء فق عله ممم :.انù‏ ;ظاا 
M+‏ ور کون اسوا من غبره . وعندما ترف ,ذلك بترتت عله أن هناك «شا» 

۰ .8 الأخلاق ا ھی من القواعد الأخلاقة ijy ٤‏ ندر حکمنا على هذه القواعد على 

ساس من ٠‏ هذا «الشىء « .وهن ہے فان الأخلاق .لست فط هذه القاعدة :» افعل 
E‏ وحنب ما لا توافق عله » و 


وق بعد ذلك مکننا أن تقول ران اة ق من و ارت 
ن طاعة القواعد الأخلاقة الخحاصة بحاعى» . وهذه هى وجبة نظر a‏ 
= الأول كانوا بعتقدون أنه كفر من الوثنين أن عدوا الأوثان . برغم 
من أن القواعد الأخلاقة الحاصة م سمح بذلك . وأوصدم الميشرون المحدشو ن من 
.منظر المری حی‌عندما بون العری‌هو العر فالتبع منعمدسحيق لا دكره الناس. 
و عساعدة أسلحة المرب العامة أمكن ك تسود وجمة الاظر هذه فى فرشا وحزر 
البحار ال جنوية . ول بجد وسيلة لقاومة هذا النوع من الححج سوى البابانيين : 1[ 
فعندما أرسل الاسبانون فى القرن السادس عشر ميشربن وأساحة ناربة »> محوا 
يدوا فىأولالأمر » ؤلكن عندما تعلموا صنع الأسلحة النارية قرروا ألاسمحوا 
مدخول الميشرين بعد ذلك . ۰ 


و ارون أن تفوق القواعد الأخلاقة السيحية درك عن طريق 
:الوحى . غير أن الفلسوف يجب أن بلاحظ آن آديانا أخرى تدعى نفس الىء . 
. واكان الالتحاء إلىالدين خرقا للقواعد فى الفلسفة ء الى جب أن حڌو حذو وماس 
الأ كونى الدى تعمد أن بتجنب الالتجاء إلى الوحى فی کته الثلاثة الأولى مرن 

١ «‏ الرد على اهل الام Summa Contra Gentiles‏ « .فإذ ا كنا اذن تفضل نظامنا 
الأخلاق قحب علينا EE‏ أن ندعمه بأسباب بستسغما مع الاس وليست 
ما بقمتصر قبولة على أولئك الدبن يشا ركو تنا أفكازنا الدينية ٠‏ 

وللأخلاق الى تقوم على الضمير الفردى نقائص تماثل إلى حد كير نقائص 
الأخلاق التى تقوم على النظم الأخلاقة. فالضماأر الفردية حتف : فمناك من على علمم 
۰ رم آنمارمنوا القتال ءا و آنه منا طا أن عتنع الانسان جن . 


1 . O TE RO ESS LE RENEE 


)١(‏ ثيعة دينية أف المند كانوا بؤمنون بأن قل الغ فيه تقرب له 


E E 


القتال » وأتباع مذهب و الثنوة .^ ) gil ( Manicheans‏ متقدون أن أ کل 
الم آی حیوان > باستشناء السمك » حرام ؟ ولكن شيعا أخر ى كشرة اعترت هذا 
الاستتناء مده اوقت انل , الد اك وور » (من قباثل الاسكيمو ) الخدمة 
المسكرية » ولكنها كانت تعتير أن رقص أفرادها عراة وهم مجتمعون حول النار 
ع لاغبار عليه » ولا اضطمدتهم روسا ببب رفضمم للخدمة العسكربة هاجروا 
8 ,کندا حث اضطېدوا يسبب رقصمم عراة . والورمون زل عام وحی سماوی 
حلمم على تعدد الزوجات » ولكنم اكتعفوا » حت طط حكومة الولايات 
المتحدة » أن هذا الوحى لم يكن مازما . واعتير بعض الأخلاقيان » ومن بينم كثير 
من کار الجزويت » أن قتل الطغاة وانجب » وذهب آخرون إلى أنه داعا خطيثة . 
وواضح ًن الضمير لا تبر داعا غن الارادة الإلمية > وإلا كانت مثل هذه 
الخلافات مستحلة 


وکا 2 إلى أن بمعض الأنظمة الأخلاقة خير من أنظمة أخرى › يجب علينا . 
أن نمترف بأن يعض الضمار خير من غبرها » إلا إذاكنا قد بلغنا من الجهل حدا 
لا ندرك معه أن الضار تلف » ومن ثم بجب أن یکون هناك معار غير الضمتر 
بمکن على ضوته أن محدد ماذا متیر سلوكا مرغوبافه » ولا عكن أن نستمد هذا 
المعبار من قواعد السلوك مثل , لا تقتل » أو , لاتسرق » ٬ءلأنه‏ > رأينا» 
ليس هناك اتفاق عام على مثل هذه القواعد . 

وس اليسيرأن شت » دون أن تتعدی نطاقعصر نا وقومنا » أن‌هناك استثناءات 
القواغد الموضوعة يكن أن تلق بولا عاما إذا أمعنا فبا الففكر . ولنأخذ ولا 
حر القتل العمد » فاذا عرفنا و القتلالعمد » بأنه و القتل التعمد غير الشروع » 
فانه سيتبع ذلك » ویکون تک راا لق لاخو أن ر الل الد طا ؛ إلا 
آن ذلك ل بعل سوى أنه قل الجدل إلى البحث عن الوقت الذى بكون « القتل 
العمد »فيه غبر مشرو ع. ويعتقد معظم‌الناس أن‌القتل الممديكون مشروعا فى اجرب 
وكنقحة ج بالاعدام بصدر طبقا للاجراءات القانونة الواجبة . وهناك اتفاق 
١‏ عام على أن لك الحق فىقتل انسان فىحالة الدفاع عن نفساك إذا م تكن هناك وسلة 

أخرىللمحافظة على حياتك . وببدو أنه يتبع ذلك أنه لابد أن بكونفك الحقف‌القتل 


) اله = الئور والثطان = الطلام‎ ( ٠» وم الذن يعتقدون فى اللنوية‎ )١( 


اا زوك او إطفالك . ولكن ما ال حال عندما نقذ زوجتك من أمر أسوأً 

من الموت ؟ وماذا عن أطفال الناس. الآخربن عندما یکو نون فی خطر ؟ أو افترض 
نك رأث اة رجلا مثل «جاى فاوكس» ٠‏ وهو يشمل النار فى القطار اكوب . 
وكان السبيل الوحيد أمامك لابقافه هو اطلاق النار عله فورا ؟ إن ممظم الناعب 
سىعتبرو نك حا فى قتله . ولكن إفتزض أنك عندما رأته بشعل عود الثقاب 
۾ تكن متأ كدا إذاكان بقصد نسف اللاك ومحجلس اللوردات والعموم أو أنة ,ذمع 
اشعال غليونه فةط » فمل کون لك المحق اوا اعتبرت أنه نوى القصد 
السىء الأول ؟ 


أو خذ مثلا حر زواج الحارم . ولنفرض أن قنبلة ذرية قضت على سكان 
االسكرة الأرضة ولم بق سوی شقیق وشقیقته › فہل یجب علہما أن دعا ا لجنس 
الشرى تقرض ؛ أا لا أعرف الجواب > ولكنى لا أعتقد انه سیکون بالایجاب 
جرد أن زواج المهارم غير مشروع . 
وليس هناك نهاية ثل هذه المتاؤى العضلهء وواضح أن السبیں الوحد لاعطاء 
إحابة ممكنة من الناحة الاظرة هو أكتشاف هدف بجب على الاوك أنيسعى 
التحققه »وان على التصرف أنه « صواب » عندما دكونالمقصود به أن عمل ` 
على #حقق هذا المدف : 
وهكذا لد أن الأمر فا ا س الجسن » و « النىء » ° دلا من 
« اطا » و الصواب » باعتبار ها الفهومين الأساسيين فى الأخلاق . ومن وجة 
النظر هذه كون.الساوك , الصواب »هو الدى بعنى « حسن » وهذا الرأىمقترن 
بالنفعهن الذن و إلى أن الاوك « الصواب » هو السلوك اميد . واستطردوا 


)1( الفاعل الأصلى ف مؤامرة فاشلة درت لف البرلان الإجلرى بالبارود وقىض عليه 
وهر عل واس مك النجاح ف لور نة ۹۰٩‏ وعدم ^a‏ 1 ر من آعوانه ولایزال 
الألعليز عتفلون بهذه الذكرى حى الآن ء 

(۲) استعمات « حسن » و «الجر» الأول ء صفة لامفهوم « C004‏ » والثانى إا 
له « he 000d‏ » خاصة عند الحديث عن « الحير العام « ) ‘The Ceneral Good‏ ( 
متوخيا (ستمال كل افظ ف قر ب معن تعمل فيه عادة وکذلاف نفس الشىء عن « سىء & 
و« ا » وقدچنىت الثزام أحد الإستم لين وح ده خی لا ,تصرف الذهن إلى ای ُن 
ءا[ذاهب الأخلاقة اممروفة ولسهولة اعيبر 6 1 ) امرجم ) 


ال ا 0 أنالساو , کو ن ۾ مفيدا » عندما يعمل لتحقيق‌السعادة العامة أوالسرو 
العام » وللكنى الآن ات فى جال دراسة هذا الرأى الأخبر » فأنا أقصر مى 0 
الرأى القائل بأن هتاك ر هدفا ما » محدد على ضوئه الاوك « الصائثب » , 

وتظمر وجة النظر هذه » بصورة غير واضحة > طوال عو القواعد الأخلاقةء. 
حقى عندما لا تسكون مذ كورة صراحة . » فالحظورات < بحب ألا تنهك لأن تاج 
إته اكا ليس سار , وجد فى الصعود إلى الجبل أن النعم تدعم بمحجج نفعية ٠‏ 
فالوصة « طوبى للودعاء لأ رثون الأرض » لا تعرض الوداعة باعتبارها غاية 
فی ذاتہا . کا أنه من التفق عليه عامة ك دف إلى 


منمادة عه 6 » وهکذا . 


ؤحت عندما نتصور الأخلاقعلى نها تتكون من الطاعة من الةو اعد الأخلاقة 
الت تدزك بواسطة الوحى > فإن السعادة جرت ت مع ذلك على 2 عن هذه القؤاعد. 
على E‏ ححج نفعية ولو أن الأساس ر الوحد » للاأخلاق هو الشنرالع 
الالهة » لترتب على ذلك آنا لو كانت عکس ما ھی U‏ تغبر شىء فى الأمر » وأنه لم 
کن هناك من سبب سوى « الزوة »حول دون محويل جميع واي الر ااال 
إلى أوامر . وقد استتكر. عاماء الأديان » وم محقون » هذا الرأى . إذ أنه أسهل 
کشراً أن نضدق أن .الحرم القتلمن أن نصدق أنه حلله > إن شيعا مثل «البانز عار» 
فى المند الج تی تعتبر القتل العمد واجبا ديا تظل اا صخر ة د جد . والنيب المقيق 
( وإِن کان لا شموريا فى كشو من الأحان ) لهذا هو أن الجاعات التق تدمن القتل 
تكون غير مرمحة ولا تستطيح حقيق كشر. من الأهداف الى بعتقد معظمنا آنا 
طببة . وقد نادى رجال الك بن داعا بأن‌السراثع الآميةخيرءو! إن ذلك لیس حردقکرار 
لامعای » ونی على ذلك أن » الر » منطقا مستقل عن الشسرالع الالمة 0 
0 لحل ا العمد لان ذلك ۇدى إلى تاج شر رة. 


وما يسترعى الإنتباه أن وماس الا كويى يدافع عن قواعد الأخلاق المسحة 
الى تلقاها الناس على اسای من إعتہازات تفعيةءفةول مثلا ن الزواج إذا ا م یکن 
أبدا لاكان للاباء دور فى التريية » إن الآباء مفيدون »› ٠‏ لانم آ كر كم لامقل 
من الأممات ولأن لدبم القوم البدنية اللازمة للمقاب »ومن م حب أن یکون‌الزواجم 
. او قول أيضاء› إن الأعقاء والشقبقات ب بحب آلا بزو جوا ضام النعض » 


۹ 


لاملا أضفت الماطفة اى .مين الأشقاء إلى تلك الى تقوم ين ‌الأزواج لكان اللتحجة 
ازفا فى المواطف. وأنا لا أناقش عة هذه الححج › وکل ما أفعله هى الإشارة 

إلى أنها تضمن إعتبار الفضيلة وسيلة ائیء آخرغیرذاتما > شیء کن أن لی غ 
.شرم :. . 


والأخلاقیون الوحيدون الذين بذلوا جدآجدياقأن يكو نوا منطقيين فی إعتبار: . 
الفضيلة هدفا فی حد ذاه 2 الرواقون «وكانط دمع ذلك حق هوؤلاء اا 
بطرق عدة أن لديم نظاما أخلاقا فضلا عن النظام الى أعلنوا إعتقاد فيه . 

إن الأمراطور ما رکوس أورى لوس کان رواقا صلا ؛ وکان و ٤‏ 
فىاسوھا > بأن القضيلة هى الغىء الوحد الحسن فى ذاته » بالإضاقة إلن أنه نادى » 
بالاشتراك مح مدرسته کلا ۽ أن فرص الفضلة ر فى الشدائد . ولم حدث له 
شخصا.مناسبة وقف فما مرتمد الأوصال أمام طاغيه » ولکنه ت وانکتيتوس» ` 
الذى تبرض شخصيا كمد رقق » لسلطة غير عادلة > بل أنه أصيب ( كا يقال ) ٠‏ 

بماهة نتيحة لعقو بة-قاسية . وقد كان ابيكتيتو س شر أن الإر ادة الفاضلة هى ابر 
. الأوحد ..والطغاة لايستطيمون إرغامك على أن تکون شر را » ومن نم فليس . 
لديك ما يدعو ك ا لعل اکس عاما » أنم ئون لك نعمة الفرصة 
#التى تستعمال. فما شحاعتك وصلابتك . وعلی هذا فإن ما رکوس اور یلوس کان بحب 
إن کون ظطاغة عندما تحت له الفرصةحق حقق ا مزاا «الثدائد»الحاوة. 
.ودلا من ذللك » ذل ودا لوفر روما مۇتما من‌ا بوب > وقغضى سنوات ر 
قال البرأرة على الحدود الفمالة » بالرغم من أنه > كغياشسوف . أعتبر السمادة شيا 
لا قيمةلهءفإنه + كامبراطورءبذل جمودا مرهقة لا تنقطع أيوفر المادة لامراطورية» ٠‏ 
ومشل.هذا الوك لا عكن الدفاع و م الناحة ا 
حبذ کامل ea ٤‏ 


ولم ينقطع «کانط ادا عن ا على الرأى القائل بأن الير 0 ا 
الللذة » او من اى شىء آخر غير الفضيله . والفضله تتكون من العمل عا بةضى ۰ 
به القانون الأخلاق . والتصرف الصائب الدى بكون الدافع إله اى شىء 
آخر لا مكن بان يكون فالا » فإذا كنت كرعا مع اخيك لأنك به » فليس 
لاك غضل » واسكنك إذاكنت لا به ومع ذلك تكون كر عا ممه لأن‌القانون‌الاخلاق 


ت و 


َضى بذلك » فأ نت إذن الشخص الذى يعتقد « كانط »انكيجب ان تكونه » ولكن 
برغم من أن اللدة شىء عدبم القيمة تماما » فإنه كان رى أنه ليس :من المدل أن 
a‏ ض الفضلاء لامعاناة > وعلى هذا الأساس وحده يذهب إلى أن هناك حاة 
` مستھہله ستمتعون فہا العم الأبدى > ولو أنه کان :من حا ا کان بعتقد أنه 
يمن به » لما اعتبر الجنة مكانا إسعد فيه الفضلاء » بل لاعتبرها مكانا تتوفر فه 
فرص لا هائية العمل الخير حو أشخاص لاعياون إلي. ١‏ 


ومعظم لالات التى يدو فما الاعتقاد بأن تصرفات معينة صواب وأخرى خط 
بصرف النظر عن تتائجما عكن بع أصلها إلى آثار و الحظورات » التى نسيت 
مشروعيتما أو أصبحت تبدو غير معقولة . فالخجج القى تساق صد بط النسل 
مستمدة أحانا 2 مصیر , ونان » » ولو حدث بملدون سا وک ماحدث له ۔ 
وهو الأمر الدى كان بلا ريب بمتقده الناى فى وقت من الأوقات - لكان فى ذلك 
حجة تفعية لاسبيل إلى إنكارها.ولكن الحوف الذى بوحى به محظورمتقد الناس ٠:‏ 
انه يجلب العقاب كثيرا مايبتق بعد أن يندثر الاعتقاد فى العقاب تسه . وهكذا تذها 
. مله قاعدة تصب سح جا لاعکن الدفاع عنه غ سس عة ٤‏ إن أطغالا شون ا 
من أسلاك كهربائية سيتعلمون ألا يمسوها » ولسكنهم ,ظاون شون سما حت بعد 
أن ينقطع عنما التيار الكهربائى. ويطابق هذا الحال « الحظورات » الى كان هما فى 
وقت من الأو قات ساس عقلى من معتقدات 'خرافة أصبحت الآن مندثرة » يد أن 


مثل هده ر الحظورات » تتجه » بصفة عامة » لأن تصير غير ذات أثر . 


واتتہی من ذلك إلى انا نصبح قرب إلى إ كتشاف نظام أخلاق محظى بقدر 
كبر من الموافقة العامة إذا أخذنا « إل سن » و«النىء» أو والبر والشر» كة‌هومين 
أساسيين ما تكون إذا أخذنا « الصواب والطأ » . وذلك يعنى + أننا نتير أشياء 
بذاتها « حسنة » وأشياء أخرى و سيثة » » ون كلا الأمربن مسبألة درجة » فال 
شديد مثلا أسوا من ألم طفيف ؛ كا يعنى أن ااساوك « الصاثب »هو الى شت أنه 
فى الغالب ینتج قدرا من الخر أ کر شا ر اا اا 


الثسر أقل ما بترتب ا وأن ابر والشر يمتبران متعادلين عندما يكون 
الشخص غر حافل عا إذاكان سيتعرض مما معا أو لايتعرض مما إطلاقا » وأن 
جاع الالزام الأخلاق انه القأغدة الى تقضى أنه تحب على الانسان أن بفعل 
« الحسن » بالمنى السابق ٠‏ 

۰ وإذا قبلت وجهة النظر هذه » فإن الحطوة التالية يجب أن تكون بمحث ماذا 
ممكن أن نعنى و بالير » و « الشر». 


الفصلآلراتع 
ال (fre‏ ن» و ایی“ 


» 0 ) 3 » السىء « 3 ۵ الأحسن ¢ و «(» الأسوا « ترات ود کون فما 1 


تعر بف لفظى وقد لأيكون لما »> ولكن أيا كان الأمر فإنها تفهم أولا بطريقة 
رمزية .. فلنبداً إذن فى عاو لة لتقسير.معناها › ولندع مسالة التعر ف اللفظى إلى 
مرحلة ثانبة . إن الفى* بكون ر حسنا » » ك أود أن أستعمل اللفظ > إذا کان 
. مقدراآ لذاته ولیس لاآثاره دسب . فنحن نتناول الدواء الر لاتا نامل أن کون له 
أثر رغه » ولكن خبراً فى الجر »> من أولئك الدين أصيبوا بالنقرس لكثرة 
ماشر وا »دنرب اجر المتقة لذانها بصرف النظر عما محتمل حدوثه ٣ار‏ غر 
سارة والدوأء مفيد ولكنه لاس « حسنا » وار و حسنة » وليست مفيدة :. 
وعندما بكون علنا أن تار بين قيام وضع بذاته وعدم قامه » فعاينا بطبيعة الحال 
أن تأخذ ق الأغار تاره - بد د أن الوضع تسه » وكذلك كل آثر من آثاره › 
فه صفة ذاترة مجعلا عل إلى اختاره أو لايل . إن هذه الصمة الذداتة هى ما اسه 
جنا » عندها ميل إلى اختبار >٠‏ و « سيا » عندما مل إلى يذه ر 
ويذهب افون إلى أن اققدة هى لير الوعيد وان الأ هو الس الوحيد : 
وقد يكون ذلك موضع جدل » وللكن أيا كان الأمر فإن معظم اللذة « حسن » 
ومعظم الألم « سى* » بالمنى الى أريد أن أستممل هذين التبيرين فيه . ويساعد 
قليل من إمعان الفكر فى اللذة و الأ غلى إظهار الفرق بن الغايات والوسائل › 
وهو أمر م فى هذه المناقشة . ۰ 


قد در حا على اعتبار يعض أنواع إلاذة حسنة هة و متا صردة ٤‏ فنحن دعر أن 
اللذة التق نستمدها من تصرف كر حسنة » وتلك التى نستمدها من ن القسوة. 
ئة ۰ ك î‏ إذ قعل ذلك حاط نن الغايات والوسائل . إن نة المسوة رة 
کو سيلة لأنها تتضمن ألا للضحة إلا آنه إذاأمكن وجودها بدون مايصاحها من 


آم لاضحية فقد لا تكون شرا . وحن نسحن لذة السكير- سیب زوحته e‏ 
وماصیبه من صداع فى الصباح التاى » ولكننا إذا وجدنا مسكراً را 
داع قإن اللذة 7 کون کلها الاخن + ومک أن الفضلة مرترطة ارتباطا وشعا 
بالوسائل يث »دو أن تقد ر أى شىء على ساس من قمته الداتتة وحدها بعتير .. 
اعملاغیر آخلاق . واسكن من الواضح أنه ليس هناك شىء له قيمة يوصفه وسلة إلا 
لذا کان المدف الذى رى إلله له قمة ذاتة ٠‏ ویتسع ذلك منطقا أن القمة الداتة ٠‏ 


ققدم ع قمة ة الشىء باعتہارە و : 


وموطوع الغايات والوساثل ذو احم ةكيرى فى الأخلاق > فالفرق بین 
امتمدين والدالن > وبين البالغ والطفل » بل وبين الإنسان والجحيوان تکون. 
ةم ن الفرق بين مابعلقه هذا وذاك من هة على الغايات والوساثل فى الساوك. 
فالرجل التمدين يؤمن على حاتهة والبدائى لايفمل ذلك » والبالغ بتعمل المسواك. 
ف نظف أسنانه لحول دؤن فادها ولكن الطفل لايقعل ذلك إلامضطراء 
والإنسان یکی فى الحقول لبوفر طمامالشتاء أما الحيوانات فلا تفعل ذلك . إن. 
التفكير قى الاس تقبل » الى بتضمن القيام اعمال غير مرحة الآن من ا أشاء 
مرمحة فى الستقبل “ نمو علامة من آ كثر علامات العو المقلى أهمية . ولا كان 
التة كير فى الستقبل شن ا ا ا عات اناا نۇ کون 
آميته » و رکزون اهتامم على فض اة النضحة الحالية أ كث ما وكزو غ 
الابهاج بنتيجتما امستقبلة . فأنت جب أن تفعل الشىء القوعم لأنه قوم » ولیس لاله 
: سيلك إلى اة . وبحب أن تقتصد لأن كل العقلاء عون ذلك › ولیس لأنك فى ' 
فى المانة ستحصل على دحل ىء لك حاة هة » وهكذا. ۰ 


يد أنه من الال أن بالغ المرء فى التوغل فى هذا الاتجاه ء ونه لا يدع إلى 
الأسى أن رى رجل أعمال رى مسبن وقد هد قواه العمل الشاق والقلق فى شبابه- 
وأصيب و يث أصبح لايستطيع أن بأ كل سوى الجز الجاف وشرب. 
لاء القراح E‏ کل ضیوفه » فی غیر مبالا »كل ماروق لمم . أما مباهج الخياة. 
٠‏ التق ظل حل ہا طوال حياته الكادحة فقد تأت عن متناول بده وأصبم مصدر 

ارون الوحید الدی بق له هو استمال قوته المالة ق إرغام أولاده على أن 
پتبموا بدورم نظاما ماثلا لا فائدة فيه . کا أن اهنا الاس بالغايات دون الوسائل۔ 


جعل الزواج فى معظم البلاد التمدية فى أغلب الأوقات موضوع مساومة أكثر يما 
هو موضوع عاطفة متبادلة . ويقتل هذا الاهتام » حا تىم له السادة فى صوره 
الةطرفةء كل بهحة فى المياة وكل متعة فنية وإبداع إنشائى وكل تعاطف تلقائى . 
ان البخلاء » الدىن بمداستغراقمم فى « الوسائل » مرضياء ترون عادة غير حكاء. 
بيد أن الصور الخففة من هذا المرض قد حظى باستحسان هى غير جدرة به . 
وتصبح المياة جافة غير سليمة إذا م يكن هناك بعض الانتباه « لاغايات » ؛ إذ أن 
الحاجة إلى مشير تحد لما فى النباية متنفسا أسوا ما كانت تلحأً إاه لو كان الال غير ` 
O O PC E‏ 

ودعنا تتأمل ليظة أ الاهتام بالوسائل فى النظام الاقتصادى . ولنفتزض ٠‏ حق 
نكون ددن » انك متصلبصناعة جراراتالحرث » فاذا كنت متصلا هذه الصناعة 
Bi NENE SBOE Axa gOS‏ 
كنت حرصا فانك لن تنفق هذا آلرضيد بلتوفره لربدمن رصدلك فى البنك أكثر. 
أما مسألة صلاحية هذه الجرارات للحرث فمى غير ذات موضوع » إلا بالةدر 
الضرورى الذى حول دون سوء عة مصنعك . 

نر ونت وران ا کر اشتری بنادق قدعةح بعدم صلاحیتما إبان ا لمرب 
الأهلية الأمريكية.» وباعما على أنها جديدة إلى جيش السسى » وكرس أرباحه من 
هذه العملية وا أخرى ماثلة » ليساعد الفرنسيين على إطالة قتال لا جدوى 
منه بعد معر كذ سيدان . وكانت الأخلاق السائدة فى عصره من نوع جمله محظى 
باحتر ام العام كله عند وفاته . وكذلك صانع الجرارات الذى لدبة من المبارة مامجمل 
فی وسعه بع جرارات فاسدة على نها صالحة سيحظى باحترام أ كر من الرجل الى 
إعتمد على جودة ما ینتج ویکتنی لنفسه برع قل 
وإذا كنت عاملافان الخوف من البطالة ن مصدر فزع مستمر بالذسبة لك » ' 
ومن م ینتہی بك الأمر إلى اعتبار العمل غابة فى ذاته » وليس وسيلة للانتاج. فأى 
ابتكار من شأنه إنتاج عددممين من الجراراتبقدر .أقل من العمل سثير عداءك» 
حيث أن ذلك بترتب عليه خطر أن تفقد مورد رزقك . ورد ذکر العمل فى ((سفر 
التكوبن » بوصفه لعنة قضت ہا خطثة آدم على سلالته » وا کله فى العام الحديث 
اسح بدو تعمة حب عدم الاقلال منہا مما کان الأمر. 


وإذاكنت ين بستعماون الجرارات فإنك تكون بدا » بنفس القدر تقريا 
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عن الغابة النمائة ء» فالجرارات تستعمل فى إتتاج غذاء مجمل فى وسع الاس أت 
تمملفى إتتاج غذاء مجمل فىوسع الناس أن تعمل » ؤهكذا فى سلسلة لا تنهى :وتر 
الاقتصادى الكفء أو الإدارى القدرر إقحام أى اعتبار لا هو و حسن فى ذاته » 
على هذه الساسلة مرا تافما عير ذی موضوع . 
وهذا الاهام بالوسائل ليس قاصرا على مدان ا الصناعی فس . ولآخذ 
مثا تعليم الرياضيات . فن ال جامعات تعلم الرياضة لأشخاص سيقومون بدورم بعلم 
الرياضةلأشخاص سيعلمون الرياضة لأشخاص ..ا. وحقيقة أنه محدث أحانا هروب 
من ر طاحونة الذنبين » هذه . فقد استعملأرشمدت الرياصة فى قتل الرومانينء 
واستعملها جالللو لندخل حسنات على مدفعية دوق توسكانا » ويستعملها علماء 
الطبيمة الحدثون » الدين أصبحوا أ كث طموحا » فى استأصال الجنس اليشرى . 
وعلى هذه الاس عادة » بذ الختصون دراسة الرياضة ويقدموما إلى امور 
باعتبارها جدرة بتأبيد الدولة. وواضح أن هذا الالجاه النفعى سائد أبضاً فى روسا 
السوفضتة كا هو فى غيرها . فقد قابلت منذ عشرين عاما استاذا روسيا فى الرياضة 
وذكر لى أنه اسر مرة فقال لطلبته أن الرياضة ليست موضع تقديبر لما تستعمل 
فى إدخال التحسنات على الآلات فس » ولكن هذه اللاحظة قوبلت من الفصل ٠‏ 
كله بازدراء المشفق باعتبارها من مايا الأيدلؤ جية البورجوازية . 
إننا عندما تتخلص من التفكر فى الوساثل وحدها تأخذ المملية الاقتمادية »: 

والياة البشرية كلما » مظمرا آخرا ماما . فأتنا لن نسأل : ماذا نتج انتج › وما 
٠‏ الدى ساعد الاستملاك الستلك على إتتاجه بدوره ؛ وسنسأل بدلا من ذلك : ماذا 

كان فى حياة الس لكين والمنتجين غا مجعلمم سعداء لألمم أحياء ؟ ماذا شعروا أو 

د ركوا أو فعلوا عا محمد عله الق کوش دعوى الكفرة بأن خالق‌الدنا 

اله شر ر خلقها للتتفيس عن حقد دفين ؟ هل جروا روعة المعرفة الجددة ؟ هل 

عرفوا ا لمحب والصداقة ؟ هل أمتمو! بضوء الشمس والريع وراحة الزهور ؟ هل 

أحسوا عتعة الحاة التى تمير عنما الجتمعأت البسرطة بالرقص والغناء . لقد أخذفى 
بض الناس مرة فى و لوس انحاو , لشاهدة الستغمرة الكسيكية ‏ وقل لى 
أنهم جموعة من التشردين الكسالى » ولكنهم فى نظرى كانوا بتمتعون بقدر من 
الأشباء التق تحمل الحاة نعمة وليست نقمه » أ كثرعا ,صيبه مرافق المجدون: الذين 
تحرقون للنجاح . يد انى غندما حاولت شرح هذا الشعور فغر الستمعون أفواهم 
ولم يفهموا شيا ما أقول . 


لقد حان الوقت لان ننهى من هذه اللاحظات الجدلة ونعود إلى ما هو أقرب 
اتا وو غا ۰ 
أعتقد أنه من الواضح اوا وا غ ا اق الفا بلة بان 
. « الجسن » و « السىء» . إنتا حس الأ وأرغب فى التخلص منه » ومحس باللذة 
ولود أن نطبل أمدها . ونزعحنا أن كون هناك قود ى حريتنا ٠‏ وسرنا أن 
صح ح ركتنا غير مقيدة ١‏ وتشتد رغبتا جداء حيث تصبح ما لا يقاوم » فیالطمام 
الراب والحب عندما لا مجدها . وإذاكنا لا الى عا محدث لناء لا اعتقدنا 
بالازدواج فى « الحسن » و ر السىء »و (الخطاً» و ر الصواب » و « المستحسن» 
٠و‏ « المستهجن » » ولا وجدنا صموبة فى الخضوع لمصيرنا أباكان . إن عالا مكونا 
من المادة فقط لن بكون فه شىء حسن أو سىء . وأخاص من ذلك إلى أن أى 
تعريف « لاحسن » بحب أن بدخل فيه عنصر الرغبة . واقترح أن الشىء يكون 
-حسنا إذ اکان يشبع رغبة » أو » لأ كون أ كثرحديدا » أن لنا أن مرف والحسن» 
«٠‏ باشباع رغبة » . ويكون الفىء « أحسن » من شىء آجر عندما يشبع رغبة 
أشد . وأنا لا أقول أن هذا هو التعريف الوحيد الممكن * للحسن » »بل ذهب 
إل ان ااه کون كثر.مطابقة للمشاعر الأخلاقية لغالبة الجاس البشرى 
من ای رش اخ عكنالدفاع عنه تظريا .. ) 
وعندما عرف « الحسن » يانه « اشباع رغبة » فإن التمرىف تضمن أت 
إشباع رغبة شخص مامساو لاشباع رغبة أیشخص آخر بشرط أن تتساویالرغبتان 
فى الشدة . ويترتب على ذلك أن ر الجسن » ليس هو اما ما رسمى إلبه اللاس 
٠‏ بتصرفامم » لأن كل شخص يسع للجمل على إشباع رغباته هو » وهی رغبات 
تلف عادة عن رغبات الآخرين . وعندما أقول إن كل إاسان سی لاشباع 
ارغباته هو » فأننى أعبر عن قضة أولية : أن كل أفعالنا » بأستثناء. الافمال النمكسة 
البحتة » إا بوحى ا » بالضرورة » رغباتنا الشخصة . وهذا لا عى ننا أناِون 
ماما فى تصرفاننا » حيث أننا لسنا كذلك في رغباتنا . نمعظم الناس ترغب السمأدة 
لأولادها > و شر مم رغبو ها لأصدقا یم »> وعضم ۾ لادم وقلة منم رغبو ما 
ˆ للحنس الشرى كله . إن التأمبن على الحاة را إلى ی حد تحاوزت زغبات الاس 
٠‏ العاديين نطاق حياتهم الخحاصة . إلا أنه بالرغم من أن رغباتى قد تكون غيرآنانة : 
فانھا لا بد أن تکون رغباآی نا حت تر فی تصرفاتی , 


TONITE 


وإذاكان ر الجسن ۾ عرف أنه « إشباع الرغبات ۾ » فان لنا أن نعرف . 
« الجسن النسة لى » بأنه , إعباع رغباتى » . ويتبع ذلك منطقيا إلى فى تصرفاف . 
أسمى داتما لتحققق الحسن بالنسبة لى . والحسن بالنسبة لى جزء من «الحسن » > , 
ن رووا کر ا ن ان ی وان ن ف ون 
ولنفترض ای طفل أعطی برا انتا عشرة قطعة من الشيكولاته وأن لى أحد عشر 
ميلا لم يەطوا شیا وقد کون رغباتی عحدودة النظاق إلى حد ن۲ کل فا ناء 
كل الانق عشرة قظمة »> ؤفى هذه الحالة حقق كل قطعة منها قدرا من الإشباع أقل 
من سابقتنا » بل أن الأخيرة قد لا قق لى آى إشباع بالرة . أو قد أكون كرا 
إلى در جة أن أعطى قطمة لكل من زملائى وأخص نفسنى بواحدة فقط . وفى هذه 
الحالة قق كل قطمة قدرا من الإشباع مساوا لا احققه القطمة الأولى فى الالة 
السابقة » ويكون جوع الإكنفاء كر منه فى المالة الأخرى . ومن م فان الطفل 
الكرم يكون سیا فى قدر من « الجسن > کثرمن الطفل الأنالى . وصور لا 
هذا کف أن بض الرغبات تؤدی أ كش من غيرها إلى * اخس العام ٠‏ 


وقد قال أننا ۾ يجب ۾ أن نسمىاتحقيتق و الخير » العام »> وليس ما هوحسن 
اة 0ا ست . وأنا ل انكر ذلك » ولكن لابد أن أقول أن الأمر تطلب 
قدرا کر من التصفية قبل ن بأخذ معنى محددآً. أن كلةد يجب » كن إستبدانما 
ا ر الصواب » » ولتتأمل هذا التعريف : إن الساوك « الصاثب » هو 
الذى يدعم « الجر العام » . وإى لعلى استعداد لقبول هذا التعرىف »> بد انه إذا 
أربد أن يكون له أبة أمية عملية فيجب أن يدعم بالوسائل الى تدفعنى إلى حمل 
اق ». فأن لن أفمل « الصواب » فى أية ظروف بذانما إلا إذا كنت 
أرغب فه » ومن م فان العكاة هى التأثر فى رغبا . وعبكن أن بم ذلك بعدة 
طرق . فالقانون ال جنا قد بؤدى إلى توافق جى بين مصلحت والمصلحة العامة .. 
وقد كوت من برغبون فى المع ومخشون اللوم » ما يدفعنى إلى العمل بطريعة 
تدعو إلى الاستحسان . وقد كون ذا طبع ةكرعة » نتبحة لتربية حكيمة او وراثة 
کان حظی فیہا سمیدا » وتجملنی هذه الطبيمة ارغب تلقاثبا الخير لل خرين . أو قد 
اشعر » مثل و كانط » بنزعة حو الاستتقامة لنااتها . "كل هذه وسائل تدفعنى إلى فعل 
الصواب » والكنها جميما تسمل عن طريق التأثر فى رغباف  .‏ ) 
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. . ولو أن ال جنس الشرى كان متفقا على ماهو , الصواب » » لأمكننا أن نأخذ 
« الصواب » مهوم أساسى فى الأخلاق وعرفتا « الحسن » بأنه ما تحقق بواسطة 
الساوك « الصاثب » . ولكن هناك » كا رأينا ء اختلاف شاسع بين المجتمعات 
الختلفة فما تعتبره كل منها خطأً أو صوابا . وهذا الاختلاف بصفة عامة »> خاصة فى 
الأخلاق التى تقوم على « الحظور » » بمكن تتبعه إلى الاختلاف فما تمتقده كل فة 
عن آئار التصرفات . وهناك اختلاف, أقل من ذلك بكثير فى التتام الرغوب فما ' 
للتضرفات . وهذاهو ٥ا‏ بيجع تفسير « الصواب » بتعبير. « الجسن » افضل 
من العمكس . ۰ 

ومع ذلك فمبارة « الضواب هو ان تسعى لتحقيق البر » وإن كان من المكن 
اعتبارها تمريا لفظيا لكلمة « الصواب » » إلا انها شىء اكثر من ذلك » على 
الأقل فما تتضمنه »› او تتضمن › ان الأفعال الق تدعم :« البر العام » هى تلاك التق 
يستحسنما المجتمع » أو على الأقل أن د البر العام » ستدعمه هذه الأفعال إذا كانت 
موضع استحسان . وهی تعن . او تتضمن » ان من مصلحة ايع أن يتصرف كل 
شخص على هذا النسق » وهى تتضمن أن هناك قدراً كبر من د الحسن » › ای 
قدراً كبر من إشباع الرغبات . فى المجتمع إذاكان الضغط الاجتاعى فه »> سواء ‏ 
٠‏ كان عن طريق القانون او عن طريق الاستحسان واللوم . يستعمل للحث على فمل 
ا ھی ای کی ا( یغ لے ای ل هه 
الاعات ات عار ة : أن الصواب هو السمى لتدعى الإشباع العام للرغبات »› 

وقد يثار ضد تعريفنا « الحسن » بأنه « أشباع الرغبات » اعتراض على أساس 
آن بعض الرغبات, شر وأن أشباعما شر أ كبر . وآوضح مثال على ذلك هو القسوة. 
ولنفترض أن « ١‏ » إرغب فى إبلام « ت » » وأنه تجح فى إشباع هذه الرغبة › 
فېل هذا ر حسن » ؛ وواضح أن الوقف کله ليس و حسناً » »› ولا بتضمن تعر فا 
أنه حسن . اذا أن رغبات « ب » ل تشبع ولا رغبات الناس الماديين الذبن ليس 
لد ہم شىء ضد « ب » » فاشباع « | » ارغبته مصدر ازعاج الآخررن › ورغبته. 
فی ایلام « ت » شیء برغب معظم ااناس فی آلا بکون موجودا › اللہم الا اذا کان 
« ت » قد جلب على نفسه كراهية الجتمع كله » ولسكن إذا استطاع الإنسان أن 


“ 


يتصور إشباع رغبة « | » فى معزل عن بقبة العناصر هل تظل شترررة ؛ ثلا : 
٠‏ دعنا تتصور أن « | » مجنون فی مستشنی المجاذيب ملؤە الحقد على « ت ) » فقد 
بكون من الرغوب فه أن لدعه صدق أن «ب» ألم > وبصفة عامة يكون لوقف 
افضل لو تراء عتقد ذلك من أن تنتابه نوبات ET‏ لہا اعتقاده أن(«ت») 
سيد . إن هذه الظروف الاستثنائية وحدها هى التى يعكن فبا إشباع رغبة تعارض 
وال الا وال »الا انه عندما عكن ذلك شا الإشباع نصيبه 
التواضع إلى موع « الحسن » . ومن ثم فأنا لا أعتقد أن هناك من الأسباب 
مايدعونا الى اعتبار بض أنواع الإشباع سيثة طالما أخذت فى معزل دون e‏ 
وما بارتب علا . 
إلا أنه عند ما نظر إلى الرغبات على آنا وسائل بصبح الأمر عختلفاً اما . 
فېناك أزواج من الرغبات تتوافق وأخرى لا تتفق . فعندما روغب رجل وأمرأة 
ان زوجا بعضهما کن إشباع رغبتہما'. ولکن عندما ,رغب رجلان فى زواج 
تفس المرأة فإن أحدها ى الأقل لايد أن يصاب ححبة أمل : واذا رغب شريكان 
نجاح مشر وعم ما فانهما بستطعان حقیق ما ريدانه » ولكن إذا كان هناك غرعان ٠‏ 
کل منہما رید آن یکون کر راء من لخر فان أحدها لايد سيفشل . ومانطبق ‏ 
على ارغبتين بنطبق أيضا على جموعتين من الرغبات . وإ أستعير تمبيرا منتعيرات ‏ 
« ليبنز » فأمى تلك المجموعة من الرغبات الت كن اشباعا كلها فى نفس 
١‏ الوقت « متفقة الإمكان ( ماطزومم ده ) ء وعندما لا تكون « متفقة الإمكان » 
اما « متعارضه » م[طناومصهعم] .۰ وعلی ذلك > عندما کون شعب مشتتکا فی 
زز حرب فان رغبات افراده فى النصر تتكون « متفقة 'الإمكان » » ولكنها تكون 
٠‏ « متعارضة » مع رغبات أعدانهم المقابلة . ورغبات أولثك الذين یکنون شعوراً. 
كر عا حو بمضهم البمض « متفقة الامكان » < ما ادن يتباداون شور البغضاء 
فرغباهم « متعارضة » ٠‏ 
وواضح أن إشباع الرغبات یکون اکر إذاكانت الرغبات « متفقة الإمكان » 


منه اذا كانت « متعارضة » . ومن ٤‏ فتبعا التعريفنا « للحن » قكون الرغبات 
«المتفعة الإمكان (« أفضل و صفها وسالا من « المتعارضة » . ويقبع. ذلك أن الحب 
e‏ المجتمم الب ری ) 
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افضل من‌البنضاء » والتعاون من‌النافسة » والسلام من الحرب » وهكذا . ( وطبيمى 
أن هناك استثناءاتءوانا لم اکر سوی مایغلب آن یکون سحا فی معظم المالات). 
ويؤدى بنا ذلك إلى نظام أخلاق كن مي الرغبات فيه بوصفما صوابا أو خطأ» 
أو إا فقا فة عانة وفيا دة اوس كرون الرإغات الابة 
هى تلك التی حكن أن « تتفق فی الامکان » مع أ کثر عدد ممن من الرغبات 
الأخرى » والرغبات الخطأً تتكون تلك التى لا عكن إشباءما إلاعن طريق . 
كت رغبات أخرى . غبر أن هذا البحث كير » وسأترك إ كاله إلى فصل تال . 


الفكل امس 
»و دال »امان 


عرفنا فى الفصل السابق « الحسن » بأنه إشباع الرغبات . ويكون « لير » 
المام هو ممع إشباع الرغبات » أياكان من يتمتع بهذا الأشباع . و و خير » قم 
:من ا لجنس الشری ,کون إشباع رغبات هذا الم > و وخیر» فرد ما يکون إشباع 
رغبات هذا الفرد . وواضح أن , الخر ۾ لجز تی فی کل من هذه الحالات قد 
تعارض : فعندما تنافس ر جلان فی انتخابات الرئاسة فى بلد ما فإن أحدها لا بد أن 
هشل فى إشباع رغه » وكذلك بفشل - بدرجة أقل - أولئك الذين منحوه 
أصواتہم . وکا بتضح من هذا الثل » بمكن لرغبات الأفراد أو الماعات أن تصطدم 
دون خطأ من أى ال جانبين . أن أصطدام الرغبات حقبقة جوهرية من حقائق الياة 
:البشربة لا سيل إلى جنا . ومن أ أغراض القانون والأخلاق حفيف هذا 
.التصادم » ولكنه شىء لا عكن مطلقا التخلص منه عاما . 


وهناك أنظمة .أخلاقة عديدة تأخذ وجات نظر محختلفة فما تعلق بالطبقة الق 
جب لى الفرد أن يسمى لتحقيق خيرها . وتعيش هذه الأنظمة كلما جنبا إلى جنب» 
,وكشر من الأفراد بمتنقون أحدها أحيانا م يمتنقون غيره أحيانا أخرى . وكل منہا 
تضمنه عبارات مألوفة . 


فقد عل اليح أن‌الإنسان جب أنيسمى لتحقيق ابر العام . وهذا هو مغزى ٠‏ 
لحب قرييك مثل نفسك » مع الثل التوضيحى الخاص دبالسامرى الصل» والدذى 
وطح أث أى فرد فى جاعة بنظر إليه عادة بعداء يعتبر جارا . وكان البوذيون 
متقدون نفس .الرأى وكذلك الرواقون ر ما فعلت شيا إلا من أجل الإنسانة > 


«<«Humani nihl ame allienum Puto » 


ومنذ ظمور القومية أصبح الألوف أن محل , خير » الأمة الى ينتمى إل 
الشخص محل , خير > البشرية باعتباره المدف السلم الذى بنبغى على الرجلالفاضل 
أن يسعى إلى تعقىقه بتصرفاته . وتتضمن وجبة النظر هذه أقوالا مثل « من أجل. 
اللكوالوطن » و« ووطنى ظالا أو مظاوماء و ر أل انيا فوق الميع ا)١‏ _ ولقد. 
عرفت بمض الثوار الروسيين خلال المرب الروسية اليابنية كانوا يشربوز به 
«فشل الجيش الروسى» »فكان ذلك صدمةلى ' وإن كنتمتفةا معمم فى الرأى عقلباً . 
وكشر من الربطانين التحمسين خلال المرب الأخرة كانوا مجدون صعوبة فى بيذ 
ماكان ديه الان من أعداء النازى من رغبة فى هزعة هتار . وكان من التمارفه 
عله » حتى بدابة عصبة الأمم » أن السياسة الخارجية لأية دولة ينبغى ألا تدخل فى. 
إعتبارها شيا سوى مصالحما الخاصة . ومنذ ذلك الوقت حدث بعض التغبير فى هذه 
النظربة » وإن كان التطبيق العمل بق على ماهو عله . وحن عندما نصدح «بالئثيد 
الوطنى» لم نعد سمح لأنفسنا أن ردد فى حرار ة تلك العبارات الق تتضمن الشعور 
السىء حو الأجانب : « لنحبط حلمم الدينثة » ونفسد سياستهم » ونعمل على القضاء 
علم » . إلا أن الكثيرين منا ما زالوا محتفظون بنفس المشاعر فى قلو مم . 

٠‏ وبمض الناس منحون ولاء م -إنسهم»سودا أو ضا أو صفرا أو راء كلحسب. 
فونه » أ کشر یما منحونه لبلادم . وقد قیل لی آنه بوجڊ فی «بورتوبرانس» ایی 
مثالان » أحدها لسيح والآخرلاشيطان : المسيح ا ق 
ذلك غر ما فى فظر الرجال ابض » بيا بدو م م الفن السحى » الذى مأخذ شكله 
'مضادا فی کل مکان آخر » طعا اما . وکان کلنم لن تفوق الجنس الأ يض عذهيه 
« السلالات الأقل شأناً خارج القانون » , وكان الصينيون يؤمنون بتفوف الجنس 
الأصفر حت سنة ۰ » وكذلك کان الیابانیون حت سنة ٠۹٤٥‏ . وکل وجہات. 
النظر هذه تتضمن الاعتاد بأن خير الجنس الذى ينتمى إليه الإنسان هو وحدهالمم. 

وهناك فريق مل الناس يذهب إلى أن الولاء يجب أن يكو ن قاصرا على الطبقة 
التى ينتمى إلا الإنسان . فقد كان الك » فى عمد إزدهار الملكة » بتخذ لنفسه 
شمارا : «الله وحقوق» » ولم يكن للرعايا فى تلك الممود أية حقوق: وعندماأستو لت 
الطبقة الارستقراطة على الس شرح لورد جون ما نرز دعاوام فى أياته الحالدة د 

لن العبارة الأولى تعبرعن مثالية البررطانيين النبيلة ! ! و اثالة تدل على فساد 
الاخلاق عند الألان ! ! وفيا عدا ذلك ليس هناك فرق . المؤلف . 


ET 
» فلتذهب المعرفة والفن والأخلاق إلى حث ألقت‎ 
. ولكن لحفط الله طبقتنا النبيلة القدعة‎ 
: ورد على ذلك ما ركس › باعتباره المدافع عن طبقة الأجراء » وله اأعروف‎ 
ر أا البروليتاريون فى جيع البلاد إحدوا»‎ 
وهناكأولتك الن‌سارواشوطا أ بعد من ذلك فى حدید الولاء .فکونفوشوس‎ 
-حددها بالمائلة وحدهاتقر اء و مض أ حاب النظريات ومعم غالبيةالر جال العمليون‎ 
٠ » -حددوها بالنفس » وضمنوا فاس فم الثل القائل « دا اللاحسان باليت‎ 
ویمز کل من هذه المذاهب عن شىءرسود رغبات جموعا ت كيرة من الناس»‎ 
ماكان س غير ذلك س لحظى الإتتشار الواسع الدى حققه . وأود أن أناقش‎ 
:موضوع : هل هناك ما كن أن يقال » من الناجية النظرية » دفاعا عن أى واحد‎ 
: من هذه اذاهب ضد ای مذهب آخر مہا ؟‎ 


وانبدا بالآنانية > وأعنى ہا الذهب القائل بأن كل شخص إغا بسمى » أو ينبغى 


عله أن اسعی › لتحقق مصاله الخاصة وحدها ٠‏ وحقی لععل هدا ادا کار 


حديدا بجحب علينا أولا أن نعرف ماذا نمنى «عصال الشخص» . وأ كثر التمريفات 
ددا فی هذ اا لجال هو المبدأاللسمى »llلlذةillفۉة‏ ( (Psychological Hedonism)‏ 
الى يؤكد أن كل شخص لا بسعى لنحقيق متعته الخاصة فسب » بل إنه لا يتطيع 


٠‏ . إلا أن يكون كذلات . وقد أعتنق هذا لهب جميع « النفعيون » الأوائل . ويتبع 


ذلك أنه إذا كانت «الفضلة» تكون من‌السمى لتحقق الخبر المام»فإن السبيل الوحد 


لأن حمل الناس فضلاء هو العمل على حقيق التوافق بين الصا العامة والخاصة 


1 عن طريق تمان أن يكون التصرف الدى بنشأً عنه أ كبر قدر من اللذة لى هو نفسة 


أيضا الدى بنشاً عنة أ كبر قدر من اللذة للمجتمع . فإذا ل يكن هناك قانون جنا 
لوجب طى أن أسرق » ولكن الوف من السجن معلنى أمينا » وإذاكنت أسر 
لسماعى المدرع وأنفر من اللوم » فإن المشاعر الأخلاقة جيزانى بكون لما أثر مشاه 


١‏ لأر القانوز, الجناى . والأعان باثواب والمقاب الأديين فى الآخرةحب أن بكون»ء 


بد أن المسألة ليست أن الناس رغبون فى حقيق متعتهم الحاصة وحدها ٠‏ فيناك 


: خلط ناشى* عن هذه الحقيقة : أنك تحصل على التعة من تحقبق هدفك » ولكن 


سس ین س 


الرغبة فى معظم الأحوال هى مصدر المتعة » فى حين أنمذهب اللذة النفسة بفترض. 
أن المتعة المتوقعة هى مصدر المتعة . وينطبق ذلك بصفة خاصة طلى الرغبات البسيطة. 
مثل الجوع . فالجائع برغب فى آلطعام » بيا برغب الرجل الخبير بالا كل » والدى لا 
ينقصه الغذاء > فى التعة تى تستمد من الطعام . والرغبة فى الطعام رغبة نشترك فا 

مع الحيوانات » بيا الرغبة فى متة الأ كل الطيب تناج ممقد ( مركب ) الطهى 
والداكرة والخال . 

هذا بالأضافة إلى أن امتعة التق تستمد من" قق هدف صغو ب فه تتکو ن بصفة 
عامة من جزثين » أحدها خاص بالتحقق والآخر خاص باليدف ذانه . فإذا ذهبت 
تجوب المدينة ثا عن برتقال ثم حصلت فى آخر الأمر على بعضه » فلن تقتصر متعتك. 
على ماميثه لك الرتقال لو آنك حصلت عله دون صعوبة > بل انك حصل أبضا 
على متمة النجاح . معفرق واحد هو أن التعة الثانة نوجد داعا عند حقيقق رغبة » 

. أماالأولى فقد لا تكون موجودة فى بعض الالات . 

ومن ثم فإن أصحاب مذهب اللذة النفسة عحطئون فى إفتراضمم أن ما ترغب. ' 
فه داعا هو اللذة » ولكمم عخطئون أبضا فى جال آخر أ كثر أهمية بالنسبة لنا . 

إن ما رغبه الإنسان ليس شيئاً يجب أن يكون بالضرورة تجربة » أو جموعة. 
من‌التجارب » عر فما بنفسه » بل ولیس‌شيئاً يجب أن بتحقق فى خلال حياته هو .. 
وكون هدف الرغبة شیء بقع خارجنطاقحیاتنا تماما أ لیس مكنا مفسب » بل هو 
عادى عضا . وأ كثرالأمثلة على ذلكشوعا هو المحب‌الأوى . فنسبة كيرة من الشر » 
بل لعلما غالبية اليشر » ترغب السعادة لأبنامها بعد وفاما . وينطبق نفس الشى* على 
الزوجات » وعلى بعض النساء من لسن زوجات » فقد أعرب شارل الثافى وهو 
محتضر عن أمله فى الاتترك « نل جو بن ١»‏ تتضور جوعا . والرجل‌الدی تنحصر 
رغبته فى دائرة تجاربه الحاصة سيجد »'عندما بتقدم فى اسن وإصبح مستقبله أضيق. 
حدوداً » أن الحياة تضبق باستمرار وتصير أقل اثارة حى لاتق لديه إلا الجلوس. 
مجانب المدفأة لبحافظ على الدف* . ومن ناحية أخرى » قد نجد الرجل الذى اقسع . 
نطاق رغباته خارج حياته محتفظ بطعم المياة الذى عرفه فى السنوات السابقة ؛ إن 
سقراط الأفلاطوآىی ظل وهو على فراش الوت متحمسا کا كان انشر ما أعتقد أنه 


۰ كانت مثلة فی عصره م خایلته‎ )١( 


الفاسفة الصحبحة . وبعض الرجال لا تق TE‏ 
بل تشمل أبضا أوطا م . بل وآ کشر من ذلك قد تشمل الإنسانبةكاما . وهذاأمر 
عادى إلى حد ما » فمدد قليل جداً من الناس هم الدين لا تكون ساعاتهم الأخيرة 
فى الباة أ كثر تعاسة لوعلموا أن القنبلة الذر بةستطفى* الحا الشر ية خلال مائة سنة. 
ان الىء الصحح فى مذهب اللذة النةسة ٤‏ هوان رغبای دد بالةرورة ساو کی. 
والحطاً فەهو:(۱) أن رغبانى تتصب داعا على متعتی +( ۲ ) أن رغبانى حددة 
سحن ل . فایست ج بع الرغبات أنانية . وقد نشا عن ن الإعتقاد بنا أنانة 
صعو بات لا داعی ہا للمدرسة ا من اللاسفة الأخلاقين . ف هناك حدود 
ا قد تبلغه رغبات الإنسان » ولو أن الرغبات لن تؤثر فى السلوك إلا إذا صاحمل 
الأعتقاد بأن هناك وسائل لتحقيقما . فإنك قد ترغب لو أن « هانيبال » كان قد . 
إنتصر فى المرب البو نة الثانة » أو تأمل فى وجود الحياة فى عض الأسدمة العدة» 
ولكنك لن تستطيع شيعا حيال ذلك » ومن ثم فإن مثل هذه الرغبات ليست لما 
أهمة عملية . 

أن الرغبات غبر الأنانة قد تصطدم رغبات الآخرن مشل الرغبات الأنانة مامه 
تقرربا . ولنفرض مثلا ‏ لنأخذ موضوعا ليس بدا س أن جماعة من الشز 
برغبون فى أن تسكون الد نيا كلما شيوعبة »> بيا رغب جماعة أخرى فى أن أن کون . 
الناس كلهم من الكائولك . فإذا ريد فى مثل هذه الال إيجاد وسلة أخرى غير 
محاولة إستعال القوة » فإنها لن نوجد إلا عن طريق إيجاد رغبة أخرى تتحد فيا 
الجاعتان ‏ كنجنب الجرب مثلا . فا لم توجد مثل هذه الرغبة كان‌النعاون مستحلاء ‏ 
ولن تستطيع أى الاعتين أن تتخاص من رغبتما فى احبر لنفسما إلى مفهوم للخر 
العام يستطيع الجانبان أن عترفا به . وليسات هذه المشكلة مشكلة نظرية بحتة › إنها 
مشكلة بتوقف على حلها إمكان القضاء على المحرب وإنشاء حكومة علمية . بيد اتا 
إذا أردنا ما عنأى عن الهوى » فسيكون من الحكة أن نعرضا فی أ كر صورة 
ا طا د وخر ماياو و ر وه ا "٠‏ 

إن رغبات الإنسان عندما تكون وة اساسا ولو أا قد اكرون 
محدودة عاما » عصاڂ حماعة واحدذة بذالها » مثل أمته أو سلالته أو طبقته أ و جنسه 

فهناك ثلائة الجاهات أخلاقة قد بتخذها . الأول : قد بقول أن مصال الجنس 
٠‏ الشرى هى نفس مصال جماعته فى نبابة الأمر › بالرغم من أن أعضاء الجاعات 


شد ۹ق س 


الأخرى لا بسطيعون إدراك ذلك لأن الأنانبة أعتهم عن رؤيته . ثانا : قد قول 
إن جماعته وحدھا ھی التی ہم فی عام الغایات » وأن الباق لیسوا سوی جرد وسائل 
لإشباع رغبات جماعته هو . واا : قد بمتقد آنه بيا بحب عليه الآ ee‏ إا بعصا 
اججاعة الى ينتمى إلما هو » فإن أى عضو بنتمى إلى جماعة أخرى جب عليه أبضا 
آلآ ہام إلا عصاڂ ا ا لخجاعة . ولكل من هته الآراء أنصار مهمون وكل منها 
استحق الىحث . : : 
إن وجة النظر الأولى » التق بعمكن أن نسمما وجية نظر الإمبريالة المتنورة » 
تفترض نظرية مؤداها أن أوضاعا معينة لمجتمع خير من غيرها » حت إذا كانت 
فثات كيرة من ال جنس النشرى لاتعتقد ذلك . وأولثك الدبن متنقون هذه النظربة 
سبقولون آنه خر للانسان ن یکون متمدینا من أن کون متوحشا › أو أن یکون 
مسيحيا من أن بكون وثنياء أو أن بقتصر على زوجة واحدة من أن تتعدد زوجاته» 
أو أن کون‌نشطامن‌أن بکون کسولاء أو ... ال . فالاغري ق كانوا بمتبرون طر يقم 
. فى الحياة خبر من طريقة البرارة » وقد أخذ هذا الاعتقاد صورة إمبريالة بعد وفاة 
الاسكندر . وحاول »اوخو » ) Antiochus‏ ( أن حمل الہود ی أ کل لم 
الخنزبر وأن يمارسوا الرياضة دون جدوى . ولكن‌طريقةالأغريق فى الحياة راقث » 
,صفة عامة» لاشعوب المغاوبة فىالدرقالأوسط كله » أوعلى الأقل فى الدن. وقدورث 
الرومان هذا الإمجاه الإغريق فى عاولمم الناجحة فى إدخال الدنية ف الغرب ٠‏ وبعد 
ذلك أخذ المسحيون والمسامون موقفا ماثلا فما تعلق بدين كل منهما ٠‏ واعتر 
الريطاننون أنفسمم فى المند عاملا من وال نشر المدنية بلا جدال . ولم مال 
ما كولىأىشك فى أن رسالتنا الرة هى أن حمل آدابنا وقانوننا وفلسفتنا لمسأعدة 
.الأمم المتخلفة التى وضع اه مسثوليتها فى أعناقنا . 
ولوجد أحك البررات النظرية الى صيفت للدفاع عن مثل هذا النوع من 
النظريات لدى هحل وما رکس . فبوجد لدی هیجل « روح الكون » أو «مسير 
المالم » الى يشرف. على عو المدنية ويستعمل الأمم إلحتلفة كأدوات فى هذا العمل_ 
الواحدة تاو الأخرى . ففى وقت ما قسم أهتامه بين شموب ما بين الهرين وضفاف 
النيل » ثم هاجر إلى أليونان ثم روما ء ثم إلى ألانيا طوال الألف والأر بعمائة سنة 
الاضة . وفى وقتما فى المستقبل البعيد غير الهدد سبعير الحط الأطلسى ويستقر فى 
الولايات التحدة . وى كل مرحلة من هذه الرأحل حق للاٌمة التى يتخذها أداة أن 


O۷ — 


تتكون إمبرياللة وسقيض نما النجاح فی مشروعانہا حت بتہی عيدها ؛ والأمم التق ' 
تقاومها » ك) قاومت قرطاجنة روما » إعا تجهل مكانها التابع فى نظام الكون » 
ومصيرها الذى لالزاع فيه هو المزعة . 

وقد تبن ماركس هذه الهلسفة فى التار ع بمد أن أدخل علها تعديلين طفيفين 
لا غير فقد غير إسم ر مسيرا العام » إلى و الادية الجدلة > وأحل الطبقات حل 
الأمم . فف وقت ٥ن‏ الأوقا ت كانت الأرستقراطة الاقطاعة ھی وسبلة التقدم › وف 
الثورة الفرنسية انتقل هذا الدور إلى البورجوازبة »> وفى الثورة الشيوعة ( الى 
إتضح فا مد الہالیست ثور ۱۸54) كان المفروض أنالدور انتقل إلى البرولتارياء 
ولا كانت الثورة الشوعة قد حدئت فىروسياءفةد صار للامبريالية الروسية ماببررها 
على اساس مبادیء کل من ما رکس وهيجل ٠‏ 

وانتقل الآن إلى النوع التانى من النظريات التى يكون « الخر » عقتضاها وقفا 

على جماعة بذاتها »> وتكون َة العالم إما عقبات حب إزالتها أو أدوات تستخدم 
لصا أولئك الذين هم وحدم ذوو أمة بو صفهم » غابات » وف مەظم الناس»ء 
دون أی تفكير » هذا اموقف من المحبوانات : فالأسود والغور عقبات » والخراف 
والنقر وسال مفبدة » بد آنا لانفکر جدیاء فیآی من‌اطالتین» فی خرهذهالحوانات 
باعتباره جزءا من‌الفر العام الى بنغى أن يكون هدف السياسى الجكم. وصحيح 
أن ذوى الول الإنانية قد احتجوا فى العصور الحدثة على القسوة فى معاملة 
المحيوانات وأصانوا بءض النجاح ف التخفيف منهاء ومع ذلك فإن صيد الثعالبمستمر : 
هذا إلى أن الكنيسة علمت داعا » ولي تزل تعلم » أن ليس على الإنسان واجب قبل 
الحبوانات الدنياء وعلى هذا الأساس اعتبر الباباييوس التاسع « جممة محاربة القسوة 
فى معاملة الحواات « عة ملحدة ەمن الناحة الأخلاقة »> وحرم إنشاء فرع ما 
فى روما . وبالرغم من وجود بعص ذوى الول الإنسانة مم زل نستطیح أن تقول 
آن معظم اناس فى معظم البلاد نظرون إلى الحوانات كجرد وسائل أو عقبات . 

أما فما تعلق بالآدمن فإن الدين » وخاصة الدين المسيحى » ينكر هذا الانجاه . 
خفى النظريات السيحية ليس لارحل المحق فى قتل أحدعبيده » أو إرغام أنى من 
عبيده طى الفحشاء أو أن محل زواج عبدين » فف السائل الدتة كل الناض 
متساوون . ولكن بالرغم من أن هذا هو البدا الرسمى » فإنه بعد عاما عن‌الاطدق 


ا 


العملى فى معظم البلاد اللسرحية فى ممظم الأوقات . غفا كان ار ق سادا م حظ 
الحقوق النظرية السابقة بالاعتراف » لا من الأفراد ولا أمام الجا ٠.‏ عظم البيض. 
فى مركا الشمالية كانوا بعتبرون الزلوج أدوات نافعة والمنود مصدر إزعاح » 
ولکنہم فی كاتا الالتین لم بفكروا فى مصلحة الزن وج أو المنود باعتبارها أمراً له 
صلة عا جب على الرجل الأيض أن بفعله . وقد خفت وطأة هذا الاجا الى حد. 
كير جداً خلال اللائ نة الماضية » ولكن بق منه شىء أ كثر ما بمتر ف به عادة . 

ونفس الشىء يقال عن « استخدام » الأطةال فى الأبام الأولى للتصنيح 
فى بريظانا » وعن العمل الإجبارى وممسكرات الإعتقال فى ألانيا وروسيا» وعن. 
معاملة النازى لاود . 

وخر من جاء بدفاع نظرى عن هذه « الأخلاق » فى العصر الحديث هو 
نيتشة . فقد ذهب إلى أن هناك رجالا عظاء بذاتيم » أو أبطالا » لأفكارم وعواطفهم 
أهمية » أما جمهور الجنس اليشرى فيجب اعتبارم مرد وسائل لازدهار هذه القلة 
المتازة أو عقبات فى سسلها . ا ا ا > کا قول » لہا 
تحت ابليون . و صعب حدید هذا اليدأً حث أنه لا نوجد تعريف دقق للاطل > 
ومن الناحة العملية ليس البطل سوى الشخص الدى بعحب به « نيتشه » . وأسمل 
من ذلك بكثبر وضع البدأ فى صوره الا كثر شعبية » مثل الرجل ضدالرأة » والرجل 
الأيض ضد الماون » والرأماليين ضد الأجراء » وغير الود ضد الود . . . ال . 
إلا أنه من المكن تحديد مبدا « نيتشة » من الناحية النظرية » فيمكن أن قال » 
على سبيل الثال » أن الأشخاص الوحيدين الدين طم «قيمة » م أولثك الذين 
,تمتعون بدرجة ذکاء ۱۸۰ أو أ کر . وفى هذه الالة لنا أن تتوقع أن الأشخاص 
الذين تبلغ درجة ذ كام ٠۷١‏ قد صبون إلى تعديل البدأ تعديلا طفيفا » وللكن 
قد تستطيع حكومة الد كاء الحارق أن تجد طرق لإيقافهم عند حدم . 

والنظرية الثالتة من بين النظر بات الق اشر نا إلما هى الى تذهب إلى أن واحب 
کل شخص قتصر على جماعته » حیث آنه بین یجب على (۱) الآ يدخل فى اعتباره 
إل قا معينا من الجنس البشرى فإن (ب) » الدى لا ينتمى إلى هذا القسم » يجب 
عليه الا هتم إلا بقسم آخر . ولم محظ هذا الراى عؤ دين كثيرين من بين الكتاب 
النظربين فى الأخلاق » ولكنه منقشر جدا من الناحية العمللة . فمد د كير جدا من 
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الناس ترون أن واجب الشخص مو بلاده مقدم على ا حوالجنس الشرى 
فإذا تسیب أحد قواد الغواصات الألانة فی وقو ع غواصته فی اُدی الريطانين لأنه. 
لا بوافق ءلى هتار وأساليبه فإن قلة من الضباط اللحرين الربظانين قد إوافقون 
على تصرفه › مما کان سرور م عا فەل . وقد كان فى الصان إلى عهد قرب اتجاه. 
غاثل فما تعلق وا<ب e‏ حو عائلته وهو واجب کان ”مد مقدما على 
واجب الإنسان حو الدولة › و ور على آساسه تصرفات من‌الواضح آنا صد اأصلحة. 
العامة . وعل معظم الناس ٠ع‏ هذا الرأ ى إلى حدما » فإننا خفف من وطأة حكننا 
على رجحل أطاع أوامر النازى خشة أن بعذ وا أطفاله . 
وتتطلب وحهة النظر هده »› باعتبارھا نظر a‏ > التفرقة بال « الصواب ». 
و «الحسن» . فأيا كان تعريف « الحسن » فإن الاوك « الصائب » لا يعود ذلك 
الى نتطر أن بؤدى إلى أ كير قدر من الخر بصفة عامة » بل بكون الساوك الذى. 
بؤدى إلى أ كبر قدر من‌الر للمحموعة التىبنتمى إلما صاحب الاوك . وستختلف 
فى هذه المالة الآثار الأخلاقة باختلاف وع الجاعة التى تعلق ها الأمر أى الأسرة. 
أو الأمة أو الطبقة أو الشيعة . ولس هناك من أساس سام سا ممکن أن یؤدی إلى 
۰ اختيار طرقة بعينما لتقسم الجنس اشر ی إلى اعات باعتارها خر الطرق . کا 
أنه لس من اليسير إبتكار آی سبب وجه لحاهل خر الناس الدين لا يتتمون إلى. 
جاعتنا والاعتراف فم بنفس احق من ناحمم . وذلك لأن هذه النظربة لا لاعى › 
مثل النظربة الأولى والثانة » إن جماعتنا أسمى من الجاعات الأخرى ؛ فهى نظرية 
مدب > وإن كانت آثارها العملية لا ختلف عما لو كانت نظربة غير ممذة . وهى »> 
«صفة ة عامة » أقل وجاهة من النظر تين الثانيتين > وأشك فى أن هناك من سمتنقها 
بإخلاص خار ج صفوف الضباط فى القو أت اأساحة فى الدول المتمدينة . 
إن النظر بات النى تناولناها من بين النظريات الى نکر أو دوا انها تنسكر » 
أن الساوك الصائب هو الذى بنتظر منه أن دعم ابر العام . فالأولى » الى أطلقنا 
علا الإمبرءالة امتنورة »لا تنكر ذلك حقبقة » فهى تذهب إلیأنه » إذا أخذالمستقبل. 
فى الاعتبار > لانوجد سوى جاعة واحدة (هى » عحض الصدفة الحسنة »› الجاعة 


الى نتمی إلہا من داقع عن هذا المداً ( حمل رغباتا إذا حققت للا حال القادمة 
ودرا من الإشباع کا ا حمل رغبات أ حماعة أخرى إذا فقت . وهذا المد 
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عندما بكون حا فى الواقع »> بعطى الحق لأنصاره فى اعتبار ان سعم لتحقیق 
آهدافهم 3 هو سعى لتحقق الخر العام . وعلى مثل هذه الاس يستطيع الإنسان 
أن رر غزو الإسكندر للشسرق وغزو قصر للاد الغال » وكذلك قد رر طرد 
الرجل الأ بضى للهنود من ممظ م الأقالم فى الولايات المتحدة . ويصبح الموضوع كله 
فی هذه .الال مسال واقع وليسمسألة نظر بات »> وحبث ث أن النظر بات ھی الق تہمنا 
فليست بنا حاجة لأن تقول شيثاً آخر فى الموضو ع . 

وقد عكن تفسير النظرية الثانية » التق نستطيع أن نظلق علما نظرية « الرجل 
الخارق » » تفسيرآ ماثلا . ن الممكن القول بان رغبات « الرجلالارق » ومتعته 
وآلامه أتمق وأشد إلى حد لا تقاس معه رغبات الناس الماديين ومتعيم و الام 
بحبث أن الأولى تسم فى الجموع بنصيب كر عا تسم به تلاث الق حص اللابين 
من« الخاهر التق لا أمبة نها » كايسميمم نيتشه . بيد أن هذا الادعاء ليس وجما . 
جدا فشیکسبیر بقول : 

إن الحشرة المسكينة التى نطؤها بأقدامناء 


لتحس بام هو إلى جموع الآلام › 
مساو لا ينشأً عن موت عملاق 


وحت دون أن نذهب إلى هذا الحد » لا نستطيع أن تقول أن افرإح تابليون 
والامه زد على مو ع أفراح وآلام الاين الذين عاشوا خلال الثورة الفرنسة 
أو هلكوا فى غمارها . وحق إذا لم تقل شيا من هذا القبيل » فستحاممنا الاستحالة 
المنطقية لتعريف طبقة « الرجال الخارقين » . 
بيد أن الغرور والخيلاء بزودانا عملا هذا التعريف : فأنا طبعا « الرجل 
الڂحارق » » ويب آن أضم إلى شخصى عددا من الناس الذرن بقار بوتنی فى الامتباز 
كى لأن ى۶ للمجموعة فرصة البقاء فى وجه غضب بقية الناس وسخرييم . 
ولكن ذلك لیس نظر ية » إنه جرد خبال من وحى جنون المظمة . 
وللاظرية الثاللة » الى عقتضاها بنبغی على كل إنسان أن كرس اهامه ا 
وحدها » قدر معين من الحكة العملية . من الحتمل ألى استطيع أن أفعل من 
أجل عائلتى أ كثر عا افعل من أحل عاثلة فى وسط افريقا . 
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ولك كا زاد المالم اتصالا ,صح نطاق مثل هذه الاعتبارات كر 
تحدداآ شيا فشي . فمندما بكون الطعام فى العام غير كاف » وكنت أنا فردا من 
الجہور الذى برفض الاهام محاجات الآخرن » فإبى أساعد فى قتل ملابين اناس 
تتلا بطتا مولا . إن هذا البدا لابكون ترما منطقيا إلا فى اقمى صورة 
أنانة > وهو فى هذه الصورة ليس جدرا بالطبيعة البشرية » كا رابنا فى أول 
هذا الفصل . ٠‏ 

وأخلص منذلك کله ء حتی الآنء إلی اننا م جد ای خیر جز عکن أن علہ. 
على أساس عقلى » عحل اير العام بوصفه الغاية السليمة للسلوك . إلا أن ذلك 
شير موضوع الالزام الأخلاق » وهو ما سنما جه فى الفصل التالى . 
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القَبلالستادي 
اإالترام الأخرا ى 


أريد فى هذا الفضل أن أناقش المفهوم الى نميه عندما تقول : « بحب 
علينا أن نفع ل كذا وكذا » » أو « إن علينا الزاما خلاقا بأن نفع لكذا وكذا »» 
إو « إن هذا التصرف أو ذاك صواب من الناحة الأخلاقة ۰¢ لقد أ كتفت 
١الآن‏ أن أقول إن التصرف «الصائب» هو التصرق الذدى بنتظر أن دعم افر العام 
أ کشر من أى تصرف آخر » ولكن ذلك › رغم أنىأعتقد أنه صحيح + قد لایكون 
تعريفا » بل هو قضة حتمل الجدل إلى ح د كير جداً . فإنك إذا سألت : « ماالذى 
حب على أن أفعله ؟ » وأجبتك « بحب عليك أنتفعل ما ينتظر أن بؤدى إلى تدعم 
ابر العام » » فأنى أخبرك فقط عمنى سؤالك » وهو ما حس أنك تعرفه فملا . إن 
موقفك عمال موقف طفل رسأل « مم يصنع الح ؟ » وجيب على سؤاله : « أن الحز 
,صنع من الدقيق » . إن الطفل يعرف فعلا ايز وهو لا يسأل عن تعريف لفظى 
لدكامة « ايز » » ومن ثم فأن الجواب ,يدمن معرفته فى شثون الطمى لامعرفته 
:اللغوبة . وهكذاعندما أقول لك إنك حب أن تسمى لتحقيق الخبر العام » فإن إجابتى» 
-سواء كاذت صحبحة أو غير صححة » هى قضة أخلاقة وليست قضة لفظة مثل 
ما محق لا أن حده فى القاموس . 

وهناك فى الواقع .عدد من‌النظم الأخلاقة الو تى حتلفف) تعلق عا مجحب أن أفعله. 
فهناك من بقول : مجحب أن يكون‌هدفك أ کر قدر من « اللذة » للحنس الشرى. 
.وخر قول : بحب علك أن تسعی مو قق ذاتك › أو حو المجد»أو حو إنتصار 
بلادك . إلا أنه بالرغم من أن كل هؤلاء بمطونك إجابات محتلفة لا مجحب عليك أن 
تفعله » فأنهم جميما يقصد ون بكلمة « جب » تفس المعنى » لأن الأمر إذا ل يكن 
كذلك ٠‏ لكان إختلافمم منصبا على الكلات وحدها » ويكونفهنه الالة خلافا 
صل القيمة من الناحة المملية . وهذا المعنى المشترك الذى بدو فى أساس اللافات 
«الاخلاقية هو ما أمحث فه الآن . 
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ذه ب کر من الكتاب الأخلاقين إلى أن كامة « بحب »هى مفهوم کک 
قابل للتحليل لا كن تمريفه تعر فا لفظا . 'وذلك عنى أن هذه الكامة » أو شيا 
.مساويا فما » لابد أن تكون جزءا من لغة الأخلاق فى أضِق صورها » بل مل 
الكلمة الوحدة التى لا تقبل التعربف بين للصطلحات الأخلاقية . وكتاب آلخرون 
تقدموا بتعريفات أخرى عتلفة » وأخراً » مكننا أن نذهب إلى أنه لا وجد مثل 
هذا المفهوم » وأن « حب أن تفمل ذلك » ينبغى أن تفسر ب 5آ اغد انتمل 
.ذلك » ( عندما بكون التحبيذ عاطفة معينة بذاتما ) “ وأن التظاهر بالموضوعية فى 
المبارة الأولى هو عحاولة للخداع بقصد بما إضفاء صفة الساطة القانونة على رغباى . 
فمل هناك أبة وسلة لتحديد أى هذه الآراء هو الصحيح ؟ 

وقد يذهب البعض إلى أن الطاعةهى الفىء الجوهرىف مفهوم الالزام‌الأخلاق 
ول عدهذا الراأً ی محظى بذلك القدرمن‌الة.ول الذی کان حظی. به فا ي ءعندما 
کان الناس يعتبرون أنه أمر لا جدال فيه أن بطع الأطفال اام > واازوجات 
أزواجهن والرعايا مليكهم والملك إرادة الله . بد أنه من‌الکفرء کا رأيناء أننذهب 
إلى أن الصواب والخطاً بتكونان من أوامر اله > وأعتقد أن اعتبار ذلك كفرل 
:أمر صحیح ماما » حث أنه فحالة إعتبارها كذلك لا کون فارق بین أكون 
.الأوامر الالة كا هى عله أو المكس اما . فأ نه من‌الصواب داتبجما أن تطيع الأوامر . 
الالمنة لأناللهبأمر دانيما عا هو الصواب » وليس لان العكس يكون صوابا لو أمربه؛ 
عندما تقول أن الأوامر الالمية صواب فإن قولا ليس تجرد تكرار لامعالى. ومن 
م فنحن لا نستطع أن نعرف د الصواب » أنه ر طاعة الأًوامر الالمة » »› حق 
.وإن كنا نؤمن بان طاعة اله صواب داتبما . وطاعة أبة إرادة بشرة لا محتمل أن 
تكون اتيا صوابا » فالاوك والأزواج والآباء قد بأمرون احيانا عا هو شر. ولمذه 
الاسباب بدو مستحلا أن تغرف الالزام الاخلاق على أساس‌من‌الطاعة » حتىعندما 
تقبل تعالم الدين التقليدية برمتها على أنها صحيحة . 

وهنا إعتراضات ماثلة على تعريف و كلمة يجب » على أساس التحبيذ . فنحن 
نشمر باحساس التحبيذ والاستہجان الى كشرا ما يكون قويا جداء وعندما نستهجن 
تقول « كان يحب عليه ألا بغعل ذنك » .. ولو أن الناس جیما كانوا متفقين على 
ما نبغى حبيذه وما ينبغى استهجانه لكان من المكن أن نستعمل هذه الإحساسات 
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فى تعربف الالام الاخلاق . ولكن » كا رأيناء تلف المصور الحتلفة والناطق 
الحتلفة إختلافا مقا فما حبذه وتسمجنه » بل وحق فى البلد الواحد وف نفس‌الوقت 
و جد هذه اللافات ٢‏ هو الحال بن أنصار تشر الأحاء و المعترضين عله و بين 
العارضين فى المرب ومَية السكان . ومن تم » إذاكنا ريد أن نستعمل التحبيذ فى 
تعريف الالام الأدى فسيكون علينا أن حدد : حيذ من ؟ ولمذا السؤال ثلاثة 
إجابات ممكنه . الأول حبذ السلطة الدستورية » والثافى س حبذ طميرى 
آنا » والثالث - بيذ ضمير صاحب التصرف . فما تعلق بالسلطة الدستورية فإن 
الأمر لا بستقم حيث آنا تستطيع أن تأمر عا هو خطأً » ما فما تعلق بضميرى 
فالأمر لا يستقم أيضاء» حيث أنه من الواضح أن ليس لی الح فی آن اعلن نفسی 
د كتانورا فى السائل الأخلاقية ٠‏ وق بعد ذلك أن ننظر فى الرأى الثالكث » الذى 
يذهب إلى أن الإنسان بحب أن بفعل ما مبذه ضميره هو . 

ونوجی» تبعا لمذه النظرية » زوج من‌المواطف التضادة نستطيع ن نطلق علہاء 
« التحبيذ الاخلاق » و « الاستهحان الاخلاق» عى التوالى. وعندما جس الإنسان 
بالماطفة الاولى جاه تصرف يعتزمة » فسيكون على صواب عندما ينفذه ٠‏ وعند مامحس ٠‏ 
بالقانة تحاهه بكون عخطاعندما بنفذه . او قد تأخذ بالراى الأ كثر تأ كدا القائل 
بأن هناك صوتا داخلا بقول > « أفمل هذا » أو « لا تفعل ذلك » عندما کون 
صاحب التصرف مستعدا للاس ماع له . إن « شطان » سقراط کان من هذا النوع.. 
إلا انه لم یکن بعطی سوی أوامر هى : فقد كان حرم التصرفات الخطاً ولكنه م 
بأمر بالتصرفات الصاثبة وليس هناك خلاف ممم بين هاتين الصورتين للنظرة ء تلك 
٠‏ التىتأخذ«ااتحبذ»باعتباره عاطفة » و تلك اتتا خذه باعتبارهصو تا داخلا . وسا ناقش 
. الصورة الأولى » إلا أن نفس الإعتبارات تنطبق على الثانية . 

وينبشئ أن نلاحظ أولا أن الاختلافات بين ضار الأشخاص الختلفين ليس فيه 
ما مؤخذ ححة ضد هذه اانظرة . فلو أخذنا أحدأفراد شعة « الكويكرز» وأحد 
صیادی الرؤوس لوجدنا أن كلا منهم يفعل ما عليه عليه ضميره : « فالكويكرز » 
لا قتلون عندما تأمرهم الحكومة بالقتل وصيادو الرؤوس بقتاون عندما تهاهم 
الحكومة عن ‌القتل . فالنظرة ليست محاجة إلى «خير » موضوعى مجحب طلىالتصرف 
الليم ان کون موجما حو حققه » مادام التصرف السلم عرف على ساس آسبابه 
التى يتحتم أن ا 
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وباارغ من أن الإنسان بفعل داعا الصواب باطاعته لضميره» تبعا هذه النظربة» 
فليس هناك ما عنع من أن بود شخص آخر لو أن ضمیره أمره شىء حالف. فضمير 
« |» محثه على حاولة تیر ما عليه ضمیر رت » » لو کان « |» هو الإدارى 
الأوربى فى إحدى لاستعمرات الى بقطها آ كلو لوم البشر مثلا و « ب » هوأحد 
آ كلو اللحوم البشرة . وف مثل هذه الظروف عسكن تغير الضمار عننهى السولةء 
کا يدو من واقعة أن أ كل لموم البشر انقرض تقريبا . بد آله إذا كانت هذه 
النظرىة صحيحة فإن مثل هذه التغييرات بتعين أن تتم بوسائل غير عقلية ماما » 
حيث أنه لا سكن تصور حجة سليمة » بستطاع على أساسما إثبات أن نوعا بذاته ' 
من الضما لر متفوق أخلاقيا على نوع آخر . وليس هناك غفائدة فى أن تثت لشخص 
ما أن تصرفا بمتره صائبا ستکون له تتام وخيمةءلأنه قد قول : « وماذا فىذلك؟ 
أن الأخلاق ليس نها علاقة باللذة » . وطبيعى أنه لو اول أن يسوق ححة للتدليل 
على ما پڏهب إليه فانك قد تستطيع أن رد مححة مضادة » فاذا اعتمد مثلا على 
الكتاب القدس فإنك قد تستطيع أن تثبت أن الفقرة الى يستند إلما رجت 
رجمة خاطئة . ولكن طالا ظل متنعا عن أن بعطىأة أسباب لتصرفه سوى طميره 
فان موقفه من الناحية ا منطقية سلمم تماما . 

ولا أعتقد أن هذه النظرية عكن دحضها على أساس إثبات نها تتضمن سخفا 
منطقيا » ولكنى أعتقد أنه عكن إثبات أن ما تتاتجا لايكاد يكون هناك من بقلهاء 
وأبرز هذه انتا تناقضا أنه لا عكن أن بوجد فى هذه الالة سبب أخلاق رر 
تفضیل ضمیر ای إنسان على ضمیر اى إنسان آخر . وطبيعى ألا بكون هناك أسباب 
أخلاقة: فاذا كنت شحاذا فالى‌سأفضل ضميرا يقضى بالاحسان على آخر يعتر تشجيع 
البكسل شرا » وإذ ا كنت رجل سياسة لفضلت غرعا حبذ سميره التفاهم على حل 
وسط على آخر بعتبر كل موضوع مسألة مبادیء . ولکی لا أستطع أن أدعی أن 
نوع الشخص الدى أفضله أحسن من غيره ء لن كل إنسان يبع ضميره يكون كاملا 
من الناحية الأخلاقية . فلا أستطبع أن أقول أن ضميز رجل متمدين إنسانى خير من 
صمبر متوحش عدود الأفق بالصد والحرب . ولا أستطبع الاعتراف أن مار 
شخص ما قد صدىء من فمل الشر باستمرار حتقى أصبح فى نهابة الأمر لا جد 
منه معارضة فى آثامه الت تعودها . ويكون لذلك نتيجة مروعة .هى أن الخحطايا 
الستمرة الطويلة تجمل الفضيلة أسهل » حيث آنْها تقلل من عدد الأمور الى رما 
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الضمير . إن كل هذه المتناقصات تذشأً إذا كان ضمير كل شخص هو اکا الہای 
فى الصواب بالنسبة له . 

ودعنا نتامللحظة فى الأسباب الت حدد فى الواقع‌رأی کل إنسان فا هوصواب . 
إن أه هذه الأسباب ف‌الغالبية المظمى من المحالات هو الترية الأخلاقية فىالطفولة » 
وهى تتكون أساسا من مظاهر الاستمحان و بعض مظاهر التحبذ فىمنام بات نادرة. 
وقد يكون هذا الاسمحان جرد استمحان لفظى أو قد تضمن عقوبات محددة» وفى 
كلتا الحالتين ينتهى الطفل إلى أن نوعا معينا من التصرفات من ال ؤكد أن أوبه 
سبلومانه عله ومن المحتمل أن جرانه سبلومو نه عله » وأن الله أضا سلومه عله ؟ 
هذا إذا كان الطفل قد نا نشأة دينية . وقد ينقضى الترابط بين اللوم والتصرف 
فى مرحلة الرجولة » ولا يبق عندئذ سوى شعور غير مرح مرتبط بالتصرفات الق 
من نوع التصرف الذى كان بجلب عليه اللوم . وقد بظهر هذا الشمور غير الري 
فى صورة إحساس بالاستمحان . وطبعا لا قتصر' أمر الترة الأخلاقة التق من هذا 
النوع على الطفولة فقط » فالصبية والشبان يتشر بون بسهولة الشاعر الأخلاقة السائدة 
فی اوساطمم أا كانت هذه المشاعر . فالصى الدى تع فی مته أن اقحام سم اله فی 
أقسامه عمل شر ر قد بفقد سولة هذا الاعتقاد عندما بحد أن زملائثه فى المدرسة 
لذن بحب م KE‏ س غبرھم لا يفتاون رددوا مثل هذه الأقسام > 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن « الضمير » ععكن تفسبره كلة بأنه أر تجارب 
الاستمجانوالاستخسانالق عر ا الإنسان سواء كان‌هذا الا 'ترشموريا أو لاشعوريا. 
خهناك الرواد الأخلاقون الدبن رفضون لوم تصرفات ترتب عاما اللوم عادة » 
أو حسذ تصرف ذه ااناس عادة . إن التحذ واللوم ذات هما م نفا من لا شىء ؛ 
بل تولدا من مشناءر أخلاقة » أو على الاقل من مشاعر بعضما أخلاق . 

وخذ اد اسي ډزیغات الد وهى الشهرة . فالناى بصيبون شهرة بعدة طرق 
محتلفة » أ كثرها شيوعا أن يکون لدی المرء مارة نادزة . فشیکسبیر ونابلون 
وجوم السينا وكبار الرياضين بستطيعون القيام بأعمال يود غيرم من الناس أن 
بقوموا جا واكنهم لابستطعون . وبعد هذا أساساً للحقد لدى النافسين » أما 
دى أولئك الذین عنعمم تواضعېم من أن يکو نوا منافسان فمو ساس للاعجاب : 
إن ھیجز ولیبز سرتہما إشاعة جنون نيون » ولکن «بوب » ( ٥م٥۳‏ ) الى م 


کن بطمح فى الشمرة اامامة استطاع أن عدح نون بإخلاص إلى أقصى ماستحقه 
من ثناء . وأيا كان الأمر فالدع للمرارة ليس مدعا أخلاقا. فالأخلاقيون الحدشون 
اذهبو ن إلى أن التمرف الفاضل لا تطلب مار ة أو معرفة -.- وهى وجبة نظر نما 
ما ؤ دها فى ر المد الجدد » - ولو أن سقراط كان تقد غير ذلك . ومع ذلك 
فمناك رحالا ونساء أصانوا شهرة رة إسبب فضيلتم : وم القديسون . وكيج 
أن القديس بحب أن كون له ميزات أخرى عدا الزات الأخلاقة » فيحب مثلا 
أن کون له معحزات بعد رفاته . إلا اننا نستطيع أن تتحاهل هذه ازات 
الأخرى فا تعلق عا حن بصدده » أما الباق فسيدانا عى ما أ جع عايه رأى الجنس 
البشرى الغرفى فما بمتبر أعظم الأدلة على المضيلة التى لا يعلى عايما . 

نإذا قصرنا إنتباهنا على شمر القدرسيين ر لأن بعض القديسين » مثل القديس 
:الطب حال » ليس له سوى شهرة علية ) فسنجد أن نسبة كبيرة مهم يدينون 
ع رکز إلى نشاطپم فی شر الدبن . وقد فعل نمعضمم هذا عن طريقق كتابامم » 
۔مثل الإعيلون والقداس او جستين والقديس توماي الا کویی > ولعتمم عن 
-طريقق نشاطيم فى التبشير »> مثل القديس توماس الرسول والقديس بونبفغاس 
.والقدس‌فرانسيس ذافيه » وفغة ثالثة » مشل الك لويس التاسع » وصاوا إلى م ركز 
:القداسة عن طرق المرب ضد الكفرة » ورابعة عرفوا بأنهم منظمون لممليات 
الاضطہاد »> مثل القداس سيريل والقديس دومنك . وفوق هوؤلاءِ جما بوجد 
ذلاك « الیش النسيل من الشهداء  »‏ رجال فضاوا الوت على أن يعلنوا تبذم 
الكاثولكة » لأن الوت فى سبل أبة عقيدة أخرى ليس فيه مبزة للضحبة . ومن 
المكن الوصول إلى مركز القداسة عن طريق الشهرة بالدكرم الخر > مثل المبات 
الدينة»ء ولكن ذلك وحده لایژدی > كقماعدة عامة » إلى الشهرة . 

ويبدو من ذلك أن الصفات الأخلاقة التى حظى بأ كير قدر من الإجاب 
هى الشحاعة والتضحة فى سبيل الماعة التق ينتمى إلما الرء . وض الناس . 
اعون اة الضفات أا كانت » و بعضهم لايعجب ما إلا إذا كانت صادرة من أفراد 
منقطممم هم . محا ك التفتيش م تبد إعجاما بشجاعة الشداء اللحدن الذن حكت 
علم » بل آنها اعتبرت تصميميم من وحى الشيطان . وفى الحرب يمجب بعض 
الناس بشجاعة أعداميم » وبعضهم لا بعجب ها . وهناك قاعدة عامة ناء إن الثناء 
زجى إلى من :ضحون عصالحهم ا لخاصة ( أو ما بدو آنه مصالحم الحاصة ) فى 
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سميل مصلحة الأخرن . فالرغبة فى الثناء والحخوف من اللوم قد بصلان إلى حد 
رجح كل الاعتبارات الأخرىء و «الموت ولا العار» يتر إحساسا مرغوبا فيه » 
ولكنه ليس بعداً عن الأنانبة ماما . إلا أن الأمر قد حدث. بصورة أقلمسرحية: 
فإنى إذا راودلى الإغراء فى خداع شرك السكك الديدية بأن أسافر دون تذكرة » 
فإن خوف الفضيحة إذا اكتشف أمرى مانع أقوى بكثير من مرد المقوبة 
القانو نة . وبذه الطريقة يعمل الثناء واللوم على تدعم القانون الجناى فى جمل ٠‏ 
مصاڂ الفرد متفقة مع مصلحة الجتمع . 

بد آنه بار من أن الثناء واللوم مفيدان » فإلهما يكونان أقل فاندة لو كانت 
النفعية أساسهما الواعى . فبعض أنواع النتصرفات الى هى فى الواقع مفيدة » محظى 
بالتحبيذ بصرف النظر عن نفصتها » وحظى بأ كير قدر من التحبيذ عندما لا بكون 
الدافع إلا الرغبة فى الثناء ؟ وبعض التصرفات من الناحبة الأخرى » تلام ,صرف 
النظر عن عدم نفعيتما . وهناك مشاعر أخرى » إلى جانب حب الدع والحوف من 
اللوم » تدفع إلى تصرفات مثل تلك الى حظى بالناء »> فإن إنسانا ماقد بتناسى 
مصلحته الخاصة مدفوعا بعاطفة حب أو خر أو إخلاص » أو حى لجرد شهوة 
القتال . فالقواد الذن ءوتون فى لحظة النصر » مثل وأبامنيوداس» و «وولف »› 
الفروض أنهم بموتون سعداء » لأن رغبتهم فى الإنتصار أقوى من رغبتم فى الياة . 

إن « الضمير » » الذى حب أن نعود إله الآن » مك تعريفه م فا أعتقد » 
بأنه ثناء ولوم إوجمه الشخص إلى تفسه فما تعلق يعض التعرفات موضع التفكير. 
ويكون ذلك عند معظم الناس انمكاسا لاثناء واللوم اللذين ستو جههما لهم مجتمعا جم » 
ولكنه عند بض الناس يتسم بطابع فردى أ كثر » يسيب خصائص عاطفية أو 
فسكرية بتفردون ما . فرحل يكره الأ كرها غير عادى قد بصبح من أنصار عدم 
شرع الأحباء ومن ممارضى الإعدام . وقد إرفض رجل ترم الكتب القدسة 
احتراما غیر عادی أن قم بلله . ويعتقد الورومون أن التدخين شر » لأن كتامم 
الاقدس حرم استعال الطباق . واعتنر تواستوى وغاندى » فى أخريات حاتهما أن 
العملة الجنسية شر حت بين زوجين + وأنا لا أعرف أسباما بالضبط ولكنى 
:أشك فى آنا تماثل الأسباب النى سردها القديس أوجستين فى كتابه « مدينة اله » 
دفاعا عن فكرة تلف عن رأما اختلافا طفيفا . وعثل هذه الطرق حتاف 


عابر الثناء واللوم بهن الرجل وجرانه » فإذاكان الرجل ذا مير حى فإله سيتبع 
معابيره هو لامعایرم . 

وقد نستطيع أن مز بين الصواب « الشخصى » والصواب « الموضوعى » i‏ 
تقول أن سلوك الإنسان وصف بأنه ر شخصی ھا کون ا حه عر هو 
ولكن ذلك لايضمن له الصواب « الوضوعى ۾ . وفى هذه المالة بكون السؤال 
« ماذا حب على أن أفعل ؟ » سۇالا محتمل أ کر ر من معنى . فإذا اد5 
«١‏ مجحب » ععنى الصواب الشخصى » فيجب على أن اتبع ما عليه E‏ 
إذا أخذت عمنى الصواب الموضوعى ( الى لم زل بتطلب تعر غا ) فإن تصرف ينبغى 
أن عر باختبار أقل « شخصية » قبل أن بحظى بالتحبيف . واذا اعترفنا بأن الما 
لست كلها كاملة > وهو فی نظری مالاد أن نعترف به › فستعان علنتا ان يجٿ 
عن تصور « للصواب الموضوعی » عکن بواسطته ا على الضمار . 

وأنا شخصا أعتقد أن «الصواب الو ضوعى» تصور غير قابللاتحد د ؛ ولكنه 
ابل للتعريف » فى حدود قابايته لذلك » على ساس من رغبات آشخاص آخر بن غير 
صاحب‌ااتصرف» أو بالأحرى » رغبات أشخا ص كثيرين من بيهم صاحب التصرف . 
والمدف الأساسى من الأخلاق هو الحث على السلوك الذى حدم مصاحة الماءة وليس 
مصلحة الفرد وحده . وأرى أن التصرف «الصائب موضوغا » هو الامرف الذى 
حدم کشر من غبره مصال الجاعة التى تعتبر ها السيادة الأخلاقية . والصعوبة هى 
أن تعر ف هذه الجاعة سختاف باختلاف الناس والظروف . فقد تكون الجاعة 
ھی المائلة أو المؤسسة أو الأمة أو الكنيسة أو الجنس البشرى كجموعة » بل 
وقد تتكون أ كر من الجنس البشرى كله فتضم جميع الكائنات الشاعرة . ويتوقف 
اختار أى هذه الجاعات فى تعريف ( الصواب الموضوعى ) على جموعة الناس الق 
تقوم بعملية التعويف . فف ( مجاس عائلة ) فرنسية كون الماثلة هى الماعة 
القصودة » وفى اجتاع له الاسم تكون المؤسة » وفى الحرسكمة العسكرية تکون 
الأمة » وعند عا كة قسيس جوع ل لاطا کون اللكنيسة . وف عا کة مجرعى 
الحجرب تتكون مصال ا لجنس الدشرى هى الساندة فى الظاهر . وعند تنظ القوانين 
الخاصة بقشر ع الأحاء فان الحسوانات لاد من إفتراض آنا تستطيع » عن طريق 
التصور أن تدافع عن قضيتها . 
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فہل هناك آی ساس نظرى لتفضل إحدى هذه الجاعات على غبرها کاساس. 
٠‏ لتعريف «الصواب الموضوعى» . أنا لا أرى أن هناك مثل هذا الأساس . فن فصل 

سابق عرفت « الصواب » بالإشارة إلى إشباع الرغبة بصفة عامة » ويعنى ذلك أن.. 
يؤخذ فى الاعتبار مح الكائنات الشاعرة . يدألى لا أعرف كف لدحض » 
بواسطة حجج منطقية محتة » حجة شخص يذهب إلى أن رغبات الألان وحدها 
حب أن تؤخذ فى الاعتبار . أن هذا الرأى قد دحض فىساحة القتال » ولكن هل. 
عکن دحضه فى الدراسة ؟ وعندما قول أنه دحض فى ساحة القتال فيل معن ذلك 
أنى أعترف بان ألانا لو كانت انتصرت لكان هذا الرأى سلما ؟ إلى بطبعة الحال. 
لا أقول ذلاك ولا أو من به » فدعنا نرى ماذا ,قال فى الناحة الأ 

إذا كان راد لمفموم « الصواب الوضوعى » أن حدم أى هدف » فلابد له أن. 
وق شرن درل ری لاخر ل ,فاط انر هی اه حت أن 
تكون هناك طرقة ا لعرفة أى أنواع التصرفات « صاثبة موضوعيا » › والعملى 
هو » على الأقل بالنسة عض الناس » حققة أن أى تصرف تر صائا موطوعا' 
حب آن بکون هو تفه دافعا إلى تنفیذه . 

ودعنا.أولا نأخذ وجهة الاظر القى تقول بأن « الصواب الموضوعى » غر قابل. 
لاتعريف . فى هذه الحالة » إذا كان سيعرف عنه شى* » لا بد أن يكون هناك على 
الأقل قضية واحدة من قضاياه » يما لا عكن إثباته » ندرك حتها عن طريق نوع من 
ا لحدس الأخلاق ٠‏ وأستطيع أن أقول أن لدى مثل هذا الحدس وأنه رى أن 
التصرف الصائب موضوعا هو الدى تمل أن يؤدى أ كثر من غيره إلى تدعم 
احبر العام . فاذا اتفق جيع الناس معى فقد تكون هذه النظرية مقبولة . وهى ». 
على أىالأحوال » ما لاسبيل إلىدحضه منطقا » فأنت لا تستطيع أن تثت أنه ليس. 
هناك مثل هذا المفموم » أو ألى لا أعرف ما أقول إلى أعرفه . بد أنه من الناحة 

الأخرى لاأستطيع|:ا أن أقم الدليلعى خطئك إذا قلت أن العمل الصائب موضوعا 

هو ذلك الذى دعم خبرك » أو خر الألمان » أو خير الرجل الأيض . وسأضطر ء. 
لو حاولت مناقشتلك » أن ألا إلى القذف . فانى أستطيع أن أقول : سيدى » إنك 
تسى۶ استعال التعبيرات ٠‏ إن الحدس الأخلاق موهبة نبيلة واضح أنها ليست لديك . 
إنما موهبة تعلم الارتفاع فوق مستوؤى المصالح الخاصة وتنطلب منك أن حرج عن. 
نطاق نفك وتنظر إلى اءال فى غير حبر مثلالآلمة » إلا فى مدان التصرفات تقابل. 
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النظرة العاسة فى ميدان الفكر . ولكن الأمر معك محتلف » فأنت ملتصق بالأرى 
م أ حداث ملادك › إنك شق تەس رت على ديك ولا استطيع التحرر من 
أصفاد » هنا » والآث . 

إلى استطيع أن آقول ذلك مع كل ما تستطيع ممارلى البلاغية أن تضفيه عليه 
فن ق وتزويق » ولكن هل بۇ دى ذلك إلى إقناع دى ؟ قد تم ذلك إذا كان 
محدلى حمل فعلا إحتراما عمقالى » أو إذا كان صبيا فى مدرسة تمرض سنين طوبلة 
لدعاتى الحفة . ولكنه إذا كان نازيا وكات أنا سجينه » فانه سيكتفى بأن بعرضنى 
للتعذ س ب وال جوع حقق أعترف باه أقوى ححة م . وقد كرهه وأستقره هذا »> 
ولكنى لن أستطيع أن آدحض ححته . ومن ےم فقد مدو أن ا لحلاف کله عع ف 
ميدان المشاعر والانفعالات » وليس فى مدان الحقبقة والحطا النظريين . 

وقد قال إلى آتنازل عن أ كثر يما تطلبه منى الأمر » فقد تكون هنال موهبة 
امن الوق ٤‏ وإف املكا ء وإن کان هناك كرون حرموامنها . إن فصة 
ه . ج . وياز « بلاد المكفوفين » تسرد جهود رجل بتمتع بنظره المادى فى إقناع 
اكان الملكفوفين بأنه عتلك موهبة حرموا منهاء ولكنه بفشل » وفى الناية 
بقررون قاع عینبه ليشن من وهه . وقد يكون تفس الوضع مع الحدس الأخلاق » 
إذاکان ممظم الناس غير مبصربن من الناحة الأخلاقة فان الأغلب أن مصير أولئك 
الدبن تحاون بالإدراك الأخلاق سيكون مشاما لصير بطل قصة وباز . وفى الواقع 
بنطوی تار ے الصاحين الأخلاقين على ما يؤيد هذا الرآى . 

لنسأل : ما الذى محدد » من بين الوقائع السكلوجية »> وجمة نظر الإنسان فا 
هو صائب موضوعا ؟ هناك » ولا » القواعد الأخلاقية التى بتمامما فى صباء » مثل 
ء تلك الى تتضمنا الوصايا العشر . د أنه إذا كان شخصا مفکر آ» عل إلى الفلسفة 
الأحلاقة والساسة » فسييحث عن مبداً موحد كن استخلاص القواعد الأخلاقة 
منه »> وسدرك أنه إذا اراد یداه أن حظى بقبول على نطاق واسع فعلله آلا تار 
مبدا بعطی مركن| خاصا لنفسه أو لجاعة ينتمى إلما » إلا إذا كان تقد أنه أوجماعته 
من القو ة محيث عكن معها السطرة على العام > وحن يبعا نعتقد أن هذه السرطرة 
ممكنة فما تعلق بالإنسان ضد الميوأن  .‏ نعلي أننا » بصفة عامة » نستطيع أن رغم 
الحيوان على التصرف بطرمة تدعم مصالمحنا : فالخرافوالماشة تعطنا الصوف واللان 
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واللحم » والغور تزآر خاف قضبان من الديد لتدخل السرور إلى قاوب أطنافا 
دلا من أن أ کلنا عندما روق نما » وكاز هذا هو الوضع بالنسبة للسود من الشر 
طوال الفترة الىاستمرت فما بحارة الرقيق . ويدل ذلكعلى أن الصواب الموضوعى 
عرف عادة بالإحالة إلى ججماعة سائدة طالا كانت سيادتها ليست محل جدل » أما إذا 
م يكن هناك مثل هذه الجاعة فان فياسوفنا الأخلاق جب عليه أن بوسع أفقه إذا 
أراد أن حظى مذهبه بالقبول العام . 

وهناك » كا رأيناء طريقتان » عكن بواسطمما جعل القواعد الأخلاقة عامة . 
والأولى هى تعريف « الير العام » والقول ان کل الناس يجب علیمم أن يسموا 
لتحقيقه . والثانية هى تعريف « الفر الحاص » لفرد أو جماعة والقول بأن كل فرد 
٠‏ بجب عليه أن إسمى لنحقيق خيره هو أو خير جماعته . والرأى القائل بأن كل فرد 
حب أن بسعی لتحقیق خير جماعته » ( لا خره هو ) هو الرأی الذى لايد أن بمتنقه 
أولثك الذين بجماون الوطنية أو الولاء للمائلة الواجب الأسمى . وعلى هذا الرأى > 
رأيناء اعتراضات مستمدءة من أنه لا بوجد سبب كن اكتشافه لتفضل إحدى 
الاعات التق ينتمى إلا الإنسان على غيرها : فالماثلة والأمة والطبقة والمقمدة لما 
جميعا حقوق على الإنسان > ولا نوجد حجة ثبت أن السادة الأخلاقة يجب أن 

وهكذا يبق لسينا وجمتا نظر فا ,تعلق بتحديد ما هو الصاثب موضوعا . فقد 
تقول : « إن من الصواب موضوعا أن يعمل کل إنسان على قي ق خيره هو» » أو 
قد تقول: «إن من الصواب موضوعياأن يعمل كل إنسان على حقيق الخبر المام» » 
وحن فى ذلك ما زلا نتناول « الصواب الوضوعى» باعتباره شيثاغيرقابل للتعريف» 
كا ننا نفترض أنه من المحكن أن نستقر على إحدى القضيتون السابقتين عن طريق 
امناقشة أو الحدس الأخلاق > لاعن طرق التعرف . 

ودعنا أولا تأحذ الرأى الأنانى بين الرأيين » ولا نى فى الوقت أننا عرفا 
وار « إشباع رغبة» . إلى قد أكون أر ا إلى حد أن رغبق هى قق 
الیر العام كر من‌آی شیء آخر» وفی هذه الحالة بتطا بق «خیری» مع «اخرالعام»۔ 
وتؤدى قاعدتانا إلى نةس التتا ج . أو قد تكون أبضا أشد رغباتی » وإِن كانت 
متصلة بشخصى » إلا" آنا من النوع الى يدفع إلى تصرفات تؤدى فقط إلى حقيق 
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الير العام » وقد محدث ذلك مثلا » إذا كانت أشد زغباتى آن أكون أر ميا أو أن 
ترك بهن الناى ذكرى حسنة لانموت. والنظم الأخلاقه الأنانيةء بالعنالدى نتناوله 
فى الوقت الحاضر » ليس من الضرورى أن تكون أنانة بالمنى الألوف٠‏ فالرواقيون ‏ 
مثلا الوا بذهبون إلى أنه بنغى على كل انسان أن دف حو فضلته هوء ولكمم 
قالوا إنه إذ يفعل ذلك إعا يعمل على تدعيم الخير العام , بيد امم لم يعرفوا « الخير» 
«بأنه إشباع رغبة»» فبعض‌الرغبات فقط هىالتى 4ا أهداف حسنة . فإذ ا كنت ترغب 
امال أو السلطان أو أيا من عروض الرطضاء الدنوى » فانك "رغب ما لا قيمة له : 
إن الفضلة وحدها هى الخحر الحقيق » والفضباة وحدها هى ما يجب على الرجل 
الفاضل أن دف إله . والفضلة هى العمل طبةا لمشيثة الله . 

ومن شم اصح واجبا علنا أن نبحث فى إمكان تقس الرغبة إلى حسنة وسيثة 
ووسطءلا بالسيثة ولاهى بالحسنة . لقد ر آنا فلا أن مثل ا التقسيم ممكن عندما 
يعرف « الير » أنه « اشباع رغبة » » حيث أن بعض آلواع الرغبات « متفق 
الإمكان « وبمضما غير ذلك . بيد أن تقسيما على هذا الأساس يكون مشتقاء ويتناول 
الرغبات باعتبارها وسائل غسب . والكن الأخلاق الرواقة تتطلب منا اعتبار 
بعض الرغبات سيئة فى ذاتها وبعضما حسنة فى ذاتها ء أو على الأصح ننا يجب أن 
نعتر التصرفات القی نوحی ہا رغباته معينة خطأً فی ذاتما والتصرفات الق دوحی ہا 
رغبات أخرى صائبة فى ذاتا . فلنا أن تقول مثلا : إن الاتصرفات الى بوحى بها 
الحقد خطأ والتصرفات التى دوحى بها الحب صاثبة . وحن نفترض أن اعتناق هذا 
الراى إعا قوم على الصفات الداتة لل هذه التصرفات لا على نتاأجها 0 أا 
قرس أن إعتناقه مارب عل حدس أخلاق . 

واعتراض على هذا الرأى بكون »اننا فى الواقع تفضل الحب على الحقد لأنه 
يؤدى إلى قدر أكر من تموع إشباع الرغبات » وانه عندما بطرح « الحظور » 
والخرافات جانبا فإن مايق بعد ذلك من قواعد بدو آنا مستمدة من الحدس 
الأخلاق > كن استخلاصه اما من مبداً واحد هو الصواب الوضوعى 
أن عمل المرء على حقيق الخحبر العام » وأن هذا البدأ عكن E‏ هذا الأساس » 
قوله باعتباره بدلا لعدة رر أحداس » ثانوية. 

ومع ذلك فإن هذا لا يضع حدا للرأى القائل بأن بءض الرغبات ٤‏ | کد 
إتصالا بالموضوع من غرها عند دد ما هو الصواب الموضوعى . تمن الناحية 
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السيكاوجية آنا مرغم على السمى إلى تحقيق «خيرى»» وذلكيمنى: نى سأتصرف داعا 
بدافع من الرغبهوأن الرغبةهى بالضرورة رغبق. وعندمالواجه القضيتين:(١)‏ سأسعى 
لتحعرق « خيرى ٠٠‏ (۲) يجب على أن أسعى لتحقيق ابر العام » وواضح أن القضية 
الشانية ليست فما أبة قيمة عملية إلا إذا كانت هناك وسائل تدفمنى إلى الرغبة فى اير 
العامءأو على الأقل تدفعنى إلى التصرف بطرق تؤدى إلى تدع اير العام. والأخيرة 
مسألة تنه ق بالموابة بهن الصالط الما واا و u‏ او بنبغی ان 
عمل ( القاون الجنای والنظام الاقتصادی و وجه الشتاء واللوم. وانکنی إذا رعت 
فى الخير العام لداته » فإن ذلك,ينشأً عن مواعة بين خرى وار العام بصرف النظر 
عن النظام الاجتاعى »ومن ثم كن أن تقول عن هذه الرغبة ألما رغبة«حسنة» . 
وبصفة عامة عكننا أن نصف الرغبات الى تدفعنللعمل على تدع الير العام بطبيعتما 
a‏ > وليس بغضل النظام الاجاعى شسببرغبات « حسنة » أو لعله يكون من 
ألأفضل أن نصفا اا رہ ءات » صا ىة )¢ و عل ذلك فان مثل هده الرغات 
حدرة ان عحظی باحترام أخلاق| کر . من تلك الق تتعارض والصال المامه لمحتمع 8 


وعندما نسأل أنفسنا » وحن محاول وضعفلسفة أخلاقيةءأى لو ع من‌التصرفات 
هو الصاثب موضوعا » فإنناشنكون متأ ربن » سواء أدركنا ذلك أم لاء رغباتا. 
ولك من الشتمل آتا لا نكون سارن ممع رغباتنا » أو على الأقل ع 
عا بقدر متساو . وسندرك أن ما نحثعنه‌هو القواعد ر المامة» » وأن المندف , 
من التصرف الاخلاق بصفة عامة بحب ألا ,نطوى على ما تعلق بأ تفسنا بصفةخاصة. 
إذ أن وجة النظر القائلة بأن على كل إنسان أن إسمى لنحقيق مصاله وجبة نظر 
ممكنة منطقيا » أما تلك التى تقول بأن اع يجب ان بعماوا لتحقیق مصال مستر 
»ا« فاا کو ن نظرية غبر معقلة » إلا إذا كان مستر « | » ملكا مطلةا أو بوذا 
متحسدا أو شيا آخر من هذا القبيل » وفى هذه الالة بعكن صاغة القاعدة العامة 
دون ذ کر مستر « | بالاسم . جب علينا جيما أن حدم اللك , قاعدة يكن أن 
کو ن مقبولة فى الفوات المسلحة بيد أنه إذا كان « »١‏ هو اللك فإن قوناو بجحب 
علينا جميعا أن حدم , | » و يكون مضللا ء لأن «اء» قد بتنازل عن المرش ويكون 
واجبنا عندثذ حو خليفته . وهكذا نجد لديا أول ميدأ فا تعلق بقواعد الصواب. 
الوضوعى : يجب أن تكون صاغتها » دون ذكر إسم أى فرد ممكنة. ٠‏ 
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وقد ع بهن طبقات عتلفة من الأفراد دون أن حرق هذه القاءدة . والتمين 
الألوف أ كر من غبره » فى الفلسفة الأخلاقة » هو التميبز بين الأتقياء والآعين . 
ران عاماء اللاهوت ذهبوا إلى أن المدالة خير كحقيقه » وأنه بناء على ذلك 
سسحظى الأخار بالنعم الأدى با سيقاسى الأأعون المذاب الأندى - وقال هؤلاء 
الملماء أن واجبنا فى هذه الحياة الدنيوة أن محذو حذو المشثة الالية ما ام تطعنا إلى. 
ذلك سبلا بأن تيب الأخار ونعاقب الأشرار ‏ ليس المدف من المقاب كله أن 
منعيم عن الشر أو نصلح حالمم »> واكنه عقاب حمل جزثيا معنى الجزاء البحت . 
وهذا الرأى أقل إنتشاراً فى الوقت المحاضر منه فى الأزمنة الماضية . فممظم الناس الآن. 
بنظرون إلى القانون ال جنا على أن الغرض منه هو منع الجرعة » كا أن الإعتقاد فى 
الجحم قد هجر أو أصيح واها . ولكن ٫ظل‏ مكنا من الناحة الماطةبة الرأى القائل 
بأتنا حب أن حب أنواعا معينه من الناس ونلكره أنواعا أخرى بالعنى الطلق الذى. 
تضمن آن إشباع رغبات الدن نْبغی أن نکر همم بعتبر « شرا » » وأن إحباط. 
رغبا م بعتر « خراً . اذا عکن إن قال فى مواجمة ة هذا الرأى . 
هناك أولا ححة نوصي ا الحرص؟ وهی مع ذلك غير كافرة وسظحة إلى حد ما 
فقد قال إن المحقد بولد الحقد » وأن عالما يشحع فه الحقد يكون مليثا بالزاع إلى. 
حد آنه ل ن يستطرع أحد أن تمتع فه اة طرة . وهذه الححة غير كافة إذا كانت 
همم صخيرة وبلا حول کا لو کانت کون ملا عن رتکون 
رعة ة نادرة الحدوث مقل قتل الآباء . وهى إلى جانب ذلاث ححة سطحة حث أن 
ار E‏ لن تقاعس عن الأفمال الفاضله عحرد آما ستحلب التاعب » إلا إذا 
كان مقتنها فلا بأن المكس هو ما بحب أن بكون هدف الفعل الفاضل . 
وعندما يحت عن ححة أخرى مقنعة تدحض هذا الرأى فقد 2 ححة عقلية 
أو ححة تقوم عى أساس فى مشاعر:ا . هن الناحية المقلة قد نقول أن « الخحطيثة ». 
تصور خاطی* حبث أن تصرفات كل إاسان حددها ظروفه التى ليس له علا إلا 
سلطان جزلى جد . (وسأعث هذا الرأى ف الفةصل التالى ) . ومن الناحية العاطفية 
قد حد فى أنفسنا إما شعورً سلببا يعدم التحيز أو شعوراً إجايا بير 2 الجبع 0 
وأى من الشعوربن سبحول إذا كان الأحساس به قوي : يننا وبين أن نعتنق مذهبا 
أخلاقا قم الجنس الشرى إلى فثات بمضا بفضل بعضا . بيد آنه لا عكن إثبات. 
٠‏ أن أيا من الشعورين حجة مقنعة مع رجل تلف عواطفه عا 


N 


وقد حان الوقت لنخلص عا عكن إستخلاصه من الناقشات السابقة الى غاب علما 
طابع الجدل بمض الشى* . ۰ 4 

هناك مفموم « للصواب الشخصى » واضح ومحدد: أن تصرف کون « صاقا 
شخصيا » إذا كان التصرف س نحوه بشعور التحيذ » ويكون « خطأً شخصا » إذا 
کان شعور التصرف وه هو عدم التحبيذ . إلا آتناإذا قلنا « أن الإنسان بحب عله 
أن يفعل ما هو صاثب شخصا بالنسبة له » » فسنحد أنفسنا نو اجه متناقضات لا تحتمل. 
وهکذا جد ننا مدفوعون إلىالبحث عن مفموم« للصواب الموضوعى » ,صلح يع 
الناس » وعكننا من الوصول إلى قواعد آخلاقية عامه . « ونستطيع » أن تقول إن 
هناك مثل هذا المفموم » وأنه مفموم غبر قابل للتعريف » وأن لدينا قدرة على الحدس 
الأخلاق كنا من أن حدد أن ذلك النوع من التصرفات صائب موضوعا بيا النوع 
الضاد له من التصرفات خطأً موضوعيا. فإذا قلنا ذلك فليس هناك من بستطيع إثبات 
خطتنا » ولسكنا لا نستطيع أن ثبت لغبرنا » تمن كرون الحدس الأخلاق أو يمن 
لديم حدس أخلاق تلف عا لديا : أننا على صواب . وعندما تبحث فى أسباب 
مايال عنه أنه حدس أخلاق فإننا محدمصدرها الأساسى فى مشاعر الفناء واللوم 
السايدة فى يتنا الاجماعيه ء» بيد أت بعض السبب رجع أبضا إلى مشاعر نا الفخصة 
توک ٠‏ وسيطرة وخضوع » وهكذا . والخلافات فما تعلق بالقواعد الأخلاقة 
بر جع بعضمم إلى اختلاف فى الوقائع( مثل امسكان وجود السحر ) » کا برجع بمضہا 
بسا إلى الفروق العاطفية بين الأفراد أو ماعات . ومن ثم يبدو أنه ليس هناك ما 
يدعو إلى إقتراض أشياء مثل و الحدس الأخلاق » ؛ وعندما أقول أن تصرفا ما 
« صواب موضوعيا» فإلى فى الواقع أعبر عن شعور » ولو أن الأمر يبدو من الناحية 
اللغوية وكأنى ا كد حقيقة . 

ويتبع هذا أن ليس هناك شىء موضوعى حقا فى المفوم المفترض ر« الصواب 
'الوضوعى » » إلا فى حدود اتفاق رغبات أشخاص عتلفين . 

وعندما أقول: «أن التصرف الصاثب هوتصرف يدف إلى كبر قدر كن من 
إشباع رغبات الخاوقات الشاعرة » » فإن ذلك قد لا محرج عن إلى إنعما أقدم تعريفا 
الفظا لكامة « صواب » غسب » ولك فى الواقع أعنى شيعا أ كر من ذلك بكل 
تا کید . فإنی أعنی ( ١‏ ) أنى أحس بالتحبيذ حو هذه التصرفات » ( ۲ ) أن ادى إا 


شعور بعدم التحيز أو بالرغبةف التحيزءأو كلہماء ما مجملنى أعزف عن تفضيل «(خر» 
شخص على « خر » مساو له لشخص آخر. (۳) وأن رأ ما يكن أن بعتقنه جع 
اناس » وهو أمر لا انى إذا ادعيت مثلا أن « خيرى » هو جاع الير » وأخرا 
)٤(‏ إلى أود لو أن جع الناس اعتنقوا رأ 

يع ذلك أن الحدل الأخلاق » عندما لا يكون مجرد البحث عن خير الوساثل 
لتحقق هدف بذاته > تلف عن الجدل العمى فى أنه موجه إلى المشأعر » مد آنه قد 
حتف خاف صغة تقر رر حققة . ومحب ألا نفترض بناء على ذلك أن المدل الأخلاق 
بقصد الأقناع غير تمكن» » فالتأثر على المشاعر عن طريق المناقشة فى سمولة التأثير على 
المتقدات العقلة اما ء إذا م يكن أبهل . ولكن الصعوبة القا عة هى أنه من 
الفروض فى الناقشة العقللة وجود مستوى معين من القيقة اللاشخصة دف إلہاء 
بيا لا دوجد مشل هذا الستوى فى المناقشة الأخ_لاقة على أساس وجمة النظر الق 
سردناها . وهذه الصموبة حقيقة وعمقة . وسأتناول فى فصل مقبل مدى 


هذه الصعو نة . 


المينلالكاع 
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إن معنى الخطئة كان إحدى القائق السسكلو جة السطرة فى التار 2 »> ومازال 
فى الوقتالحاضر يلعب دورآمن الأهمة عكان فىالياة العقلية ل جزء كر من‌الشرة . 
بيد أنه بالرغم من أن « معنى » الحطية ما كن زه وتعريفه بسموله » فان 
«٠‏ مقهوم » الحطئة غامض » خاصة إذا حاولا تفسيره بعبارات غير دينة . وأريد 
أن أتناول فى هذا الفصل معنى الخطيثة سيكلوجيا وتار يا »لم أمحث هل هناك 
ی مفهوم غير دی a‏ ,عقتضاه إقامة هذا الشعور على ساس عقلى . 
إن بعض الأشخاص « التنوربن » يمتقدون أمتينوا حقبقة «الخطيعة » وأنهم 
:طرحوا جانا مجموعة المعتقدات والمشاعر العقدة الى ترتبط ما . ولك معظم 
 .‏ هؤلاء الناس » إذا وفقنا فى بحث حالم » حدهم لم بذبذوا سوىجزء بارز من‌النظام 
:الأخلاق السائد كتحرے الزنا مثلا ‏ ولكنمم احتفظوا مع ذلك بنظام آخلاق 
٠‏ خاص' مهم بطبقو نه محذافيره . ثلا قد بكون هذا الشخص « التنور » من التآمر ن 
'اليساريين فى بلد فاشى . وقد بعت نفسه حقا » فى سبيل حقيق أهمافه العامة »> فى 
٠الاحتيال‏ على بعض زملانه غير متحمدين فى الحركة وخداعهم > وفى السرقة من 
أر صدة الرجعيين» وفى مطارحة فتاة الغرام وهو غر مخلص لا كتشاف بءضأسرار» 
.وفى القتل الممد إذا بدا أن الموقف بتطلب ذلك . وقد يكون من إسخرون بشدة 
وبلا انقطاع من الأوضاع الأخلاقة التقليدية . ومع ذلك فان هذا الرجل تفسه إذا 
٠‏ قبض عليه واستعملت ممه وسائل التعذيب بقصد ا کتشاف شرکائه » قد دى شحاعة 
وقوة إحتال لا بقدر علمما السكثرون عن بعتبروله شر را من الناحة الأخلاقة ٠‏ 
وإذا استسلم فى النهابه وخان زملاءه فالغالب اله سيحس إحساسا ميقا بالمار قديدقمه 
إلى الاتتحار . او لنأحذ مثلا آخراً تلف عن ذلك إختلافا تاما * آن رجلا » مثل 
بطل قصة إرناردشو « مشكلة الطبيب »> » قد بكون وضعا من الناحبة الخلقية فى 
-جمع شيو نه فما عدا كل ما تعلق بوعه الفى » وفى هذه الناحية وحدها قد تحمل ٠‏ 


— ۷۹ س 


تضحيات مؤلة . واست على استمداد للقول بأن جيع الناس لدمهم تضرفات معينة 
حسون اا « خطثة »» ل إلى مستعد لتصدبق أن هناك ادمان مجردن من الحاء 
ماما » رلکنی وائق آم قلة ٤‏ وآنہم لا دوجدون ان أولثك الذن دعون بأعلى 
صوتهم ألم قد حرروا من الاعتبارات الأخلاقة . 

ويعلق معظم الحللين النفسيين أهمية كيرة على الإحساس بالدنب أو الخطيثة » 
ويمتبره الكثرون مهم جزءا من الطبيعة البشرية » وأنا لا أستطيع الاتفاق معمم ٠‏ 
فى ذلك . فإنى أعتقد أن الأصل السكلوجى للاحساس بالذنب لدى الصغار هو 
الخوف من المقاب أو الاسنجان من جانب الوالدين و من بوم مقاممم » ومع ذلك 
فاذا كان الاحساس بالدنب سبكون تتحة للعقاب او الاستمحان من الضرورى أن 
أن تكون السلطة الى تعاقب أو تسمجن موضع الاحترام وليست مصدر خوف 
فقط » إذ أن رد الفعل الط..مى للخوف وحده هو الخدمة أو الثورة . وأمر طبيعى 
أن محترم الأطفال الصغار آباءهم » ولكن أولاد المدارس قد بكونون أقل احتراما 
حو مدرسمم ء ورتب على ذلك أن ما حول بيهم وبين عدم الطاعة فی کشر 
من الأحان هو الوف وحده ولرس الإحساس بالخطثة » فالإحساس بالخطثة 
فى عدم الطاعة لابد أن كون عدم طاعة ساطة محترمما الإنسان داخلا ويعترف اء 
فإن كلبا بط يسرق قطمة من الاحم قد بحس بهذا الإحساس إذا كان الذى ضبطه 

هو سده > ولكنه لن محس ذلك إذا كان من صبطه اجنيا عنه . 

۰ د أن الحلاين النفسبين عقو ن اما فى الرجوع عصدر الإحساس بالخحطرثة 
لدى الإنسان إلى السنوات الأولى من طفولته » ففى هذه السنين تكون وصايا 
الأ ون مقبولة دون جدال : ولكن اللزعات تكون من القوة يث بتمذر طاعة 
هذه الوصايا ذا تما » ولذا تكون جارب‌الاستهحا ن كثيرة ومؤلة » وكذلك الإغراء 
الى قد بستطاع مقاومته بنجاح . وقد يى الإنسان الاستمجان الاوى فى الراحل 
التالية من حياته » ومع ذلك فقد بظل هناك احساس بشى* موم مرتبط بأنواع «هينة 
من التصرفات » وقد يعبر هذا الإحساس عن نفسه بالاعتقاد بأن هذه التصرفات 
خطايا » أما بالنسبة أوكك الذين بعتقدون أن الطثة ہی عدم طاعة () اله الأب (“ 
فان الفرق فى التحول الماطنى عن الحالة السابقة فرق ضئيل . 


NE‏ ذلك اب بالخطثة » و 


— ‘I: 


بكون‌ذلك جرد تداعى لاشمورىمع الاستهجان الأنوى » أو قد يكون خوفا من قام 
فكرة سيثة دى «القطيع» الى يتتمى إلبه » عندما لا يكون الشخص متمردآعلى 
معابيرقطيعه . وأحيانا يكون استمجان الاطىء نفس » بصرف النظر اما عما متقده 
الآخرون » هو السب فى احساسه بالخطعة . بد أن هذا لامحتمل وقوعه إلا مع 
أشخاص من بعتمدون على أنفسهم بشكل غير عادى أو من لدم مواهب خارقة. 
فاو آن کولیس آقلع عن عاولته | کتشاف‌جزرا‌مند لا لامه اى شخص آخر علذلك» 
بد أننا نستطیع أن نتصور شموره بالامحطاط فى نظرنفسه . وقد طرد سر وماس 
مور من أ کسفورد فی شبابه لأنهأصرعل دراسة الأغر.قيةرغ عدم بيذ أيه وسلطات 
اجاممة لذلك ولا ريب فى أله لواستمع إلى نصيحة منم أ كر منه سنا لأحس بالخطيغة 
رغم أن المبع كانوا أثنوا عليه . 

. ولقد لعب الاحساس بالخطيثة دورا ممما حدا فى الدين » وخاصة فى ادن 
السيحى . فقد كان مصدرامن آم مصادر قوة رجال الكنيسة فى الكنيسة 
الكالوليكة »ا كان له دور كير فى تسيل اتتصار الباباوات فى ازاعم الطويل 
مع الا اطر ة . وبلغ هذا الإحساس أو جه من الناحية السيكلوجة والمذهة فى عبد 
القديس أوجستين . بد أن أصله جع إلى ما قبل العصور التار ية إذ كان قد بلغ 
مرحلة كرة من الغو فى جميع الأمم التمدينة فى التار ع القدم . وكان فى عهوده 
الأو لى مرتبطا بتدنيس الطقوس الدينية وخرق « الحظور » . وبين الاغريق » عمد 
« الاورفون »( sءطمإه‏ ) والفلاسفة الدسنتأثروا م إلى اک أمية الاحساس' 
با لخطيثة » فقد قرن « الأورفو ن » »كا فعل المنود » الحطيئة بتقمص الارواح : 
فالروح الآعة تنتقل بعد لاوت إلى جسم حيوان > ولكها تتحرر من هذا الاسر 
دعد جال عددة من التطهر وتعود إلى ر عحلة الحا » . وکا قال أمبد و کلیس ٤‏ 
« عندما باوث أحد الشياطين الذين ç>‏ علمم بطول اليوم بدية بدماء الحطيثة » أو 
إذا اتبع طريق الشقاق و حنث فی القسے > فلا بد آن بهم على وجهه ثلاثا دة عشرة 
آلاف سنة بعيداً عن دار الع » ولد المرة بمد المرة طوال الوقت فى مع الصور 
الفانية ء٠‏ » وأنا الآن فى إحدى هذه الصور » مننى أهم بميداً عن الاَة » لى 
وضعت ثقق فی نضال غير معقول » . 

ويول فى موضع آخر : « الويل لى إذ لم بدركنى اموت قبل أنأرتكب الفمل ٠‏ 
اشر ر فقد ابتلمت شفتاى الحرم » ويدو من الحتمل أن «الفعل الشر ر » الشار 


إله هو أنه أ كل البقول وأوراق نبات الغار » لأنه بقول « امتنع عاما عن أ كل 
أوراق الغار » » وقول أبضاً « أا التمساء » ابتعدوا عن البقول » » وتصور لا 
هذه الفقرات أن الخطعة » كا كانت تفهم أصلا » لم تكن بالضرورة إلمحاق الضرر 
رشخص آخر› ولکنها جرد أمر حرم . وقد استمر هذا الاحاه حتى أيامنا ف ىكشر 
من تمالم الذاهب الأرلوذكبة فما تعلق بأخلاقبات الجنس «عه؟» . 
ودين المغهوم المسحى فى الخطيثة لامهود بأ كش ما يدبن للاغريق . فقد عزا 
الأنياء « الأسر البابى » إلى غضب ان الى أثاره مزاولة العادات الوثنية الق 
استمرت ساد عند ماكانت أرض إسراثيل مستقلة . وكانت الحطيثة فى أول الأمر 
جاعة ؛ وكانت اعقو بة أضا حماعة » إلا أنه بالتدرج »> عند ما تعود اهود على 
ااال انى ٠‏ أعدت وة را كر فردة اود : فصار الفرد هو الذى 
بم والفرد هو الى عاقب . ولفترة طويلة كان المقاب 'بتوقع أبإن هذه الحياة » 
مع ما ,صاحب ذلك من الاعتقاد بأن الرخاء دلل الفضيلة ء إلا أنه تبن بوضوح أثناء 
الاضطهاد فى عهد , الک ان Maccabees‏ ۾ أن .ا کش الاس فضلة م 
أسو ا اللاس حظا فىهذه الحاة . وأدى ذلك إلى إنقشار الاعتقاد دوجود حباة مستقبلة 
فبا المقاب وفبما الثواب ؟ حياة يلق فما انتيوخوس المذاب وينتصر ضحاياه س 
وهى وجهة نظر انتقلت » مع عض التعدىلات الناسبة » إلى الكنيسة فى عهدها 
الأول وشدت أزرها إبان الاضطهادات . 
بد أن الخطغة محتلف من الناحرة ا اختلافا ّنا عند ما نز وها إلى 
أعداثنا عنها عند ما تفكر فما باعتبارها عيبا فينا > لأن الأولى تنطوى على الكرياء 
والثانة على الشمور بالدلة ٠‏ وقد بلغ الشعور بالدلة أقصى مداه فى مذهب ر الخطيثة 
الأول الذى جاء خير عرض له على اسان القديس أوجستين . فتبماً هذا للذهب 
خلق الله آدم وحواء متمتمين محرة الإرادة ومنحهما قدرة القبيز بهن اير والشر . 
وعند ما كلا التفاحة اختارا الأر »> وفى هذه اللحظة تسرب الةساد إلى روحم ما. 
ومن تلك اللحظة أصبحا وذريتهما غبر قادر بن على اختيار الخبر عحض إرادتم ما دون 
مساعدة »> وقد جمل الفشل الا لمى وحده فى مقدور الصفوة أن عا حياة فاضلة . 
ويسبغ اله فضله » دون أن نمرف لدلك قاعدة » على عض الدين عسدواء وليس 


. أسرة عبرية قاومت ا الرومان‎ )١( 
) ا ا ر اتمم الي#رى‎ 


ا 

على أىشخص خر باستثناء يعض الءطارقة و الأنساء ا . أما َة الجنس الشرى»ء 
قبالرغم من أن مصير م الحتوم آن ياوا لأن فضل اله ١‏ منع عم » فقد حق علہم أن 
بتعرضوا لغضب الله » لأنهم آ عون » وأن زل بم الدمار الأبدى . ويعدد القديس 
و جستين | لطايا الت ر -كما الأطفال وم علی صدور أمہانہمء ولا حم عن أن ینتھی 
إلى أن الأطفالالدرن م بعكدوا مصيرم الجحم . وتذهب الصفوة إلى الجنة لأن اله 
اختار م لان یکو نوامو ضع ر حمته : فهم فضلاء لاهم ا تار ونو ليس وا الختار رن لاهم فضلاء. 

إن هذا الذهب الفظ » رغم أن لوثر وكالين قبلاه > لم يعد منذ عهدم جزءاً 
من تعالم الكنيسة الكالوليكية »> ولا بقبله فى الوقت الحاضر إلا قلة ضتبلة من 
المسسحبين أياكانت الشيعة الت ينتمون إلما ‏ ومع ذلك فإن الجحم ظل عنصراً غبر 
قابل للجدل هن عناصر الكثلكة » وإن كان عدد من بستحقون اللعنة قذ أصبح 
آقل ما کان مفروضاً ٠‏ كا أن ال جح صار بر بأنه المقاب الناسب للخطئة ٠.‏ 

إن مذهب الخطيغة الأولى » الذى نستحق عله جيعاً المقاب يسبب « 
مذهب بدو لاكثيرن فى الوقت الحاضر غير عادل » ولو أن هناك عدداً كيرا من 
الناس لا رون أى ظلم فی امذاهب السياسة الماثلة الق دعو 4ا البعض e‏ 
عند ما يذهب الناس إلى أن الأطفال الألان ادن ولدوامند سنة ۱۹۳۹ بحب أن 
ووا جوعا لأن pr‏ ل بعارضوا النازى . بد أن هذا بعتبر » حق من ناحة 
مؤديه » عدالة إنسانية فظة » وليس من النوع الى ينسب إلى الله . ويعرض 
وکود « تنانت »فى كتابه « مفهوم الحطيثة » وجهة نظر علماء اللاهوت المتحررين 
الحدثين عرطاً جداً . فتبعاً لا قوله تتكون. الحطبثة من تصرفات إرادية تتمارض 
نشور مع القوانين الأخلاقية العروفة » وبدرك أن القا نون الأخلاق هو مشيثة اله 
عن طريق الوحى . وبتبع ذلك أن رجلا لا دن له لا وتکې خطثة . 
فهو قول : 

« إذا أ كدنا ضرورة المنصر الدينى فى مفهوم الخطثة » وإذا أخذنا بالتعر يف 
النفسالى للدين » فإنه بترتب على ذلك أن الأشخاص الدين لادين لمم إن وأجد مثل 
هؤلاء الأشخاص ‏ أى الذبن يعترفون بأن ليس لدبم أفكار عن الألوهية أو عا 
فوق الطبيعة وأن ليس لدم أى إحماسی دیی من أی نوع کان لايمكن 
اعتبارم آعين مطلقاً . بالعنى الى نتفق عليه فا يتعلق ذا التعبير » أيا كانت 
حاتم شر رة من الناحة الأخلاقة > حتى من وجهة نظرم ثم » . 


و صعب معرفة ماذا يعلى ماما هذا القول يسبب التحديدات التق حيط به . 
«فا لۇ لف «منى بالتعر ف ر النفسافى » للدن > کا أوضح قبل ذلك » ما قبل الإنسان 
كدنن » وليس ما بعتبره المسيحيون الدين الصحيح فحسب . إلا أن مايقصده بقوله 
« من لیس لدم إحساس دینی من اى نوع کان » غير اواضح . فلدی شخصیا 
«٠‏ إحساسات  )‏ مشاعر ومعتقداتأخلاقة ‏ عكن أن قوم ما وبين العقائد 

ارا اون ن اى واتار عن الألرهة أو فرق الل 4: 
:ومن ع فاست و اها اذا کیت £ ن ستطمون ارتکاب « الخطة » فی نظر تنانت. 
کا آلى لست متا كداً إذا كان هناك ٠‏ من وجبة نظری ا O s‏ 
الى « الجطعة » . إلى أعرف أن هناك تصرفات ممينة لو ارتكيتما علؤلى عارآً. 
ونا أعرف أن القسوة شىء كر وأنى أود لو لم تو جد » وأنا أعرف أن قعودى 
عن استعال ى مواهب قد تتكون لدى إلى أقصى حد يدو لى خيانة نشل أعلى. 
-ولكنى لست واثقا مطلق ا كف عكن إقامة هذه الشاعر على اساس‌عقلى j‏ لاماإذا 
كانت النتيحة . لو أنى جحت فى ذلك » ستؤدى إلى إمجاذ تعريف « للخطيئة » . 
واذاكانت ر الخطئة » تعنى ر عدم اطاعة مانمرف منمشيثةالله» » من الواضح 
أن الخطعة تكون مستحيلة بالنسبة لأوئك الدبن لا يؤمنون باه أو من بعتقدون 
أنهم لا بعرفون أرادته . ولكن إذا كانت و الحطيئة تعنى ر عدم اطاعة صوتٍ 
«الضمير م > فانما عندثذ کن أن تو جد مستقلة عن المعتقدات الدينية . بد آنا 
,إذا كانت تى ذلك ققط فانها تقر إلى صفاتترتبط عادةبكلمة ‏ خطبتة ». فالناس 
تعتقد عادة أن الخطعة تستحق العقاب » ليس فقط كانع أو دافع للاصلاح » بل على 
أساس من العدالة الجردة . فعذاب الجحم > کا قول لنا رجال الدن › لا ممل 
:الأرواح العذبةأفضل من الناحة الأخلاقيةء بل عى المكس أنها تظلتقلب فالخطيغة ‏ 
ابد الآبدين » ولا تستطيع أن تفعل شيعا آخر . بد أن الاعتقاد فى ر الحطئة » 
.باعتبارها أمرا يبستحق المذاب كجرد جزاء اعتقاد لا ععكن المواءمة بينه وبين أى 
أخلاق تنطبق بأءة صورة كانت على ما قلت به حت الآن » بالرغم من أن هناك من 
قال ا مستقلة عن الدبن » مشل ج . ] ء مور فی کتابه , مبادیء الأخلاق 
Ethica.‏ piزممزإP‏ ». وعندما يسود الاعتقاد بأن الجزاء لداته ليس خيراء فان ٠‏ 
.مفهومى « المدالة »> و « العقاب » بجحب اعادة تفسيرها . 
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فالمدالة » فى تفسبرها الشرعى » قد تؤحذ طى أناتعنى و الجزاء تبها لما يستحقه 
الإنسان » . ولكن عندما يكف الناس جما عن الدعوة إلى « المقوبة الجزائة » 
لاتا فانها لا تمنى سوى المكافاة والمقاب طى النسق الى متمل معه حقق أ كر 
قدر من الحث على الساوك الرغوب فه إجتاعيا » . فقد محدت أحيانا أن الشخص 
الذى بتوقع أن عاقب يتحول إلى ابر إذا عفى عنه » فمن الصواب فى هذه الحالة أن 
يعني عنه . وقد محدث أيضا أن شخصا تصرف تصرفا مرغوبا فيه اجاعيا قد بضع 
أسوة جب ألا محتذى فى ظروف مائلة فى الظاهر ›» وعلى هذا الأساس قد بكون من 
الأوفق معاقبته . ( مثل عبن نلسون العمياء ) : وبالاختصار جب أن يكون توقيع 
المقاب ومنح اللكافأة على نسق يتفقوما برغب فيه اجتاعيا من تنانجهما ء وليستبعا 
حيار مطلق مفروض من الاستحقاق 
وما لا ريب فه أنه من الحكة » كقاعدة عامة » أن بكافاً صاحب الاوك 
الرغوب فه اجتاعا » ومحازى صاحب السلوك الضر › بد أن هناك استثناءات 
عمكن تصورها » بل ومن الحتمل أن محدث فملا من آن لآخر . كا أن مفهوما 
للمدالة كذلك الدذى نطوى عليه الاعتقاد فى الجنة والنار لا ععكن الدفاع عنه 
إذا كان السلوك , الصاثب » هو الذى عقق إشباغ الرغبات . 
ورتبط مفهوم و الحطيثة »> ارتباطا وا بالاعتقاد فى حرية الإراذة لأنه إذا 
كانت تصرفاتةا تحددها عوامل لا سطرة لنا عاا فان العقاب ال جر الى بكون عا لا 
كن تربره . وأعتقد أن الأهمية الأخلاقية رة الإرادة يالغ فما أحبانا » يد أنه 
لاعكن إنكار أن الوضوع متصل و بالحطثة » » ومن م يجب أن نقول شيا 
عه 
بحب أن تؤحذ « حرية الإرادة » على ألما تعنى أن إراده الفعل ليست داتعا 
أو لنت الشرورة قنع الأسات اة مد أن اة وس لش 4ا 
انى الواضح الى نستطيع أن نتمناء . وأول خطوة حو توضيحها هو استبدال 
كلمة و سيب » بعبارة , قانون السببية » : فنقولإن حدثا ما « بتحدد » بأحداث 
سابقة إذاكان هناك قانون عمكن بواسطته الاستدلال على هذا المحدث عندما بوحد 
عدد كاف نعرفه من الأحداث السابقة » فنحننستطيع أن نقنباً محركات الكو اكب 
لأا تنش عن قانون ال جاذية » وتتكون الاصرفات البشرية أحيانا ما عن التنبؤ 
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مل ذلك نماما : فقد يكون من عادة مسر , | » أن يذ كر دالنما كلا قابل شخصا 
غریا انه عرف لورد و سے » ید اثنا:لا نستطیع .» کقاعده عامة » أن نتنباً بدقة 
عا سبفعله الناس » وقد يكون ذلك راجما إلى عدم معرفة كافية بالقوانين الى تعلق 
بالأمر » أو قد ٫كون‏ راجما إلى عدم وحود قوانين تربط.بصورة لاتتغير » تصرفات , 
الإنسان بظروفه الاضة والحاضره » والاحتال الأخير » وهو احتال حرية الإرادة » 
داتبما بطرح جانا إلا عندما يكون الناس فى صدد التفكير فى مشكلة حرية الارادة 
فليس هناك من بقول : إنه لا فائدة من معاقبة السرقة لأن الناس من الآن فصاعدا 
قد محبون اامقاب : وليس هناك من بقول : إنه لا جدوی من ارسال خطاب لأن 
عامل اليريد » وهو حر الارادة » قد برر أن یسلمه الى شخص آخر » ولیس هناك 
من بقول : لا جدوی من دفع أجور لعمل ربد إنجازه لأن الناس‌قد بفضاون الوت 
جوعا» فلو أن حربة الارادة كانت عامة لأصبح كل تنظيم اجتاعى مستحيلا » حيت 
أنه لن تكون هناك وسبلة لاتأثير على تصرفات الناس . 
ومن ثم ۰ فبینا أقول » باعتبارى فلسوفا » أن مبدا السببية العامة موضع جدل 
فإنی » باعتباری فرداً مد رکا آقول أنه‌مبدأ لا غناء عنه کفرض سابق فی تیسیر 
الأمور ٠‏ ولذا حب علينا » للاغراض,ااعملية » أن تفترض أن لإرادتنا فعل شىء 
ما أسبابا » ا حب أن يكون نظامنا الأخلاق متفقا مع هذا الافتراض . 
فالفناء واللوم » واأسكافاة والعقاب » وكل الأجمزة التق بوم عل( القانون 
ا لجناى نما ساس عقلى من ‌النظر بة اجره > وليس من‌نظرية حر الإرادة » لها جما 
أجزة قصد ا أن مجمل إرادة الفعل متفقة مع مصاخ الجتمع » أو ما يسود الاعتقاد 
آنه مصالح الجتمع . بد أن مفموم ر الخطة » لا قوم على أساس عقلى إلا مح 
:افتراض حربة الارادة لأنه بناء طى الذظرية الجبربة » عندما بفعل الإنسان مالا ريده 
المجتمع إا يفعله لأن المجتمع م بهىء الدوافع امناسية لتحعله لا بفعله › أو لعل 
الجتمع لم بستطع أن ىء الدوافع اناسبة . وحن جما رى الاحتال الثانى فى حالة 
.الجنون : أن قاتلا جنونا لا تع عن القتل حى ولوكان واثقا من أنه سيشنق › 
ومن ثم فلا جدوی من شنقه » ولکن المقلاء » عندما رتكبون جرعة القتل › 
فع لون ذلك عادة وم بأملون ألا يكتشف آمرم » وهڌا هو ما مجمل عقابم عند 
كتشاف أمرهم ذا أثر . والقتل عاقب » لا لأنه خطيثة وأله من احير أن يالى 


الآعون » بل لأن الجتمع , رد أن نمه ٤‏ ولان الحوف من العقاب ممل معظم الناس. 
عتنعون عن ارتكابه . ويتفق ذلك عاما مع النظربة البرية > ولا يتفق مطلقا مع 
نظرية حربة الإرادة , 
وأخاص من ذلك إلى أن حرية الإرادة لست جوهرية لأى نظام أخلاقى قوم 
على أساس عقلى » ولكا لإزمة فقط للاخلاق الانتقامية الى تبرر وجود المحم «. 
وتذهب إلى أن « الخطيئة » بحب أن تعاقب بصرف النظر عن أى خر قد بترتب. 
عل العةوبة . وأخنص أبضا إلى أن « اللخطيثة » باستثناء الحالة الى بكون معناها. 
فا أا التصرف الدى بشعر حوه التصرف أو المجتمع بعدم التحبيذ ‏ مفموم. 
خاطىء وضع على ساس تشجيع قسوة وشمور بالانتقام لا داعى ميا » عندما نمتقد. 
أن الآخرين * الاطثو ن » وتشجع إحساس بالوضاعة المررة عنما نهم 
أتفسنا بالخطبثة . | 
إلا أنه مجحب ألا نفترض تا إذ ننبذ مفوم زد الحطعة » نذهب إلى أنه لا فارق. 
هناك بين الفعل ‏ « الصائب » و « الخاطىء » . فالتصرفات ر الصائة » هى تلك. 
الق ينتج عن الثناء علا فائدة » والتصرفات « الخاطئة » هى القى ينتج عن لومها 
فائدة . فالثناء واللوم بظلان باعتبارها حافز ان قويان يعملان على تشجيع السلوك. 
الى حدم الصلحةالمامة . وكذلك تبت السكافأة والمقاب . بد أنه فما تعلق بالمقاب. 
بترتب على نبذ « الحطيثة » وجود اختلاف له يعض الأهممة المملىة » لأنه ناء على. 
وجهة النظر الى أدعو إلا بكون العقاب دابيا شرا فى ذاته > ولا بره إلا آثاره 
الانمة أو اللصلحة . فلو استطمنا أن قنع الجهور بأن اللصوص يذهبون اتيا إن 
السحن » بنا لح ن حتفظ بهم فى الواقع فى جزبرة من جزر البحار الجنوية بسشون. 
فہا سمداء » لكان ذلك خرا من العقاب » والاءتراض الوحد على هذه الفطة. 
نها لاد أن تسكتشف أن آجلا أو عاجلا » وعندئذ محدث طوفان من السرقات .. 


وما بنطبق على العقاب بنطبق ضا على اللوم » فالخوف من اللوم مانع قوىجدا 
ولكن اللوم تفسه » عندما ,تكب الشخص ما يستحق عليه اللوم » شىء مؤ ل » 
كقاعدة عامة » ولا وجى من ورائه خير من الناحية الأخلاقة.. فالشخص الذى. 
يلام قد بتبرم باللوم ويأس من المحصول على حسن ظن الجتمع . 
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وتلكون هذه اانتحة محتملة بصفة خاصة عندما بكون اللوم موجما » لا إلى فرد 
ولسكن إلى جماعة . فبعد الحرب الأولى قال التتصرون للالان نهم المدنبون 
الوحدون فى هذه الحرت » بل آعم أرغموهم على توقع وثقة بتظاهرون فبا 
ااا بام ل الوحيدون دو ٠‏ الماة أصدر. مو نتحمری 2 


ا باش لان e‏ کک و ا “ :1 الناسبتين» 


عملا سبثا من الناحية السكاوجة > وهو من النوع الذى لشحعه ااا فی مذھب 
« الخطثة » . أننا هيما تتاج ظروفنا » وإذا م رض ذلك جیراتنا فعلہم أن مجدوا 
الوساثل الكفلة باصلاحنا. ومن النادر جدا أن كون الاسنمحان الأخلاق هو . 
أفضل وسلة لتحقق هذا المدف . 


الجړرل الاٴخلاق 


الوضو ع الذى أريد محثه فىهذا الفصل هو : عندما تلف فردان » أوجاعتان 
فا تعلق عا هو مرغوب فيه » هل هنااء أبة وسائل لتحديد أبهما لى صواب » وإذا 
کانت هناك مثل هذه الوسائل . ها هى ؟ ودعنا نتناول قضبة منهة مثلالرق › حق 
نتجنب إثارالمشاعرفى الوضوعات التى م زل حل جدل . لقد كان الرق مقبولا زمناً 
طو بلا بلامناقشةء مم ثار جدل حول الوضو ع استمرمائة عام ثم تقرر أن العام يىكون 
أفضل بدون الرق ٠‏ فلو خيلا أنفسنا فى فترة الجدل » اذا بكون رأى الأخلاق فأ 
یغبضی أن تنتهی ليه ؟ ۰ 


- لوجد فى أبة قضه سياسة عملية ثلاثة أنواع مناللافات عكن أن بنطوى علما 
اع فأولا + قد يكون ا لحلاف حول الوسائل وليس هناك خلاف حول 
الأهداف . وثانا : قد يذهب فرق إلى أن بعض أواعالنه ر 
بممرف النظر عن نتاجها . بيا لا يعترف الفريق الآخر بوجود أبة تصرفات شر 
فى ذاتما على ية صورة . وثالاً ٠:‏ قد يكون هناك خلاف حقيقى حول الغايات الق 
بحب على التصرفات اليشربة أن تهدف تحوها . وتوجد هذه الأنواع الثلاثة من 
ااباق الحلاقات السياسية ؟ بيد أنه من الهم أن عتفظ بکل منہا على حدة 
فى الناقشة النظربة . . 
وف كثير من الأحيان تكون الللافات الساسية منصبة حققة على الوسائل » 
ولکنہا فى أحيان أ كث تبدو فقط آنا كذلك . فثلا . اللافات فی الرأی حول 
قاعدة اذهب تقوم حقبقة » كقاعدة عامة » على أساس من تقدرر مزايا وعيوب نظم 
النقد الختلفة باعتبارها وسال . بد أتا عندما نتناول موضوعا مثل « الأربعان 
ساعة فى الأسوع » نحد أن آراء الناس فما تعلق وتال تعتمد على أى الغايات 
حظی جقدرم . فقول ا حاب الأعال أن الإنتاج سينقص إلى درجة تعتبر كارثة 
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إذا خفض عدد ساعات ااممل » بيا قول الاخصاشون الدن مطنون على الال 
أن الزيادة فىكفاءة المامل ستمنع أى نةص فى الإنتاج ؛ وواضح أن هناك عددا 
معنا من الساعات فى الوم يبلغ فا المامل أقصى درحات إنتاجه » وأن هذا المدد 
لاد أن یکون أ کشر من صفر وأقل من ع٠‏ ساعة ( حيث أن‌الإنسان لا بد أن 
بأ كل ويام ) . وعندما كانت الرأسمالة فى أوجها » كان أ حاب الأعمال يمتقدون 
أن ٠١‏ ساعة وما من العمل أمر معقول » ولكن من الواضح أن هذا التقدرر 
مبالع فه . وإذا بوا المل مركزاللطة المطلقة کا كان رأس الال فى أواثل الفرن 
التاسع شر » من المتمل أن ”مدد » بنفس الفقة » عدد من الساعات قل تما ينبفى. 
ويوضح لناذلك قاعدة أن اللافات فا تعلق بالوقائم كثراً جدا ماتكون راجمة 
إلى أن أولثك الدن بتظاهرون بام إغا بۇ كدون المقائق يكولون متأثرين 
عصلحتهم فى الوضو ع » بيد أن ذلك لا محدث لأن أحد ال جانين » أو كليم » لبه 
آهداف لا بريد إعلانما لأن لارأى العام هدف يجب على الجانبين أت دعا آنہما 
يسان لتحققه . أما من وجهة نظر الجهور عامة › الذى بستمع إلى خبراء الجانبين 
فى دهشة » فإن اللاف نسب حقبقة على الوسائل لا على الغايإات . 

واللاف حول الوساثل لا شر قضايا أخلاقة » ولكن هل محل هذا اللاف » 
إذا کان له أن عل إطلاةا » طى سس علبية . فنى الأيام التق كان فما الرق موضع 
جدل » کان معارضوه بقولون أنه مضمة باعتباره وسيل للانتاج » بيا کان مژدوه 
يتكرون ذلك . وفى الواقع » م يكن ممارضوه التحمسون لقباوه حق لو أمكن 
ابات أنه ليس مضيعة » ولم يكن أنصاره المتحمسون لينقلبوا ضده حى أن ثبت 
المكس . ولقد كانت حجح ال جانبين موجهة إلى جور ل يستقر رآيه بعد » جور 
كان بريد بضاثع قطنية رخبصة ولا همه كثيرآ أن يعمل العبيد فى المزارع الجنوية 
أو يعمل الأطفال فى مصانع لانكشار . ولكن إولئك الذن کان الأمر عسيم 
مباشرة لي يكن الرق وعمل الأطفال بالنسبة لمم قضيتين أخلاقيتين . 

وإدراكنا أن الخلاف حول الوسائل ليس خلافا أخلاقيا » حرج من دارة 
الأخلاق جزءا كيرا من المساثل المملية الى محتلف علما الناس . 

وأنتقل الآن إلى الأساس الانى للخلاف » أى عندما يذهب فريق » ولیس 
الآخر » إلى أن نوعا معيناً من التصرفات شر فى ذاته بصرف النظر اما عن 
اجا . فقد ينبذ رجل ممن بؤمنون محقوق الإنسان الرق على هذا الأساس 


۰ س 


أو بنبذه شخص بتفق مع « كانط » فى أن كل إنسان فرد حب أن بكون غابة 
فی ذاته . فاهندوس بعتقدون أن قتل القرة » حتى عندما تكون فى حالة شددة 
من الألمء إت با يذهب الشعب الإمجلزى الإنسانى النزعة إلى أ نه من القسوة 
الابقاء على حياة البقر فى هذه الظروف . وكان « اتتيوخوس » الرابع 
( 1۷ s«ط0c Ati‏ ) تقد آنه من المرغوب فه أن يصبغ جع رعاياه بالصبغة 
اليونانية وأن ببرأوا من عادالمم الحلية » واسكن الود أو على الأقل أولئك الأ كثر 
بطولة من بيهم كانوا على استعداد لتفضيل اوت على أ كل لم النزر أو الاقلاع 
عن الطارة . وكان « المنونون » (© التشددون من أتباع جا كوب أمان 
فی بنسلفانا حسون باستفظاع أخلاقى عو الأز رارويفضاور, حمل عذاب الاضطماد 
على إرسال أطفالمم إلى مدارس الدولة . 
اذا تستطیع الحجة أن تفعل فى مثل هذه المحالات ؛ لا أظن أا ی 
التاأثہ ر بطريق مباشر . فايس هناك طريقة لاثبات أن الأزرار ليست من الأشاء 
التى تتنافى مع الأخلاق ٠‏ و e‏ العقل المتفتح والوقت اللكافى الى بتطلبه. 
محث الموضوع على نطاق واسع » توجد ححة ينبغى أن ترك أثرها فى الباحث 
الصادق » وإن كانت لست دامغة من الناحية المنطقية . ونوع الحجة التى أفكر 
فما هو النوع الذى استعملته فى الفصول الأول لأثيت أن « الحسن » و «السىء» 
ولس « الصواب » و د الحطا » هما المفمومان الأساسان فى الأخلاق » باعتبار 
أن التصرفات ر الصائبة » هى النى بقصد بها آثار حسنة و « الحاطثة » هى 
التى بقصد بها آثار سيئة . فإذا استطعت أن تقنع أحد أتباع و جا كوب أمان »> 
بواسطة درس طوبل فی عل السلالات والتار.ے ٤‏ أن ذلك یح فانك 
عندئذ أن نسأله : ما|الضرر من الأزرار؟ فإذا استطاعآن ثبت لك أن هناك ضررا 
ما فلك أن تقبل وجهة نظره »> وإذا لم ذلك فعلده أن قبل 
وجبة نظرك . 
مد أن هناك اعتبار؟ بحب التنبه له فما تعلق بالأحكام المباشرة بصواب شىء 

ما أو خطئه . فعندما يعث تصرف ما »مها يكن ريا فى ذاه » إحساسا حقيقا 


Amish ()‏ س نسبة إلى اتباع جا كوب آمان ( 4۳043۳7 .[ ) وم المتشددون. 
من الا جيايون الروتستافت الذرن عرفوا فالقرنالسابم عدمرباسم انو iیj) Mennonites‏ ( : 
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بالاستةظاع ا شّ الأشخاص » فإنه لا كن أن کن س ااا 
اى أن شېد الاصرف وهو نفد . فإذا کان لدیك ضف تقد أن لمب الورق لوم 
الأحد م وكان باقى وفك لا کن عثل هذا | احرج »> فانك تکور غير 
کرے إذا حاهلت شموره . ؤفى مشل هذه الحالات بصبح التصرف الذى « بعتقد ٠»‏ 
أله صواب أو خطأً ( حب كل حالة ) حقيةة صوابا أو خطاً طالا ظل الاعتقاد . 
اقا . واكن هذالادل على أن‌الاعتقاد صح »> بل يدل فقط على أنه دولك رغبات 
وألوانا من النفور هى عناصر فى محديد ماهو ر حسن » ععنى إشباع الرغبات . 
وفى الواقع أن مشاعر الناى بالإعجاب أو بالاستفظاع فا يتعلق بنوع ذاه 
من التصرفات هى ؛ إذا ظلت باقة » من بن الموامل الممة فى مديد 
الات وا طا 

والأحوال الت تكون فما الخلافات الأخلاةة ا کون حلا علي. 
اس عقلى هى تلك القى تتضمن خلافا حقةا حول الغايات . ومثل هذه الحالات. 
أقل حدوا ما دو لأول وهلة . فالارستةراطون الروسون حتى منتصف القرن. 
ااتاسع عشر كانوا بنظرون إلى فلاحمم باعتبارم شيا لا أهمية له »ليس لام 
کانوا :تصورون مفہوما للخر تاف عن مفموم معار مم > :ل لام کانوا" 
بعتقدون أن الفلاحين ليست لدم نفس القدرة على الشعور كا لدى سادتمم . وقد. 
أعطی ورجنرف فی کتابه « صور صیاد » ) ill ( Sportman's Sketehes‏ 
تضمن كل فن الرواى المظم »> صورة مۇرة لأفراح الفلاحين وآلامم ما أثار 
إحساسا بالمطف لدى ذوى العقو ل المتحررة من أصحاب الأراضى . وقد أدى. 
کتاب « کوخ العم دوم » نفس الخدمة لامسد فى أمريكا.. وفى كلاالبلدين » عندما 
. لم بعد الناس ,ستطيعون إنكار أن المضطمدين لدم نفس القدرة على الاحساس 
بالسرور والحزن مثل مضطمديم ألفيت النظم الاضطهادية . ومن ثم لم يكن. 
الحلاف بين هؤلاء وأولئك خلافا حول الغايات حققة » بل حول حقائق. ‏ 
.المشاعر الانسانة . 

وبصرف النظر عن احج الخاصة باحساسات اليد » يوجد أساسان كن 
الاعتاد عام ما فى الدفاع عن الرق )١(‏ أنه ضرورى لمدنية » () أن العبدليستهم, 
,أهمية . ععنى نم جرد وسائل وأن نجارب حاتم لا هى بالحسنة ولا هى بالسيئة . 
والاساس الثای منہما هو وحده الذی بنطوی طى ححح تتعلق بالغابات . فالأول. 
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بتضمن مقدارآ من المحقبقةءوكان فى الاضى بتضمن قدرا | كير . فالكمنة الصريون 
والبابليون الذن عوا اللكتابة ومبادىء الحساب وألفلاك حصاوا على الفراغ الذى 
استغاوه فى ذلك عن طربق استخدام المد ؟وافى تلك الأيام ءالتى كان عمل الرجل 
الواحد فا لابنتج ؟ كثر من الضروريات لياته وجياة أطفاله إلا قلبلا » ما كان 
ليوجد فراغ لو لم تكن هناك طبقات متميزة وأخرى محكوم عابما بالخدمة الشاقة . 
وبظمر الشبان فى عحاورات أفلاطون إخلاصا لللسفة يعتمد على الأمن المالى وعلى 
حاة سهلة رها وجوڊ العيد . ولورد ملبورن » الدی ما زالت عحادثاته فی بیت 
آل ھولاند ‏ کا سجلہا جرب فل -. تفتن القارى* فى اتساع نطاق قافاء والذى 
حمل فى جلد متمدن تصرفات زوجته الشاثنة » كان بستمد دخله الى جعل مبراته 
مكنة من تمذيب الأطفال فى مناجم الفحم . فلا بد لنا اذن من الأعتراف أن الرق 
والظالم الاجناعة خدمت » فى الماضى » أهدافا مغيدة فى عو المدنية . 'ولن أناقش إلى 
آی حد هذا حح الآن حت لا آدخل فی جدل سیاسی . 

والأساس الثاني من الأساسين الدبن أشرت إلمما عا عكن الاستناد إله دفاعا 
عن الرق » وهو أن العبيد م محرد وسائل . بثير مسائل أ كثر جوهرية من 
الناحة الأخلاقة » من المسائل التى تناولناها بالبحث حى الآن . وهى فى أساسما 
تفس المسائل القى تناولناها فى الفصل الخامس عن ابر العام والير الجزلى . ماذا 
عكن أن يساق للتأثير على شخص إعلن آنه لا هتم إلا مير جماعة بذاما ء أو حتق 
بنفسه فقط ؟ أن الأنانى والوطنى والرجل الدذى لاهمه سوى طبقته أو إتباع الشيعة 
الى ينتمى إلا » جميعمم حدودو العواطف . فمل هناك مابعكن آن ي قال ما بدفعهم 
إلى بذ حزم عملا ء > أن م یکن ¿ نظرا ؟ 

وواضح أنا نواجه هنا نةس المشكلةالاصة بان جام الصال الخاصة والمامة . وقد 
:اتفقنا أن كل رجل سيسعى بالضرورة إلى اشباع رغباته هو › ومن ثم فهو لن . 
تصرف على نسق يدعم الخر العام إلا إذا كانت رغباته تؤدى إلى تصرفات ها 
هذه النتبحة . وقد ,كون لتصرفاته هذه النتيحة إذا كان هو ريد الخر المام » أو 
لأن النظام الاجتاعى حمل أفضل إشباع ارغباته الأنانبة هو عن طريق تصرفات 
تفيد المجموع . وأنا لا أعتقد أنه من المكن توفير انسجام تام بين لاصال الاصة 
والعامة ؛ وما أخشاه هو أنه عندما لاأيكون توفر هذا الانسحام مكنا ء لا محدى 
الحجج الأخلاقة شيا فى الموضوع . ولسكنى أعتقد أن الإفتقار إلى الانسجام بين 
«الصالحين أقل عا هو مفروض عادة ٠,‏ 


ودعنا نأخذ عة أخرى حالة الرق » ففى الجتممات الى يكثر فما عدد العبيد »> 
بوجد داتما خطر من أن بقوموابتمرد > ومشل هذا القردء عندما محدث » قديكون 
فظعا حدا . ولوف يحمل ملاك العبيد قاة » والقسوة بالنسبة لكشرين مم 
شيا مكروها . والمطف على من مال ألا » وخاصة عندما يعالى ألا جانا »> لزعة 
طبيمة إلى حد ما : فالأطفال يكون ا أخوتهم وأخوانمم ببكون . 
وهذه الْرعة الطبيعبة لابد للاك العبيد من كينها » وعندما يكبتو تما قد تتحول بسمولة 
إلىعكسما وينشا عنهالزعة حو القسوة لدانها , بد أن الزعات من هذا النوع ليست 
غر عختاطة بغبرها » واشباعها لانوك راحة. وكا أغرق فا الإنسان كا زاد الحوف 
حدة . ولا عكن أن اسود السلام الداخلى فى مثل هذا النوع من الحاة . وك 
الرسحال الدعن باون الأنواع السموح ا من المظالم الاجتاعية وعارسونما قد 
بزدرون هدوء الحكا|ء والقديسين» ولكنمم ازدرونه بسب جهلهم . وأا لاأشك 
فى أن القديسمن السحين المديدين الفين ننذوا الدنا ومسكوا بالفقر عتعوا بقدر 
من‌السعادة النفة | كر نما كانوا محصاون عليه لو نهم عسكوا بمروطهم الد نيوية ؟ 
ولارس فى أن سقراط كان رجلا سعدا إلى آخر لحظة فى حياته . 
ودعنا تأخذ مثلاآخر أقرب إلى الأمور ال جاربة من الرق وأعنى به القومية ‏ 
أن العام فى اللحظة الحاضرة ( ٠۹٤٩‏ ) ملىء بالجاعات الغاضبة المرتابة : اهود 
والعرب » الهندوس والسامون » اللوغوسلافيون والابطالون » الروس والانجاو 
أمريكيون » هذا إذا لم نذكر أبضاً الابانين والألان الذين أصبحوا فىم ركز مغمور. 
وکل ٥ن‏ هذه الاعات تعتقد أن مصالما لاتتةق ومصاڂ حماءة أخرى مس حوها 
بالمداء » ولیس لدا أى واذع أخلاق فى السمى لتحقق ما تمتقد أنه مصلحا 
الحاصة علن حساب أعداما أيا كات الُن . وبدرك رجال السياسة جميعا أنه إذا 
استمر هذا الاتحاه فان اانتجة تتكون حا حرا عالية أخرى » تستعمل فما الفنابل ‏ 
الذرءة وتنطوى على الدمار ميق بجميع المتحار بين . فالصميوتون سيفنون عن 
آخرم وسبحیق عا حققوه فی أرض الماد من أعمال الدمار › والمرب لن ببق 
مہم إلا جماعات صغبرة فى الصحراء والمندوس والدلهو ن كذلك سيشمدون مد م 
القدسة أنقاضا » ونقص عددم نقحة للحرب والجاعة إلى نسبة ضثيلة من أعدادم 
الحالة » وتعؤد أراطمم الحصبة أحراشا وإذا م بم الاتفاق طى ”رتا » فان ريستا 
نقسما ومدنا أخرى كثيرة غيرها ستمحى من الوجود . وان م تستطيع روسيا 


١الرا‏ مالى» وكل ماسيبق سيكون بضءة عصابات من الر حل من قطاع الطرق الفوضويين؛ 
.ولیس هذا هو ماتريده أى من الاعات المتطاحنة » ولكنه الى الدىستحدث حا 


. إذا ظلت هذه الاعات عاجزة عن إدراك إلى أى مدى كير رتبط الصلحة القيقة . 


لكل جماعة باحر العام قبل الآمال الوهمة التعلةة عصلحتما الخاصة واتصارها. 
ونوضح لنا الاعتبارات السابقة أنه فى الجدل السياسى قلما بتطلب الأمر الإلتجاء 


إلى الاعتبارات الأخلاقة . حيث أن الصلحة الداتبة المتنورة تهىء عادة دافها كافاً 


لاتصرف وفقا لمقتضيات اير العام . بيد أنه على الرغم من أن الالتجاء إلى الصلحةالداتمة 
سلم عادة ( وليس دانماً ) » فإنه كشيراً ما يكون أقل اثر من.الالتجاء إلى الدوافع 
الإنساتة . فالقد والغيرة والازدراء تضع غشاوة على أعين الناس لا رون مصالهم 
:ا لحاصة » بيا المطف والرحمة من الناحية الأخرى تدفع إلى عمال تفيد الآخربن » 
حقى عندما لا بكون هناك احتال لمصلحة ذاتبة . فالمواطف الكرعة من الحتمل أن 
تؤدى إلى نفس التصرفات الى تؤدى إلما الأنانبة القصودة » لو حسبت الأنانة 
- حسابا سحبحاً ء أ كثر ما تؤدى الأنانية اللةصودة نفسما ٠‏ إلا أنه طالا ظلت قاوب 
الا اا هو مزع آن له وی ادان غات غاا عن ةة أن 
١التعاون‏ عادة خير لاطرفين من المناقشة . 
وعندما کون هناك فى الواقعم نضارب حقیقی بن وع و شخص 
ماو وع 'رغبات شخص آخر ‏ أى عندما بكون هناك وضعان للاءور أحدها 
SOS‏ والآخر سر «ب » أ كثر س فإنه لا دو مكنا > طال) 
-حصر نا أتفسنا فى الشخصين » أن ارجح مصللحة أحد الطرفين . وللكن ذلك لا يمى 
عاماً ما قد تادر إلى الذهن منه > حث أن کل من «» و «ت») مب أن 
يدخل فى اعتباره رغبات الآخر ن . اذا كان « » برغب فی سرقة مال « ت » ٤‏ 
فن رغبته ستقاباما فی الغالب رغبة أخرى هى نب اللوم والعقاب . فكل فرد قد 
يفيد من السرقة » على شرط أن يكون اللص الوحيد » ولكن كل فرد بفيد من 
امتناع الآخر ن عن السسر قة . وفى مثل هذه االات و جدصاععام تعار ضمع ما 1 ن 
-صال الأفراد إذا م يستطع الصا العام أن يؤر فى تصرفاتمم٠.‏ والقانون والحكومة 
نظامان بقصد بمما أن يؤثر الصا العام فى تصرفات الفرد » وكذلك الرأى المام 
قى صورة الثناء واللوم . والنتيجة هى أن الغالبية العظمى من السكان جد » عندما 
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کون البولیس كفء » أن الامتناع عن الجر عة مفد . إلا أنه فى الملاقات ان 
الدول ذات السيادة » حبث لا قوم قانون ولا حكومة » لا يفم الساسة ولا أجزاء 
كيبرة من السكان الحجج الى تساق ضد الأنانية القومية لأنا ليست واضحة بصورة 
كافة وإن كانت صححة . 
إن ما تبره الإنسان کت ا و ا إتفعالاته > وهذه بدورها 
تتوقف على أربيته وظروفه الاجتاعة كا تمتمد على صفاته الأصلة ٠‏ . وواضح أنه 
عكن نوجه انتباه الصغار حو النواحى الى تتواءم فيما مصالمم € الآخربن 
فى المسائل الى حوطما الزاع . وقد درجت الدارس > فى معظم أجزاء العام 
فى الوقت الحاضر » على أن تعلم التماون داخل نطاق الأمة والمنافسة فما عدا ذلك » 
وتۇدى هذه اة المد الذى نميش فه بكارثة » ومن المحتمل أن حول 
بان معت من م فى المدارس الآن وبين باوغ الكمولة . إن تطم الولاء للجنس 
الشری کله كن أن تم بنفس السولة » وكذلك بناء دولة عالية طى ساس من 
هذا الإحساس » دولة وستطيع ال جنس البشرى بواسطما أن يبلغ مستوى من العسادة 
والرخاء بفوق كثرا أقصى ما حققه حتى ألآن . بد أنه لا توجد دولة كيرى واحدة 
حلم بقبول مثل هذا الإجراء من زع السلاح الفكرى » وأن كان ايع يدركون 
أن عاقبة الاستمرار فى السياسة الرأهنة هو دمار العام . 
وسأخم هذا الفصل بأن ألخص الناقشات السابقة ضد ما عكن أن نسمية وحهة 
النظر « النيتشية » وهى القاثلة بأن جزءاً من البشرية فةط هو الى تبر غاية » 
بيا الباقون جرد وسائل . فنى الكان الأول » عجرد محديد هذا الجزء تصبح 
النظرية غر مقبولة. لدى كل من لا ينتمون إله » فليس لنا أن تتوقع مثلا أن 
الرجال غير ايض سيمترفون بأن العام إا خلق لخدمة ايض وحده . وطالما ظل 
ايض متفظون بالتفوق » سيدعو الناس من الألوان الأخرى إلى حقوق الإنسان ء 
وولون إن جع الناس متساوون . بد أنه إذا کان لدی أشخاص من لون آخر 
آمل ما فی النجاح » کا ظن الیابانیون بعد بیرل هر ور » فانم تحولون إلى آنصار 
لفلسفة نيتشه وكل ما بفعاونه هو أن يضعوا كلة « أصفر » بدل « أبيض » س 
وهو تغيبر لاقيمة منطقية :له . وسبأنى عام الدور فى المزعة ويتقدم بنةس الإدعاءات 
السمر أو السود . ولقد بلغ الأمر نی قابلت مكسيكاً ماركا مرة قال لى أن. 


۹س 


رسالة ماركس الأساسية هى تفوق الرجل « الأحر » لأنه ليس بين اجر فى 
الكسيك من هو رأمالى . وواضح أن مذهب سيادة جزء من البشرية هذا لن 
تكون له نتيجة سوى الزاع الى لا نهاية له » مع تغيرات دورية فما تعلق بأى 
الجاعات هى السائدة . وفى كل مرحلة لابد من وجود الاضطاد والقسوة للمحافظة 
طى سبادة و سادة العام » المؤقتين . وسيكون هناك داعا الحوف من العرد » وطغيان 
البوليس » والأم البشع يمانيه جزء كير من البشرية . فلن يكون المحكام سعداء 
خوفم من الاغتبال والثورة . وسيكون على الشعب الساد أن ميل قلبه إلى حجر . 
وأن عنع عن عقله الحقائق » وى آخر الأعر بفنى فى ثورة دامية » وليس هناك من 
محتار هذه الحياة مفتوح المينين . أن نظرية نيتشه حلم » ولکنها فی العمل كاوس . 


النصنلالتاحح 


مل اکمز دنرت 


و مکذا نصل الآن فى آخر الأمر إلى الشكلة الج ا جع مناقشاتنا الأخلاقة 
الدابقة اسوقنا إلا . والسؤال حكن أن يوضع فى صيغة فنية جافة . أو فى صيغة 
بتضح ملا أن السألة تنطوی على موضوعات ذات أهمة كيرى فى حال العاطفة . 
ودعنا ندا بالصبغة الثانة . 

إذا قلنا أن «الةسوة» « خطأً » أو « مجحب أن تحب جارك کا حب تفسك » > . 
فهل حن نقول شرع محتمل الصحة والطاً موضوعا » أم حن نعبر عن حالة تفضلها 
فقط ؟ وإذا قلنا « المتمة حسنة والألم سى“ » فهل حن نقرر شيا + أم حن فقط 
نمبر عن عاطفة عكن التعبر عنما بصورة أ كثر صوابا لو آنا وضعت فى قالب لغوى 
آخر > مثل ر لتحی امتعة ولسقط الحرص الكتيب ؟ » وعندما بتنازع الناس 
أو يتحارنون من أجل قضية سياسية » فهل هناك معيار بعكن مقتضاه أن يكون ٠‏ 
أحد الطرفين أ كثر صوابا من الآخر » أم أن المسألة محرد تعاب القوة ؟ وماذا نمنى 
عندما تقول أن الما تكون فه الشر سعداء خر من e‏ مکو لون فه تعساء ؟ أُم أن 
هذا لا منی شیا . ونا شخصا » کواحد من‌الناس » آریآنه ما لا اعتمل‌آن یكون . 
قولى « القسوة سيثة » جرد تعببر آخر مساو لقولى « ألى أ كره القسوة » أو شىء 
شخصی من هدا الفسل . 

ولنضع المشكلة اق ةة کر + إا دنات اول الح ها شك 
به أنه «يان» أخلاقء جد أنه ختاف عن «البيانات» التق تقرر مسائلمتعلقة بالوقالع 
فى أن الأول بشتمل أحد يرين « حب » أو «حسن» أو اما أو مرادفا ما . 
فهل هذه اترات » أو ما يساو ہاءجزء من لغة الأخلاق فى نط صورهاء؟ هى ' 
تعببرات عکن حدیدهافی صيغة رغبات وعواطف وإحساسات ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك » فهل الملاقة بينها وبين شات وغواطفت و إضساسات من نشل هذه 
التسبرات علاقة أساسية » أم هل هى تشير إلى الرغبات والعواطف والإحساساتب 
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العامة للجنس البشرى ؟ إن هناك كلات مثل « أنا» و « هنا» و «الآن » تلف 
معانہا باختلاف قائلها > بل إلا ختلف باختلاف المناسبات القى تقال فما . و ا 
أطلق على هذه الكلات «المركزة على ت« ) Egocentric‏ ( . فسۇالنا هو : 
هل التسرات الأخلاقة « مر مركزة على الذات م ؟ / 

وشا کرو: ضار + غندما آجاول الا السابقة بالناقشة » بءض الحجج أ 
الى عرضنا لما فى فصول سابقة « إلا تا هذه المرة جب حب أن ننتهى إلى رأى » وألا 
نترك : كا فطلنا من قبل » عدة أسثلة تنتظر الجواب . 
هناك نظرءة ممكنة هى القائلة أن : ۾ يحب ۾ لاتعريف ها » وأننا نرف 
عن طريق*الحدس الأخلاق قضية أو أو أ کر عن نوع التصرفات التى يجب علينا أن ٠‏ 
تقوم نها أو ألا تقوم ا . ولوس هناك مء ن اعتراض ر منطق » على هذه النظرية › 
ولست على استمداد لأن آنہذھا ہائیا ۔ ببد أن ہا نقصا كيرا هو عدم وجود اتفاق 
عام حول نوع التصرفات التق بحب القبام بها » وأن النظ رية لا تهى* وسيلة لتحديد 
#لجانب المصيب عند الاختلاف . وهكذا تصبح عملا » وإن ل تكن ن¿ كذلك نظریا» 
سمذهبا « مركز على الات » .فإذا قال «أ » بيجب عليك أن تفعل هذا « وقال» 
« ب » كلا » بل يجب عليك أن تفعل ذلك » » فإنك تعرف رهما فقط » وليس 
لديك وسيلة تمرف ما هما على صواب » إذا كان أحدها على صواب . وليس 
إًمامك حرج من ذلك سوی أن تقول کا کا حدث خلاف حول ما یجب 
أن بفعل » أ كون إا على صواب ويكون الختلفون مى على خطأً » . ولكن 
لما كان أولئك الدين بمتلفون معك سيسوقون نفس الدعوى » فإن الجدل الأخلاق ' 
سیکون جرد صدام بین آراء #كة . وتدفعنا هذه الاعتبارات إلى نبذ « يحب »' 
باعتباره التصر الأخلاق الأساسى »> فدعنا ری إذا کان لدنا شىء أفضل فى مفهو م 
حسن ) . 

أننا سنصف الشىء بأنه ر حسن » إذا کان ذا قيمة لذاته مستقلا عن ناجه . 
ولما. كان لفظ « حسن » محتمل عدةمعاتى » فلعله من الأفضل أن محل عله تميبر 
« قيمة ذاتية » . وبذاك تسكون النظرية الى نفحصما هى تلك الى تقول بآن هناك 
شرا غير قابل للتحديد نسميه « قيمة ذاتىة » » وأننا ندرك »عن طرق نوع آخر 
من الحدس الأخلاق تلف عماعرضنا لهعناسبة « جب ٠»‏ أن نوعا معينا من الأشباء 
#قيمة ذاتية . ولمذا التمير نقيض منطلق .عليه « لا قيمة » . ومن بين الأحداس 


الأخلاقية المكنة من النوع الدى بتناسب مع نظزيتنا الراهنة هذا الحدس : «إن ٠‏ 
اللمتعة قيمة ذاتية وللام لا قيمة ذاتية» . وسنعرف الآن «مجب» على أساسمن‌القيمة ‏ 
#لداتة : ان تصرفا (( حب ») أن نفد إذا كان هو التصرف الذى له أ کر قدر من 
'القدمة الداتبة من بين التصرفات السكنة . كا جب أن نضيف إلى هذا التعر يف 
اميد التالى « إن التصرف الذى له ا القيمة الذاتية هو التصرف الذى 
نشا عنه فى الغالب أ كير زيادة فى القيمة الداتية عى اللاقيمة الداتية > أوالدى نشا 
.عنه قل زيادة فى اللاقيمة الدادة عى القيمة الذاتة » . وتتساؤى القسمة الداتة 
واللاقيمة الذاتية عندمايكون مجوعهما معا صفرآً من القيمة الذاقة ٠.‏ 
وهذه النظرية » مثل سابقتما » لا عكن دحضما منطقاً . بد آنا ناز عن 
النظرية التق مجعل « جب » أساسية » فى أن الحلافات حول ماله قيمة ذاتبة أقل 
كثبراً مها حول ما حب أن بفعل . وعند ما تفحص الخلافات حول ماحجحب عمله جد 
عادة » ولو أن ذلك قد لا بكون داعا » ألما تقوم على الخلاف حول آثار التصرفات. 
ققد يعتقد مجى أن عالفة « الحظور » تؤدى إلى الوت » وعتقد بض أنصار عدم 
:العمل يام السبت أن العمل ف هذا اليوم بؤدى إلى المزعة فى الحرب . وتوحى مثل 
هذه الاعتبارات بأن القواعد الأخلاقة تقوم حقيقة على تقدر المواقب حقى عندما 
-تبدو هذه القواعد مطلقة ‏ وإذا كنا سنح على أخلاقية التصرف على ساس آاره 
افيبدو أتنا مدفوعون إلى أن نتخذ « لبحب » تعريفاً مثل ذلك الدى أقترح فى نهاية . 
'الفقرة الساقة ومن م یکون لنظر تنا E‏ على النظربة القى تحمل 
:« حب » غير قابلة لاتعرىف . 


ا أنه ٺم بزل هناك اعتراضات » بعضما مطابق للاعتراضات السابقة وما من 
انوع جديد . وبالرغم من أن هناك اتفاقاً حول القيمة الذاتبة أ كثر ما بوجد فمايتعلق 
بقواعد التصرفات » فإنه لم تزل هناك خلافات ما خطورتما ؛ وأحدها يتعلق بالمقوبة 
#الإنتقامة » هل هناك قيمة ذاتية فى الحاق الألم بأولئك الذين لتصرفا م لا قمة ذاتة ؟ 
:إن أولثك الذين يؤمنون بال جحم لا بد ُن بکون جوابہم بالإجاب » وكذلك جميع 
أولثك الدبن يمتقدون أن الغرض من القانون بجحب ألا بقتصنز على مجرد النع 
والاصلاح . وقد ذهب بعض الأخلاقين المتشددين إلى أن التعة ليس هما قيمة ذانةء 
ولكن لا أظن آنه م كانوا خلصين ماما فى ذلك حرث أنهم بقولون فى نفس الوقت أن 
الفضلاء سيكو نون سعداء فى الجنة . وموضوع العقوبة الاتتقامية أ كثر خطورة 


e‏ ست ا 


SS 
بالححة : فإذا كنت تعتقد نها حسنة وأعتقد عتقد أنا آنا سيثة > فإن يا مثا لن يستطيع‎ 


أن سوق أدلة ندعم ما عتقده . 


واد اومن وع آخر ماما » وهو اعتبار » وإن کان غير قاطع > بلق 
شا من الشك على الرأى‌القائل بان القمة الداتة غير قابلة للتعريف . فعندما نفحص 
الأشاء الق ميل إلى وصفها بالقيمة الداتة > لحد نها مما أشاء مرغوب فما 
أو بستمتع با الناس . ويصعب عللنا أن نصدق أن أى شىء يكون ذا قيمة فى عام 
E‏ ودوحی هذا بأن « القمة الداتة » قد تىكون یا حكن تعر بفه 
على أساس من الرغبة أو المتعة أو مما مما . 
فإذا قلنا « أن المتعة حسنة والاَم سىء » ھل ی ای ھی ا کی من .رانا 
حب المتعة ونكره الألم » ؟ يبدو أتا لا بد نعنى شيعا أ كثر من ذلك » بد أن هذا 
ولاريب جزء يما نعنيه . فنحن لانستطيعأن نعزواقيمةذاتية لكلشىء مرغوب فه» 
لأن الرغبات تتمارض » فف الحرب مثا جد ن كل جانب برغب فى أن ينتصر 
ولعلنا نستطيع أن نتجنب ذلاث بأن تقول إن الالات العقلية وحدها هى الت لما 
قيمة ذاتية . وفى هذه الالة » عند ما يتنافس « أ » و «ب» على شىء لمكن أن 
محصل عليه إلا واحد مهما ء فإننا سنقول أن هناك قيمة ذاتبة فى متعة المنتصر مهما 
یا کان . وهکذا لا بکون هناك شىء عك أحد المتنافسهن أن له قىمة ذاتة سا 
حك الآخر بأن له و لا قمة ذاتة » ر وا أن المتعة الق ستمدها 
و ب م من الاصر ييكون نما قيمة ذاتية » واتكنه قد محتج بأث اتتصار N‏ 
بنبغی مع ذلك منعه إذا أمکن بسبب ما بترتب عليه من آثار , وهکذا سنتناول 
بالبحث الآن تعريف « القيمة الداتية » بأآنها « خاصية الحالة المقلة الى برغا 
الشخضص الدى بحرا » . ومختلف هذا اتلافا ثبلا جدا عن الرأى القائل بأن ٠‏ 
الحسن هو المتعة ‏ بل إننا نكون أ كثر اقترابً من الحسن باعتباره متعة إذا أحللنا 
د يستمتع بها > محل « إبرغما» فى التعريف السابق . 
وأا لاأعتقد أن الببان « الحسن هو التعة » يح ماما ء بل نى أعتقد أن 
معظم مشا کل الأخلاق تظل عندما تأخذ بہذا الرأی › ھی نفسما عندما.نأخذ پرأى 
يدو | كث عحة . ومن ثم فإلى سآخذ » على سبيل الفرض » وبصفة مؤقنة » بتعريف 


E hss 


تأنصار مذهب و اللذة » ( (Hedonism‏ للحسن . وسقأن نیحث کف مكن أن 
ربط بينه وبين مشاعرنا ومعتقداتنا الأخلاقية . 
إن هنری سد جوىك سوق فی کتابه « مناهج الأخلاق » الحجج المطولة 
لاتدلل على أت جع الهو اعد الأخلاقة الى حظى بالاعتراف المام كن أن.تستمد 
من ع الميدا القائل بأنهيجب علينا أن نهدف حو زيادة قدر المتمة « اللذة» © » بل 
أنه يذهب حق إلى أن هذا المبدا يقر الاستثناءات الى نمترف بأن القواعد الأخلاقة 
تتعرض ها من وقت لآخر . فهناك مناسبات قول فما معظم الناس آنه من الصؤاب 
أن بكذب الرء فما أو أن كث فما بوعده أو أن يسرق أو بقتل » فكل هذه 
فر ها ميدأ « اللذة » . وأعتقد أن ما شوله سد جوبك بصدق بصفة عامة فا 
تعلق بالقواعد الأخلاقة لاحتمعات المتمدنة » أو على الأقل لست مستعدا لان 
أحادل بالححة فى عة نظر ته » فى حدود هذا الاطاق . 
وماذا تقولعن الثناء واللوم على أساس هذه النظرية ؟ إن اللوم » عندما 5 ن 
مقصودا » يكون شعور؟ً وحكا : فأنا أشمر بالةور من الاصرف الدى ألومهء وأح؟ 
بأنى مصيب فى الشمور بهذا النفور . والشعور جرد واقعة » ولا شير جدلا نظريا ء 
ا شىء أ كثر صعوبة . ومن امو کد ى لا « أعنى » › عندہا احم على 
ف أنه صائب انه التصرف الذى قصد به أن چیء أ کر قدر من اللعة > لألى 
a‏ عنى ذلك فانه کون مستحلا منطقا أن ندحض « مذهب اللذة » 
بالححة » والأمر ليس كذلك .ولعل حكى ليس المحققة حكا » بل هو شعور آخر » 
هو الأحساس بالتحبذ حو أحكامى فا ميل . و أنفر منه . فتعا نمذا الرأى » 
عندما الوم قاصدا E‏ و اا ای قر مو ةا 
التصرف وأشعر حو نقورى منه بالتحبيذ . 
وقد لا عبد شخص آخر ‏ لا يق مى“ فى وجهة النظر الأخلاقة » تحييذى » 
وهو فى هذه الحالة سعبر عن شعوره عا « یدو » حکا » فقول : « کان ,جب 
E‏ ا أو شا من هذا القبيل . بيد أنه » تبعا لنظريتنا » 


aia : Hedonism ( 0‏ اللذة وقد استعملت لفظ « المتعة » بدلا من « اللذة » 
إلا عاد J‏ کلام على الذهب اشمول ‏ مسنی الأولى واقتصار الكانية عل ا1 dax‏ المسة کا حدر ی 
عليه العرف وسيتعرصس المۇنف ov:‏ التفرقة ف بعد فيقسم » Pleasure‏ ¢ لل الاذة ومتعة 
ف كرية وجالية - المترجم . ۰ 


et 


لازال بعر عن شور > فلا هو ولا آنا تقرر شيا » ومن ثم فإن تمارضنا قاصر على 
الناحية الءملية وليس نظربا . 

۰ بيد آنا إذا عرفنا « الصواب » تلف الأمر . فاتنا نستطيمع عندئذ أن نصدر 
« حکا» > « هذاهو الصواب» .وإذاأردنا ألا لا بترتب على قمر فنا تتا متعار ة٠‏ 
فإن تعريفنا « للصواب »حب أن يكون بث رتب عليه أنه عندما بكون التصرف 
صاثبا تبعا اتعر يفنا » بكون هذا التصرف أبضاً ما محس نحوه عادة بشمور التحبيذ . 
وهکذا نجد أنسنبا مساقين للىحث عن خاصبة مشت ركه بن أ كر عدد ممكن من 
التصزفات التق تحبذها ) أو لا تجیذها (- فإذا كانت ر جنها لشترك فى هذهالخاصة. 
فإتنا لا تتردد فى تعر فها بنا « الصواب » .وللكننا لا نجد شيا مر عا مشل ذلك . 
إن ما نحده فەلا هو أن معظم التصرفات الت جس نحوها الناس بشعور التحذ لها 
خاصية مشر ك معرنة » وأن التصرفات الاستئنائية التق لا تحظى بهذه الخاصية > 
عل إلى أن تفقد تحبذ الناسعندما بد رکوز ن بوضوح طابعها الاستئنای . ولا إذن. 
أن تقول »على وجه ما» أن تحبذ مثل هذة التصرفات خطاً . 

ونستطيع الآن أن نضع موعة من الفروض الأسباسةوالتعريفات فى الأخلاق . 

.» س عند استعراض التصرفات الق تشر مشاعر التحبيذ أو الاسنهحاننحد‎ ١ 
كقاعدة ة عامة ».أن التصرفات التى حظى بالتحبيذ أو التصرفات الت بغلب آنا‎ 
ستحظی به 4ا › فی جموعها  آثار من نوع معان “ بنا بتوقع الناس ر من نوع‎ 
. عكسى لاتصرفات القى تقابل بالاسمحان‎ 

-- الآثار قى تؤدى إلى التحبذ تمرف بألا « حسنة» » والآثار الق تؤدى. 
إلى الاستمجان تعرف بآلا « سيئة » . 

٣‏ التصرف اى غاب أن تكون آکارهء ناء على مايتوفر من أدلةء أحسن_ 
من آثار أى تصرف آخر ممكن فى هذه الظروف » مرف بأنه « الصواب » » 
و عرف ای تصرف آخر فی هذه الال يانه و خطا . وما « بحب » علنا أن نفعله. 
يعرف بأنه التصرف الصائب ۰ 

۾ - أنه من 2 اب أن يشعر الانسان بتحبيذ التصرف الصاثب و وباستهجان 
التصرف افاطىء . ۰ 

أن هذه التعريفات اروش » إذا لاقت قولاء > ىء جموعة متناسقة من 
الفروض الأخلاقه تكون حبحة ( أو خطا بنفس المع نی کا لوانت فروضاعلبة . 


a SA 


ووضح أن الصعوبات تعلق ساسا بالف رض الأو ل من الخموعة السابهسة.' 
فنبغى علينا إذن أن نتناوله بالفحص بدقة أ كث . 
لقد رأبنا فى فصول سابقة أن الجتممات الختلفة فى الأزمنة الختلفة حبذت جموعة 
کا ة من التصرفات الختلفة .. فا جاعات البداثية » فى مرحلة معينة من الهو > حبذت 
٠‏ م ا أوالقربان البشرى . وحبذ الاسبرطيو ن الملاقة الجنسية بهن أبناء 
س الواحد ؛ الأمر الى اعتبر ه الهود وامسحيون شيعا مقت . وحق أواخر 
اتر ن السابع عشو أجمع اللناس' تقرببا على حبذ حرق من عرف عنهم الاشتغال 
بالسحر » وهو ما نعتبره الآن قسوة لا معنى فما ٠‏ بيد أن هذه الخلافات كانت متا صلة 
الجذور فى اختلاف المعتقدات فا تعلق باثار التصرفات . فالقربان البشرى كان 
وشا ا و بة.وكان الاسرطيون يمتقدون أن الملاقة ا جنسية ‏ 
بهن أفراد ا لجنس الواحد تعمل على زيادةالشجاعة فى القتال.. ولملنا كنا لازال تحبذ 
حرق المشتغلين بالسحر لو أتنا أعتة دنا أن دم القوى اشر رة التق كان الاس 
بعتقدون آنا لدم فى القرون الوسطى . فالفرق بيننا وبين العصور الأخرى فى 
هذا الجال برجع إلى الاختلاف بين معتقداتنا و معتقدانہم فما تاق ماثار التصرفات . 
والتصرفات التق اسمحنوها كانت من النوع الىل »فى رم › آثار معبنة » وحن 
نتفق معهم فى أن مثل هذه الآثار بنبغى العمل على تجنما إن أمكن 
وھکذا ہی ننا الأمر إلى أن هناك اتفاق بين e‏ حول الآثار الق 
شی أن دف إلما أ كثر من اتفاق حول أنواع التصرفات التق تكون موضح 
تسد . وأعتقد ن ما ذهب إلله سد جوىك من أن التصرفات الج تی تکون موضع 
تحبذ ھی تلك التق يغلب أن تنتج سعادة أو متعة » حيح سور غامة واش هن .. 
النادر أن رى « عحظورا » قد عا » كان المعتقد أن عالفته تجلب الكوارث» استمر 
قانما » عن طريق قوة العرف والتقاليد ء آمدا طو بلا بعد أن انقضت المتقدات الى ٠‏ 
نسببت فى قامه . ولكن ر الحظور ۾ فى هذه االات تكون حباته مقلةلة وعرطة 
الان ينبذه أولثك الذين يتعرضون » عن طريق السفر أو الدراسة » لمادات حختلفه 
عن تلك الق درجوا علا . 
ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن « اللذة » هى أقرب ما نستطع الوصول إلبه فا 
تعلق بالصفة المشت ركه بهن الغالبية المظمى من ‌التصرفات الق تحظى بالتحبيد »وأعتقد 
أنه ينبغى علينا أن نضيف الفكر والاحساس الجالى . فحن إذا اقتنعنا حققة بأن . 
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اناز ر أسعد من الآدميين» فإتا لن رحب بالتحول إلى خنازر على هذا الأساس. 
ولو أن المعحزات كانت #كنة وكان فى وسمنا أن تار وع الحاة الى نفضلها عاماء 
قإن معظمنا سفضل حباة استطيح أن e‏ فہا ولو بعض الوقت › عباهج الفن 
والفكر السامة على حاة كلها حوريات وحور وحامات‌ساخة وإرجع بعض 
السب فى ذلك بلا ريب إلى الحخوف من اللل » ولكنه ليس كل. السب . وحن 
ف الواقع لا نقدر متم بنسبة القدر الأذى مةه من ¿ استمتاع ن امتح تىدو لا 
طعا أفضل من غبرها ." 
وإذا اعترفا بان الغالة المظل ی من التصرفات الق ا ھی من وع 

تقد أن له أثارا معينة » وإذا وجدنا إلى جانب ذلك أن التصرفات الاستناشة » 
الج تی محظی بالتحبيذ وليس نها هذا الطابع » تتجه إلى أن تفقد التحبيذ عندما مدرك 
الناس طا مها الاستشنالی ».فإنه مصبح من المكن عندئذ أن نتكام » بصورة ما » 
عن الخطأ الأخلاق . فلنا أن تقول أنه من « الخطأً » حبذ مثل هذه التصرقات 
الاستثنائية ععنى أن هذا التحبيذ لا تترتب عله الآثار التى مز الغالبة من التصرفات 
الى محظى بالتحبيذ والتى اتفقنا على الخاذها معبار؟ لما هو « صواب» . 
۰ وعلى الرغم من أن الأخلاق تتضمن » على أساس النظرية السابقة » بانات قد 
قكون حيحة أو خطأ» وليست مرد أمنيات أو نواهى » فإن أساسما 2 
الشعور والإحساس » الشعور بالتخبيد والإحساس الاستمتاع أو الاكتفاء 
الأول لأنه متضمن ۴ تعريف « الصواب » و ر اللطا » » والثالى لأنه بتضمن 
ف تعريف ر القمة الداتة ۾ » إن مانعتمد عله فى إقناع الناس نظر یتنا 
٠‏ الأخلاقة ليس الوقائع الحسية » بل المشاعر والإحساسات الى انبثقت منهأ مفهومات 
e E‏ 


المَصلالكاشر 
الشلط نق الأخلان 


د 
هناك اعتراضات محتلفة تثار عادة ضد نوغ النظام الأخلاق الى حن بصدد 
كوبنه . وأحد هذه الاعتراضات أنه بدو أن القواعد الأخلاقة ء» التق ليس نها 
أساس سو ىذلا الدى أقترحهفى الفصول السابقة » تفتقر إلى الساطة . وسأمحث هذا 
الاعتراض فى الفصل الحالى . ودعنا أولا نفكر فا نميه بكلمة « السلطة» . 
هناك السلطة الشره » كا أن هناك ء النسبة للمتمسكين بالتعالم الدنة » السلطة 
الأمة . وهناك سلطة « الحقيقة » وسلطة الضمير . وفى النظ الأخلاقية التقليدة 
تتحد جمیع هذه السلطات مما « لاذا جب على أن أفعل هذا أو ذاك؟» «لأنهامشيئة 
٠‏ اله لاما ما يذه الجتمع لأنها القيقة الأبدية نه يجب غلك أن تغملذاك ‏ 
لأنتعيرك » لو أنك استمعت إليه »قول لك أن هذا هو ما يجب عليك أن تفعله» . 
ويؤمل من وراء ذلك المجوم الأخلاق المنيف أن رغباتك الجسدية ستتراجع خزيا. 
والإعتقاد السائدأن ا مجتمع الدىيعترف فيه بهذه الأنواع من الساطة جيعاء بكونأقرب 
إلى فعل مايجب من مجتمع حكهاعتبارات دنو ية كثر. والفروض أن ذلك من الو ضوح 
وة کر ےا بتعرضلأى اختبار إحصالى. وأعتقد أنه إذا وضع حت‌الاختبار 
الإحصائى فقدتكون النتيجة تما دهش #الناى»ودعنا تقارن بين جتممين ؛ إيطالا 
فى القرن الثالث عر وانجاترا الحدثة مثلا . فى الجتمع الأول كان كل الناس تقريا 
متقدون أن الإغتصاب يهى بالرء إلى الجحم إلا إذا أعقبته طقوس التوبة الواجبة. ‏ 
أما فى انحلترا الحدثة فقلة من الناس. هى الق تعتقد ذلك . ولكننا » إذا صدقنا 
« سالبین » ( ٥«ءط0«زاهS‏ ) نجد أن رهبان القرن الثالث عشر كانو بقترفون 
جر عة الإغتصاب أ كثر من ية فثة فى انجلترا الحديثةبا ستثناءقلة معروفة من الجر مين . 
وآنی اعتقد أن استعراضا شاملا للتار ے يحمل من المشكوك فه جدا ما إذا كانت 
مثل هذه القواعد الأخلاقة »› الى تتضمن قا أخلاقة واضحة » حظى بطاعة أ كثر 


ARR 


فى الجتمعات التى تسود فما الساطة الرباعية اللشار إلا منها فى المجتممات القى خظى 
بنصيب أ كير من حرية الفكر . بدأأن هذا شىء عرضى » وقد حان الوقت لأن ٠‏ 
نقناول بصفة مباشرة » الصاعب الق ,رجح أن الناس حسون هذا . 
إننا فستطع أن نباور مناقشاتنا حول سؤالین Cy:‏ اذا بحت على أن أفعل 
ما تقول أنت أنى بحب أن أفعله ؟ « ب » عندما يكون هناك خلاف فی موصوع 
أخلاق 4 فصل قه ؟ ودعتا ندا بالأول . ٣‏ 
هناك أولا إجابه دينية عتاز بالبساطة . يجب عليك أن. تفعل ما آ#ول أنك 
عشب أن تفمله لأن هده مشيثة اله ٠‏ وود ارد الشخص الذى ۷ رەن ذه الإجابة 
٠‏ البسيطة على ذلك بإحدى طريقتين . فهو قد قول : « كيف تمرف أن هذه هى 


مشدثة E‏ » :أو قد ول 


« اذا يحب على أن أطيع مشيئة الله ؟ » o‏ بة على السو ال الثانى e‏ 
السۇالىن بسيطة « أن الله قادر على كلد شىء وإذا م قطع مشيئته فسنزل بك المقاب. 
سا إذا أطعته فقد رسللف إلى الجنة) . وهه الإجابة تفترض إعترافا سابقا عبد 
اللذة الأناية > وهو البدأ القائل بأن عى كل إنسان أن اول المصول على أ كر 
قدر من لله اة اوقد كانت هده انا هى تعاليم المسحة الأصلة التقليدية » 
٠‏ بالرغم من أن الأخلاقين من ذوى العقليات التق تتم بالبلاغة فى المسكان الأول 

حاولوا أن E‏ وراء عبارات حمل طابع اتيب . وذلك بجمل الأخلاق غير 
متميزة عن الحرص الدى سكن آن تعرفه باه یل ھر فر کال و ل 
رة فى الستفل : والاتات التى تدعو المرءللتمسك بالفضيلة ى هذا الذهب مطابقة ٠.‏ 
اما للا سباب الى تدعو الرء.إلىعدمإنفاق أ كر من دخله . وهذا الذهب لاغتلف 
عن مڏذهب الأخلاقين الدنبويين فى أبة ناحيةأخلاقة » ودقتصر الفرق بين الذهبين 
على موضوع تعلق بالقيقة الواقعة . وهى » هل إذا فعلت « هذا » أثاب بالسمادة 
الأبدة فى الحنة وإذا فعلت « ذاك» أعاقب بالعذاب الأبدى ا ؟ ولیس هذا 
سال اخلاقق دمن م ان أتعرض ل بالناقثة أ كثر من ذاك 
أما الي ؤال الى شر إهتاما أ كر فمو : « كف أعرف ما هى مشيئة الله ؟» 
وؤ کد الكتاب الدينيون فى الأخلاق داعا تقطة بذانما : هى أن نظامهم الأخلاق 
نظام مو ضوعی وأن نظام الأخلاقينالدنيويين شخصى . وأناأعتقد أن هذا الادعاء 
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اليس سحيحا بأبة صورة من الصور . إذا أن الذهب بكون موضوعيا إذا كان يستمد. 
بو اسطة حجج معترف بأنها سحيحة » من وقائع ليست موضع جدل , فيجب أت ِ 
تكون هناك طرقة فى الوصول إلى أولئك الد لا بؤمنون به فملا على أساس من ' 
اعتبارات بمترفون بصحتها فى الهاي . إن هناك خلافات فى الملوم البحتة » بيد أن. 
هناك وسال معترفا ا للفصل فما . وليس هذا هو الال عندما يكون هناك خلاف 
حول « مشثة اله » . فالبرتستانت مثلا ولون لنا » أو ا لاء أنه ما 
شعارض مع مشيثة الله أن يعمل الإنسان يوم الأحد » ولكن الود بقولون لنا أن 
يوم السبت هو الذى بمترض الله على العمل فيه . واستمر الخحلاف فى هذا الموضوع, 
تسعة عشمر فرناء وأنا لا أعرف وسبلة ماء» كن بواسطما إلہاء هذا اللاف ». 
سوی غرف اوت المتارية التق لا بعتبرها معظم الناس وسلة مشروعة للفصل فى 
الخلافات العامة . وب ؤكد نا الود والمسلمون أن الله حرم لحم الزر » ولكن 
المندوس ولون أن لحم البةر هو الذى حرم E‏ حول هذه السألة سرت 
فی مذاع أدت إلى موت مثات الألوف فى السنين الأخرة ..ومن ¢ لا عكن القول. 

ان مشدثة ة اه ”ˆ پء ساسا لنظام أخلاقی مو طوعی 


اذا إذن تمك ال نای ذلك على هذا الحو من الإصرار. ؟ أن مض السب 
فى ذلك برجع إلى التقاليد > يه أن هناك أيضآ أسبابا أخرى .'إذ أنه بهىء لك ثقة. 
واطمثناناً كنت لولاهما حس بافتقار إلمما . فالصيحة « إلى الأمام أا الجنود. 
السيحيون > سیروا کا لو کانت الحرب فی انتظارك » فبا إثارة تبعث فى النفس 
تعاشا . وأولئك الدين بوحدم الاعتقاد فى أن مشيئة الله تقضى أموراً لا يطيعها 
.اعدو » من المتوقع أن بقاتلوا المدو محاسة وقوة أ كر > ویکون ات رم 
أقل » ما لو انوا تقاتلون دون إلمام من هذا الاعتقاد . وقد وجدت أولئك الذن. 
دم السلطة فى القوات المساحة ٠»‏ فى مناسبات اتصالى هم » جيعهم تقريبا من. 
التدنين بعمق » وعندما محثت عن الأساس الى قوم عله عام »› وجدت آم 
عادة بعتقدون أن الإعان بالمسيحة من عوامل القشحع لأولئك الدين بقضى علمم. 
واجہم إلقاء القنابل الميدروجينة ولن اأ تعرض نذا الوضوع الآن لأنه اقرب 
إلى السياسة منه إلى الأخلاق . وسأقتصر على الإشار ة إلى أننى » كواحد من الناس: 
الذين' لا تنعت الأخلاق عند من مصدر فوق الطعة > الست مقتنا le‏ أن 
القدرة على القتل على نظاق واسع تستحق الإعجاب الأخلاق الخالص . 
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وإذا كان هناك باحث غير مار بالانفعالات الشديدة»› > مثلى »> ارغب بشدة فى 
الا کد ما تقض به مشيثة اله » فلن بقتصر على معرفة آراء جيرانه الباشرين » بل 
أنه برسل قابيمة ياء ة إلى الزعماءالد ينين فى أمحاء العام » ما داموا # » وليس هو 
يدعون أن لدم للعرفة اللازمة . وأخشى أنه سيجد ماولة اكتشاف نةطة واحدة 
بتفق فما ابع أمراً فى منتهى الصعؤبة » وسيضطر إلى أن ينتهى إلى أن الموضوعية 
فى الأخلاق شىء لا حكن الوصول إليه » على الأقل من هذا الطريق . 

وهناك صورة أخرى هذا اذهب وأن كانت غير ديضة إلا آنا لا حرج عه 
e‏ > وجوهرها 8 عا نعرف معن کل « #ب ) وأّنا نستطيع. أن تمرف 
ما حب عليغا أن نفعله بنفس الطريقة الق نعرف با أن المشب أخضر . والقدرة 
الت نستطع واسطما أن نعرف ذلك إسمها « الضمير » . وتبعا لهذا المذهب يكون. 
البيان « جب على أن أفمل كذا » سحيحا أو خطأً بنفس العنى الدى يكون به القول 
« المشب أخضر » صحيحا :والقول ر الدم أخضر » خطأً .. والسلطة هنال تعد 
« مشيئة اله » »> بل « المحققة » . وقد عالجت هذا المذهب فى فصل سابق ‏ 
ولذلك سأتناوله الآن باختصار . إن الخلافات حول ما قضى به الضمر هى نفس 
اخلافات حول مشيئة اله > ولد س هناك منج معترف به » کا فی الع » > حل هذه 
الحلافات . والمج. الوح د العترف به هو ر الج » ععناه الواسع . فهناك 
ما قى ه القانون ¿ وهناك ما بده چرانك أو ما وسېحنونه . وبولد ذلك قدرا 
معنا من الإتفاق بين أعضاء الجتمع ذاته أو الدولة نفسما > ولکنه لا ينتج اتفاقا 
يتعدى الحدود أو تد إلى ثقافات محتلفة . ومن م فليس له ميزة على « مشيئة الله » 
کاساس للاخلاق . 

ودعنا » قبل الاستمرار أ كثر من ذلك » نكر لحظة فى طبيمة مشكلتنا ء أنا 
نبحث المعالى الممكنة لكامة « مجحب « عندما سول شخص لاخر « جب علىك أن 
تفع لكذا » . ويتعلق هذا السؤال جزثاًبالوقائع.فإذا قال «أ»:« يجب عليك أن تطيع 
مشيثة الله» » فان وجود اله له مسالة وقائع »وكذلك ما هی مشینه . ولكن الموطوع 
كقاعدة عامة » ليس متعلقا بالوقائع . كا أنه من ناحية أخرى » ليس متملقا 
بامنطق . فهناك جموعة كيرة من الإجابات الممكنة لا سبيل إلى الاعتراض عليها 
منطقيا » وهى مع ذلك ليست ما يفكر فى جديته أحد . فةستطيع أن تقول » 
«الرجل الفاضل هو الذى اول أن بتسببف أ كر قدر من الأ » » وإذا قلت 


۹ س 


ذلك لن كون المنطق هو ما ,دحض قولك . ما الذى بجنا إذن ننيذ مثل هذا 
القول فوراً ١؟‏ هو حققة أن الناس › بصفة عامة » لا کک أو 
لنفترضصس أنك قلت » ان أ كر الشرور هو اسطتة « < Î‏ أستطيع أن 
اشخاصا ن أعضاء. تناسلية ومن ثم لن یکون فی وسعېم ٠‏ 
الخطاا . کا اسح أن احمل هؤلاء الأعخاص الآلين يفعاون كل الأشياء 
الجدرة بالفناء » فا جعلمم بقرأون الكتاب ادس وأجملمم ' ياقون المواعظ 
البليغة » وأستطيع أن أصنع أشخاصا آ لين ببکون وبدقون صدورم وهم يستمعون 
إلى المواعظ البليغة التى بلقا علمم القسيس الآلى » . إن ذلك كله حل جيل الآنء 
ولكنى أقول أنه سيصبح مكنا خلال المائة سنة القادمة . ولكن › إذا قال 
شخص لاحر : ( حب عل ك أن محل الأشخاص الآلين عل الآدميين لأن الآلين 
لأ رتكبون الخطابا ۾ » فإن كل إنسان تقر با سقول إن عالم الأشخاص الأليان » 
حث أنه سيكون خالا من الشعور »› لن کون فه خر او شر أنه لن یکون. 
أفضل » بأى وجه من الوجوه » من عام مكون من مادة عادية لا تستطيع القيام 
عا قوم به الإنسان الآلى من حركات مقلدة . ويتقح من هذه الاعتبارات أنه ا 
کان معنی ر بحب » فإن نها علاقة ما بالشعور والرغبات . وعندما عدم وجودها ‏ 
فلا حبر هناك ولا شر ء ولا فضلة أو رذلة . وترتب على ذلك أن تعر فنا لكلمة 
, يحب » بنبغى ألا يكون تحكيا أو متعارضا » ولابد أن يتضمن علاقة بالشمور 
والرغبة. إن هذا شرط من الشروط انى يجب أن تتوافر فى تعريفنا . 

وهناك ام آخر عملا قدما إلى لب الوضوع . إذا أردنا أن يكون للاٴخلاقأى 
طابع مو ضوعی » فىتىغى عفنا أن حدد معنی لكامة « بحب ) نى عله آنه عندما 
قول شخص لآخر : و مجحب عليك أن تفل كذا ۾ »> لا يكون ذلك متوقفا على من 

هو الةائل . ويبعد ذلك فورا عددا كيرا من الأنظمة الأخلاقة . فإذا كان «|»من 
الأزتك التدنين المتمسكين » فان فمل ر س » الى بأمر به قد كون قتل طحية 
بشرىة وأ كلا . وإذا كانت هناك أمتان « م » و « ن ۾ »> فی حالة حرب » وکان 
« |» من مواطی « م » فأن الفعل «س» الدی بأمر به قد کون قتل أ كبر عدد 
كن من الأمة « ن » »با ذا کان « | » من مواطق ن فاه اشامن هتل 
»واطنى « م» . وإذا كنت من كاثوليك المصور الوسطى فانك تعتبر أن قتل 
اجنین فى بطن أمه الوثنة عن طريق e‏ شر » ولكن لرك الجنين ولد ثم 
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بتغذى وينمو حت يستحق القتل على الحرقة عمل فاضل . وإذا كنت من اشكر بن 
اللتحرر بن العصريين فلن توافق على هذا الرآى . كرف إذن نصل إلى الوضوعة 
. فى تعريفنا لسكلمة « جب ؟ | ) 

إتنا انستطبع أن تقول بصفة عامة أن موطوع الآخلاق کله ناج عر ضغط 
الجتمع على الفرد . فالإنسان ككخاو ق اجتاعی لیس کاملا » ولا بشمر دابا شمور! 
غر زیا بالر عبات الت فيد قطبمه . ولا كان القطيع ريد أن تكون تصرفات الفرد 
متفقة مع مصالمه كجمو عة » فقد ابتكر عدة طرق تؤدى إلى جمل مصلحة الفرد 
متناسةة مع مصلحة القطبع . وأحد هذه الطرق هى الحكومة » وأحدها القانون 
والعرف » وطريقة. ثالثة هى النظام الأخلاق . وإصير النظام الأخلاق قوة فعالة ' 
:بطريقين: أولا عن طريق ثناء اغيران والسلطات ولوممم » والثانى عن طربق الثناء 
على الات ولومما الى يسمى « الضمير » . وعن طريق هذه القوى ‏ القانون 
والحكومة والأخلاق س تور مصلحة الخماعة فى الفرد . فمن مصلحة الجاعة مثلا 
لا يسرق إنسان . بيد أنه قد يكون من مصلحق » إذا صرفنا النظر عن القوى 
السابق الإشارة إلما » أن أسرق وألا يسرق غيرى . ولا يستطيع ااذ هذا الوقف 
إلا طاغية » والطغاة لا حبذم أحد عندما يفقدون قوتمم . وأعتقداننا نستطيع الةول 
بالرغم من أن الطغاه نوجدون » أن المدف من النظام الأخلاق» فى ح_دود غدم 
كونها خرافية » هو أن حمل الفرد مستجيبا لصال الجتمع . وأن بؤدى إلى تطابق 
بین صا الفرد وقطعه » ذلك التطابق الى لا يكن أن بوجد إلا عن 
هذا الطريق . 


ومن ثم لنا أن نقول » كخطوة أولى حو الإجابة على سؤالنا » أنه إذا كان 
» ب ينتميان إلى نفس القطيع فإن «ا» عندما بقول ل «ب» « كان جب عليك 
٠‏ أن تفعل كذا» إا نى » أن الفعل کذا « کان بؤذى إلى تدعم صاخ 
القطيع الدى ينتمى إله كلانا» . ويضمن ذلك أن أى شخصين في نفس الوضع › 
من بنتمون إلى قطيع « ب »ء سيجيبون نفس الإجابة على السؤال إذا لم محدث 
خط فىالوقائع » ولكنهلا بضمن آنالناس خارج‌هذا القطيع سيجيبون نفس الإجابة. 
بوهكذا ودنا الأمر إلى موضوع اير ال جزل والمام الى ناقشناه فى فصل سابق» 
6٠‏ أن الناقشاث التق أثر تاها فى هذا الصدد ستقودنا إلى هذه النتيجة . إن الوسلة 


#الوحيدة لاوصول إلى الوضوعية فى معنى د بحب » هى أن نوسع قطيعنا حتى يضم 
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يع البشر ء أو كل الكائنات الشاعرة » وقد يكون ذلك أفضل . وبهذه الطريقة 
وحدها » ولاس هناكسواهاء نستطع أن نضمن أن الشىء الذىقول «ا» أن «ب» 
حب أن يفعلهة لا متمد على من هو « | » . إن مثل هذه الاعتبارات هى التق تدفعنى 
إلى القول بالتعريف ٠‏ التالى . ١‏ 
فما قول وال رات ب غلك ان شل »فاق ساعرق د جب 
ا تی أله من بان جع التصرفات الى بستطءما « ب» ان «رس» هو التصرف 
الدى محتمل أ كثر من غيره أن يدعم صا الجنس البشرى كله » أو كل الكائنات ‏ 
الشاعرة . 
بالرغم من أننا حصلنا هذه الطرقة على در من الموضوعية فى تعريفنا الكلمة 
ر بحب » › فنیغی الا تغفل عں أن قہول ای نظام أخلاق لاد أن يتسم » ععنى ماء 
بطابع الأنانية فى النهاية . إذ أن تصرفات الإنسان بعضما انمكاس » بخضع للعادة ». 
وبعضما بأنى نقبحة لارغبة . فعندما أعطس أو أتثاءب فنا لا أغعل ذلك معتقدا أنه 
سيدعم مصاليى .وعندما أقوم بعمل من أعمال العادة البحتة » مثل أن ألبس ثيا » 
فقد ‏ كون غير شاعر عا أفعل » وعلى أى الأحوال فان عملى ليس فه خار بتفضيل 
تصرف على آخر » إلا عندما أفكر فى أى الثياب لبس . ولا بدخل الأخلاق فى 
نطاق اهام الأفال التمكة ولا أقمال المأدة» يل أن مامهمه هو الأختار القصود. ' 
والآن » إنى عندما قوم باختیار أمر کون رغبتی هی التی تتح فى إختيارى 
ولا تأثير لرغبات الآخربن إلا فى حدود تأثرها على رغبتى . فقولى نى سآتصرف 
تیا ارغباى يكون من باب تكرار امعالى . وعندما قول لنا الأخلاقيون » وكثيرا 
ما بقولون » اننا يجب أن ثقاوم رغباتنا من أجل أشياء أمى » فان ما بعنونه 
حقبقة هو أله يجب علينا أن مخضع بعض رغباتنا للبءعض الآخر ٠‏ وهذه الرغبات 
الأخرى التى ريد الأخلاقيون أن بروها متفوقة تنقسم إلى نوعين.فمناك أولاالرغبة 
فى إرضاء الناس والفوز بالثناء من الأصدقاء والساطات» أو إذا كنا نيش فى عد 
:اللهضة الايطالية ناء الأجال القادمة . بيد أن هناك أيضا نوغا آخر من الرغبات 
وهى الرغبات الى تنبمث” عن الحب أو التماطف ء وهى تلاك الى تهدف بلا 
التواء ولا تعقيد إلى خير الآخربن . وكل إشان تقريا جيش فى نفسه هذه الرغبات' 
بدرجات متفاوته » فليس؛ من الطبيعى آلا حسما المرء تجاه أطفاله وم صغار مثلا . 


وكل من هذبن النوعين من الرغبات يعمل على مواءمة مصالى مع مصال الآخرين 


وأنا أحدد مصالمى بألا الأشياء التى أرغب فما . ومن ثم فانه بقدر ما أرغب فى 
احبر للاخرين بكون ذلك جزءا من مصالى . وعلى الرغم من أنه بناء على ذلك 
یکون ما رغبه هو ما مدد رغباتی ویکون بذلك « مرکزا فی الات » هذا الى » 
إلا أنه ليس بالضرورة « مرکزا فی الات » فا تعلق بالأهداف المرغوب فما . 
ونصل الآن إلى السؤال الثانى الذى ذكر فى مصدر هذا الفصل وهو » رعندما 
يكون هناك خلافات فى موضوع الأخلاق »كيف السبيل إلى الفصل فما ؟ » وهنا 
نوجد عدة آلواع من الحلافات بتطلب الأمر عنما . والغالبية المظمى من اللافات 
الى حدث عند التطبيق كن حصرها فى خلافات على الوقائع » ومن نم فهى ليست 
أساسا خلافات أخلاقة . فعندمامحتلف «ا» و «ب» » فقد يكون من الستطاعإثبات 
أن النظام الأخلاق الى بدافع عنه «ب» حلب ل « | » قدرا من الإكتفاء | كر 
ما محلب نظام « | » نفسه وهذه مسألة وقائع . فقد معت _ وإن كنت غير واثق 
من أن ذلك صحبح تارا _ أن جماعة الأصدقاء ٠‏ م أول من سار على خطة 
الأسعار الهددة فى الحوانيب . ويال أنهم فعاوا ذلك لنم رأو أن طلب الرء أ كثر 
يما هو مستمد لقبوله نوع من اللكذب . ولكن ثيت. أن الأسعار الحددة مرمحة 
لازبا إلى حد أن جیع الکو کریین من أصحاب المحوانیب آصاو! 'روات»ورأى 
الآخرون أنه من اليرأن محذوا حذوم . وبعطنا ذلك مثلا عى فئة كيرة من المحالات 
تتناقض فما المصاحة الذداتة الحقمية مع الصلحة الذداتية الظاهرة » والناس الوحيدون 
الدبن بتصرفون طبقا لمصلحتمم الداتية المحقيقية م أولثك الذين بدنون يبدا أخلاق 
بر ممم على العمل ضد ما يعتقدون أنه مصلحتم الداتيةءوفى مثل هذه الأحوال بؤدى 
التقدبر الصحيح للوقائع إلى منع الحلاف الأخلاق : وكشراً ما يعتقد المزومون فى 
الحرب أنهم بدافعون عن مبد أخلاق ما » ولكنهم لو كالوا تنبأوا بالمزية لأدركوا 
ًن مبدام »> سواء کان ل أ غير سام « ل داقع عنه عثل هذه الوسائل . 
ومع ذلك فمناك خلافات أخلاقة تة حققية » وأما هو الحلاف حول المقوبة 
الإنتقامية . فعندما نكره إنسانا ونتقد أنه شر ر “ قد يؤدى بنا الأمر إلى أن جد 
دة فى تصور ره يتام > وقد نقنع أتفسنا بسهولة آن آله شنء حسن لذاته . وهذا هو 
)١(‏ فرقة دينية A‏ ى منتصف القرن‌السابعم عشر و ا باسم ار تمدن 


Quakers‏ أی ا وراعدون حش اله وھ ١‏ عترفون بالقأاوسة بل کل فرد منم على ر صله 
بالله میاشرة من غر وساطة قس . ١‏ : 
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االأساس الذى يعقوم عليه الإعتقاد فى الجحم > حيث المفروض أن ليس للعقوبة آئ. 
ار إصلاحى . والإعتقاد فى العقو ىة الإتقامية له أبضا صور دنوبة . فعندما هزم 
الألان فى اة الحرب العامة الأولى > ساد شعور منتشر حداً أنه مجحب عقامم » 
اليس لإصلاحمم أو لكو نوا لغيرم غسب » بل أيضاً لأنه من المدالة أن مثل . 
هذه الخطيئة الفظعة جب أن مقا بعقہا ألم من ار کہا ٠‏ وما لا ريب فه أن‌هذاالشعور 
اغد ا دوک ا و ای و تلاهامن سوء معاملة ألانا . ولست أعرف كف . 
أثبت أن العقو بة الإنتقامة شىء سىء . بيد أن هناك حججتين كن أن تسوقيما . 
الأول أن مفو الحطثة بأ كله خطا کا قات فى فصل سابق . والحة الكانة مستمدة 
من‌الحرص.فقد دت فرسای‌ومامخضتعنه إلىظېو ر النازية ووقوعالحرب‌الكيرى 
الثاننة . وأعتقد أننا قستطيع القول بأنه فى الغالبية العظہمى من المحالات لا تؤدى 
المقو بة الإنتقامية إلى التتا التى بأمل فما اولك الين وقعو ما » بل إا تقلل. 
من مو ع إشباع الرغبة ء لا بالنسبة لمعاقبين فسب » بل بالنسبة لأولئك الدين 
کک . إن هذا الوضوع كير ويقودنا مباشرة إلى عدة مشا كل سياسية. 
. ومن ثم لن أقول عنه شيا آخر الآن . 
ومەظم اللافات الت عدث عملا ليست ما تعلق بتحدید الأشاء الى نما قمة 
ذاتية » ولكما تعلق عن و الذى تكون من نصيبه هذه الأشياء : يطلب 
٠‏ الموة بطعة الحال أن کون م نصیب الأسد فہا. ٠‏ وجح هده e‏ 
إلى أن تصبح جرد صراع من أجل القوة . وجك ن الفصل فى الخلافات الى من‌هذا 
النوع » نظريا » على ساس معيارنا العام : أن أفضل الأنظمة هو الدی پنتج أ کر 
قدر من القرمة الذداتة . وقد تظل اللافات اة عد أن قبل الطرفان هذا المعبار» 
و لک تصبح عندثذ خلافً حول الوقائع وضع ع الأقل من الناحة النظرية» 
الث العلمى . 
وای هذا الفصل طق مبادثه على موضوعین کشرا ما و جدتہما مزعحان 
أوها هو ما بتعلق بالقسوة » والثانى هو ما بتعلق حقوق الفرد قبل الجتمع . 
فعندما أضطر إلى التأمل فى أعمال القسوة ال تى أرنجف فموطما > وهو ما حدث 
را حداً فی الما الحديث » أجد ی مدفوعا باستمرار حو ثظرأخلاقة 
لا أستطيع تبررها على ساس عقلى . فأنى أجد سى أفكر « أن ھۇلاء الرجال ٠‏ 
. أشرار » وما بفعاونه سىء ی ا د . ومع ذلك فى أعتقد 
( م ۸ س الجتمم البشرى ) 
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أن هذا الشعور لا مطى النظرية حقما . ودعنا ر ى ماذا تقح لنا النظرية . فواطح 
أولا أن أعمال القسوة بصفة عامة تقال من مو ع الإكتفاء ادى الجنس الشرى › 
ومن م فى من النوع الذى شغی ¢ ھا تعر فنا ¢ عدم الام a‏ . وواضح ضا 
أن شعور الإستمحان ضد مثل هذه الأعمال ساعد على منعما » ومن ٤‏ فو شعور 
من کک ينیقی ٠‏ > طا > أن مس به ق و هذه الاقطة عد 
بالإطلاق ا NM.‏ ا » 1 « قان ٤‏ ا «رب» على حق فی إستمال 
الةسوة ضده . فالشىء الوحد الذى استقیع ذلك أن « ٽ » حق فی حاواته ملع 
»١«‏ من إرتكاب أعمال قسوة أخرى . وإذا كان الأمر الأ كر إحالاأن 
تتحقق هذه النقسحة عن ط ربق الرحة ما ع ن‌طر بق المةوبة »وهو الأمر الغالب»ء فأن 
الرحمة تكون هى الوسلة الأفضل . إن الد كتور رت ( سیر سيیریل رت إلآن.) 


مدا کتابه عن « الطفل انحرف ) تقرر ع ن طفل فى السابعة إرتکكب جر عةقتل 


عمد . وعومل هذا الطفل برحمة فصار مواطنا صالا . وما کان عستطاع معاملة هتار 
هذه الطربقة ء وأا لا أردد القول أن الرحمة فی حالته کانت تنجح . بد أنه من 
المكن إستمال هذه الطريقة مع الشعب الألمانى . ومثل هذه الإعتبارات تثبت » وهذا 
ما أذهب إليه » إن نظريتنا الأخلاقية تبرر إستنكار القسوة باعتبارها شيا بشما دون 
أن تبرر التطرف الى يؤدى إله هذا الاستنكار فى كشر من الأحيان . 

وأصل الآن إلى الوضوع الثانى » وهو الذى تعلق بحةوق الفرد قرا الجتمع . 
لقد قلنا إن الأخلاقهى محاولة لجمل الإنسان مخلوقا إجاعا أ كر ما جملته الطعة . 
ومن م ععكننا أن تقول ان ألوان الشدة والتو ر الى تتصل ما القواعد الأخلاقة 
راحعة إلى أن الطابع الإجتاعىللنوع البشرى طابع جز ای فقط. د أن هذا نصف 


اة ولس اة کا . فكثير من الأشاء الى تعد خير ما فى النوع البشرى 


روجع إلى أن الإنسان ليس إجتاءا بصورة كاملة . فالفرد له قيمته الداتية الخاصةبه» 
وخر الأفراد پسهمون بنصیب » لم يطلب منم فی الخیر العام ؟ بل إن عملم كيرا 
ما يكون موضع مقاومة من بقية القطبع . ومن م فإن جزءا أساسيا من دعم الر 
العام تكون من الماح للا"فراد شىء من المحريات الى ليس واضحا أنہا تضر 

لاخربن . وهذا هو ما ينشا عنه ذلك الصدام الستمر بين الحرية والسلطة » وهو 
الى يضع حدودا لبد القاثل بأن السلطة هى مصدر الفضيلة . 


نز اتشر 
الإتتاج والتو ربخ 


إتنا سنتعرض فى هذا الفصل لموضوعات كاد لا تتميز فما مشا كل الأخلاق 
-عن مشا كل الافتصاد والساسة . ومن الآن فصاعدا سأفترض إن التعريفات الق 
-وصلنا إاما فى فصل سابق عن د« القيمة الداتة » و « التصرف الصائب » مقبولة » 
وهذه التعریفات هى : 

القيمة الداتبة هى خاصية حالة عقلية يستمتع بها الرء » أو برغب فا بعد أن 
جرا . وعکاس « القمة » إسمى « اللاقمة » . ونعتير « القيمة » و «اللاقيمة» 
-متساو يتن عندما یکون الشخص الدی له أن بختار بینھما لا همه إذا کان إصيبه 
ابا منهما أو لا ضيه شىء مهما . 

والتصرف الصائب هوالتصرف الذى زد إلى أقصى حد ممكن مقدار «القيمة» 
٠طى‏ مقدار ر اللاقيمة » » عندما بكون الاختبار بين تصرفات ممكنة . 

والتصرف الصائب هذا التمريف ليس ماما هو التصرف الأخلاق الحسن 
أو الفاضل بالمعنى الذى يمطى عادة لمذين التعبيرين . فو بتضمن التصرف الأخلاق 
؛الجحسن والكن نطاقه أوسع بعض الشى* . فنحن لا نقول » كقاعدة عامة » أن 
الرجل فال لأنه عتنع عن الإسراف فى الأ كل » بل حن تقول فقط أنه سيم 
:التفكير من وحمة نظر أنانبة « عناوزهعه » محتة . بين بنطوى التصرف الفاضل 
عاد ء كا بفهم بصورة عامة > على عنصو غير أنالى . فمناك فى الواقع قسمان مختلفان 
.فى الأخلاق » أحدها تعلق بانتاج القيمة الداتية والآخر يتعلق أساسا بتوزيمها . 
.وتم النظم الأخلاقة أساسا بالنوزيع » إلا إذا كانت نظما تقوم على الرافات . 
وقد اتنا فى فصل سابق إلى أن الأخلاق ليس موضوعها السؤال « من الذى 
تمت با له قيمة ذاتية ؟ » بل أنها تعلق فقط بإنتاج أ كبر كبة بمكنة من القيمة 
- الداتبة . د أن هذه ليست الطريقة التق تعمل مها مشاعر الناس . إننا تريد القيمة 
«الذاتبة لأنفسنا ولأولئك الدبن حم . وقد اوسع طاق مشاعرنا يث يضم جيح 


س 


مواطنينا » ولكن قلة صتيلة من الناس هى الى يضم نطاق مشاعرها الجنس البشرى. 
کله . ويتبع ذلك أن توزيع القيمة الداتية الى رده الاس بطبيعة الحال يكون فه 
عنصر من التحبز » ومن ثم فليس محتملا بالمرة أن يكون هو ما مجمل مو ع القيمة 
الداتية أ كبر ما عكن . والأخلاق هى » إلى ح دكير جداً » عاولة لمواجية هذا 
التحبز وحمل الناس على أن" متموا فى تصرفامم بخبر الآخربن در ما 
تمون بخیرم . 

والخلاف حول التوزيع أ كير بكثير منه حول ما تكون منه القيمة الذاقبة . 
وقلة الخلاف حول القيمة الداتة هو ما معلها صالة باعتبارها الفموم الأساسى. 
للأخلاق . فدعنا حاول أن حدد ما يتضمنه مفموم القيمة الذاتيبة من حتوبات . 

إن أول شىء نلاحظه هو أن القيمة الذداتية لا عت إلى الأشاء الخارجة دوصفها 
كذلك » بل إلى "ثارها السيكاوجية غسب . إنها حالة عقلية هما الصفة الى نتحدث. 

عنها » وليس للاشياء الى نشا عنما هذه 'الحالات المقلية قيمة ذاقة بنفسما . ولهذه 
الأشاء قمما باعتبارها وسائل بالنسبة لمن قق هم النتا بج اللطلوبة » ولكنا 
ليس تكذلك بالنسبة للا خرن . فالحار له قيمة باعتباره وسيلة لدى أولئك الدن 
E‏ > ولكنه د س كذلك يالنسية لغير م .. د آنه على الرغم من وجود 
بعض خلافات بین الأشخاص الختلفن فما تعلق بالأشاء الى مجعلمم مسون 
بالا كتفاء » إلا أن هناك قدراً كيرا من الاتفاق حول الوضوع » خاصة فما يتعلق 
بالتع الادية السبطة . فكل إنسان فى حاجة إلى مقومات الحاة والشخة ج ود 
الناس فى حاجة إلى مقومات البقاء اليولوحى . وكان هناك متصوفون كانوا سعداءء 
بقدر غير كاف من الطعام والشراب والأو ى واللباس » ولكن‌مثل هؤلاء الأشخاص 
نادرون » ویعکن ¿ آن نتجاهلمم من ن¿ الناحية الإحصائة . ومعظم الناس محتاجون لك 
پکونوا سعداء » بالاضافة إلى المقومات للادية للحاة » إلى قدر معن من الرفقة 

٠‏ الطبة وال حد ادلی من الأمان وإلى اا بالاندماج ف قطيح ما . وکل هذه. 

ا اجات تکاد تكو ن عامة بصورةكاملة إلى حد أن السياسة تستطيع أن تتجاهل 
القلة الى لا تر یدها وکل هذه الماجات فى الوقت الاضر بصورة بعدة. 
al‏ عن الساواة . وهناك بطبيعة الم « ای » مثل ا بالأعمال الفنية. 
والنشاط ى » ولكن هذه الأشاء ليس هما من الأمية الأساسة ما للحاجات 
الى تر ية كار ا 


— ۹۷ ~~ 


وحضع وسائل السمادة تقس ممم . فيناك الوسائل الى إذا عتع مها «ا» حرم 
ما «ت» » وهناك وسائل ری ليست نما هذه الصفة من المحازة الشخصة ك 
وکا قول « ياجو » » « إن من نزع منى إسمى الطيب إسلبنى مالا نيه هو 
ومجعلنى فقيرآً حقاً » فالإسم الطيب ليس شيثاً مثل رغبف الحن بستطيع لس أن 
ستولى عله . هذاعل الأقل ماقاله « باجو ) » مد أن ذلك صحح بصورة 
جزئة فةط . فأولئك الدن بتطلمون بشغف إلى الحصول عى إعجاب‌الناس يكو نون 
عادة متلئين حسداً لأهم يدركون أن هناك قدراً معيتا من الإعحاب وزع » وأن 
:الإعحاب الذى عظى ه شخص قد بفقده شخص آخر . وتنطق نفس الاعتبارات 
على كل نوع من أنواع الرفعة . فإذا أردت أن تكون أسمى من أقرانك فى ناحية 
.من النواحى فإنك قد حقق هدفك عن طريق زيادة مرّاتك أو التقليل من مزات 
الآخرن » ولكنه من المستحل منطقا أن حظى كل شخص بالرفعة والمشاعر الق 
بحس ما مالك الجواد الفا'ز فى سباق الدرنى لما قمةذاتية »ولك اقمةمن نوع 
الاعكن تعممة على ایح »من المستحلأن ج کل إنسان عباھ ملكة لواد الفاز 
فى سباق الدرلى » اللم إلا إذا وجد نظام للق وم عام . ومن ثم فنحن نستطيع أن 
عن بين ثلاثة أنواع من مصادر القيمة الذاتبة : أولا ء الأشياء التق عكن أن تكون 
مو صح ماسكة شخصة ٤‏ ولكن عكن إإاد ودر ما کی المع على الأقل 
نظريا . ثانا ؛ الأشياء الت ليست خاصة غسب »بل إلا بطامما النطق غير قابلة 
لأن بتمتع ما الجبع . وهى الأشياء الق تستمد من الرفعة > سواء فى التمرة أو 
الةوة أو الال أو أى شىء آخر . فثلا نستطع جيماً » من الوجمة النظرية » أن 
ومن م فالرغبة فى الرفعة ذات طابع تنافسى لا مندوحة منه منطقا . وثالاً هناك قم 
ذاتبةلاتۇدىحیازتما بأی حال من الأحوال إلى الإقلال م إمكان استمتاع الآخر ن 
1 مأبصورة مقس او ية ٤‏ وتم هده الفئة أشاء مثل الصحة والجة والحاة فوم ہل 6 
والصداقة والحب وملاهج الحلق . 
ومتلف موقف الأخلاقيين جاه هذه الأنواع الثلاثة . ونبد بالنوع الأول 
ءالذى يتضمن بشكل عام الأشباء الادية مثل تلك الى بتناوطما الاقتصاد ر« الطمام 
والملابس والمسا كن ...... اج » وعلينا أولا أن نسأل أنفسنا عما إذا كان مدا 


أخلاق › عکن أن نطلق عله ر الأمدالة » حمل فى وسعا أن تقول أن اوزما 


— ۹۹۸ = 


عادلا للأشياء الادية له قيمة ذاتية . إتنا قد افترضنا عند تمر فنا للتصرف الصاثب. 
أن الأمر ليس كذلك » وأن التصرف الصائب هو الدى ينتج أ كير قد يكن من. 
القيمة الداتية بصرف النظر من يتمتع ا . بيد أنه من المكن أن يقال إن متمما 
تکكون القيمة موزعة فيه بالتساوى أفضل من تمع بكون النوزيع فيه غير متساو 
حق إذا م يكن جموع القيمة الداية أ كر . وأنا شخصيا لا أعتقد ذلك . وأعتقد أن 
هناك <ججا قوبة تيد المساواة فى التوزيع بقدر الإمكان » ولكنى أعتقد أنما 
متفقة مع اعتبار المدالة وسيلة لا غاية . والاعتراض الأساسى على عدم المساواة فى 
التوزيع هى آنا توجد الحسد والقد فى تفوس الأقل حظا » ما بؤدى إلى الخوف 
وما ,صحبه من حقد فى تفوس الأ كث حظا . بد أن هذه الححة لا تنطبق حيث. 
بوجد نظام اجاعى مستةر منذ أمد طويل قر توزيماً غير عادل مث أنه حق. 
الأقل حظا بقباونه دون تذمر . هذا بالإضافة إلى أن هناك فى مض الجتممات ححا 
قطمية فى جانب عدم المساواة » ومن نم فأنا أعتقد آنه بيا توجد حجج قوبة جد فى. 
حانب المساواة على وجه التقر بب فى التوزيع حا لا يسود تلد قدے › فإہا مع 
ذلك ححج متعلقة بالوسائل » ولا أعتقد أنه عكن اعتبار العدالة شيا ذا قمة. 
ذاتة نفسما . 

وعلى الرغم من أنى أعتقد أن العدالة وسبلة لاغاية » فإتنى أرى آنا » كوسيلةء. 
مرغوب فہا جدا فی حدود معینة » وینصب جزء کیر جدآ رمن التعالم الأخلاقية 
الاصطلاحة ٠‏ على الحد من الأنانية الطبيعة . فتجربم السرقة » والأمر بأن عب 
قريبك كا حب تفسك»والحض على التضحية» و حبذ الإحسان تهدف جيعما إلى هذا 
الغرض . ولست واثقاً إذا كانت التعالى الأخلاقة التقليدية القى تهدف إلى هذا 
الغرض قد اتبمت خير طريق من جميع الوجوه » بيد أن هذا موضوع آخر . 
ولكن من ناحيى أميل إلى الاتفاق مع جيرعى بنتام فى أن النتيجة الرغوب فما 
لامحتمل مقيقا عن طرق الوعظ الأخلاقء بل بواسطة أنظمة اجا عبة ورأى عام 
بجملان من مصلحة كل شخص » على قدر الإمكان » أن يتصرف طبقا لا بقتضه. 
الصا العام , وقد کان بنتام ا هو شأن عهده عقليا وظاهريا بءض الفىء أ كثر 
عا خی فا ابتشکره من وسائل لتحقيق التناسق بين الصلحة العامة والخاصة . ولو 
كنت مكانه -لجعلت لحب والتماطف الذانى والطموح الفيد غير اضر مكانا أوف ما 
فعل غير أنى لاجد مندوحة عن الموافقة على أن الوصايا الأخلاقة وحدها ليس. 


— ۱۹ 


من الحتمل أن محقق تتام حسنة إذا ظل الصراع بين الصا الحاصة والعامة 
حادا وواضحاً . 
ولو أن أنظمتنا الاجناعية والسياسية كانت أفضل ما هى :عليه ١‏ كان هناك 
جال للاعتبارات الأخلاقه فا تعلق بالأشياء الى عت إلى النوع الأول من بين 
الأنواع الى ذكرناها . لأنه كون من اليسير ء إذاكانت لدينا أنظمة أفضل » آن 
نوفر الطعام الكل إنسان » وفى هذه الحالة حتفي موضوع الطعام كله من جال 
الأخلاق . وتقل ذه الطريقة » كا تقل بطرق أخرى غيرها » قيمة العمل الأخلاقى 
كلا محسن النظام الاچتاعي . ومن المعكن مع الوقت أن حمل الأمر »فى حدود 
ما تعلق بتوزيع الأشااء المادية »> محرد مراعاة مض المعادات الثاةة غير 
المزعحة جدا. 
ولكن الأمر تلف اما مع النو ع الثانى من الق الذاتبة ‏ وهی القع الق 
تنطوى بطبيعتم) المنطقة على النافة . وأم هذه الق هى القوة . فكل شحص 
تقريا » إذا م يكن كسولا بدرجة غير عادية :ريد نصيبا من القوة آ كش من حقه » 
فى بيثته ااباشرة على الأقل » إن لم مكن فى العام کله . وقد کان حب القوة سباً فى 
قيام ا لحروب والثورات طوال عصور التار ع . وحق فى البلاد التق بقبل فبا الطغاة 
عادة جد مع ذلك منافسة دموة على مركز الطاغية . وقد حدث هبوط سريع جداً 
فى القوة التحكية فى العام الغربى خلال القرون القليلة الماضة . فالماوك وملاك اليد 
والأزواج والآباء ع خلمهم الواحد بعد الآخر» وقامت محاولة جديدة لتوزيع القوة 
النهائة بالتساوى على قدر الإمكان » وفى هذا الجال جد أن الحجج التى تساق إلى 
جانب ما كن أن نسميه المدالة قوية جد . فأولئك الدين. ببدم القوة أساءوا 
استمالها بلا استثناء تقريا . وعلى الرغم من أن هناك استثناءات فهى نادرة . 
وهناك إلى جاب النصح الأخلاق » وهو حدود الأثر جداً » عدة طرق ححتلفة 
للاقلال من الشرور الناحجمة عن القوة الزاندة عن الحد ٠‏ وأحد هذه الطرق تيسير 
القاومة على الضحايا . وهى طربقة الد عوقراطة . وطرعة ثانة هى أن ممل التملم 
محيث نوجه للماراث المكتسبة حب الفوة إلى منافذ مفدة أ كثر مما مضرة . غب 
القوة » مشل الزعات التأصلة الأخرى » لا عكن كته ماما دون الإضرار طضررا 
بلغا بأولثك الدن مسون من جزاء الكت أن مساءمم أحبطت » يد أنه من 
المكن بسمولة نوجمه وجات نافعة للجميع . وكثيراء ولیس داعا » ما يكون حب 


س ۷٣١‏ س 


القوة ناقما للجيع عندما يكون.المدف هو السيطرة على الطيمة أو ممرفة القوانان. 
الطبيعية . وكثبراً أيضاً » وليس دايا » مايكون كذلك عندها يكون المدف هو 
االسيطرة على عقول الناس بواسطة العبةربة الحلاقة . وخر القواعد الأخلاقة ف 
تعلق بالقوة . كا فى غيرها من اليول » ليست تلك التى تدعو إلى الزهد بل تلا 
١ال‏ تتضمن تشجيع التنفسات غير المدمرة ونهيشبا ٠‏ 
أما فا تعلق بالنوع الثالث من الأشياء ‏ وهى تك الى لا تتمارض حازة 
شخص 4ا بالضرورة ع حبازة آخر ‏ فینبغی ألا بكون هناك مشكلة فى التوزيع» 
ولكن هنا فى الواقع مشكاة . ولوع الأشياء الى أفكر فہا هنا نطاقه مقسع 
دا فى الحقيقة » من بمجة الطفل بالياة إلى أسمى المتع الفكر بة فى خلق الأعمال 
المبقرية والاستمتاع ما . وفى حدود ما يتمارض استمتاع شخص بها مع استمتاع 
۰ آخر » برجع سبب التعارض إلى نقاثص فى النظام الاجتاعى عكن تلافما . فالمحة 
مثلا حب آن بتمتع بيا كل الناس تقريا > ولكن عندما يكون العمل أ كثر ما 
ينبغى والدواء غال تصبح امتياز للاأغنياء > ون جورج لانسری() مل 
الساطات فى « بوبلار » على تحسين الرعابة الصحة بأن يدوا الأجر أ كر عا 
يسمح به القانون » فأدى ذلك إلى افيض معدل الوهيات بين الأطفال » ومع هذا 
أرسل إلى الجن من أجل هذا ألأمر ٠‏ وكل الأشاء الت تعتمد على التعلم المالى 
هى ء فى الوقت الحاضر » من امتيازات الأقلة »> وكذلك أيضا تلك التى تعتمد على 
جود اوقت فراع كو ود الط دالوف اطا ساف ات 
ساسا ضرورية » وللكن العلاج يكن فى السياسة لا فى الأخلاق . 
وهناك فا تعلق بالتوزیع موضوع كير لم أمسه بعد . وهو موضوع الأجيال 
المقبلة . ماهو القدر من الخير الحاضر انى بحب التضحية به من أجل الأجال 
:المستقبلة ؟ وإنه لمن العسر ألا نمطف على وجمة نظر الإرلندى الذى قال « لاذ 
ينبغى غلى أن أفعل شيا من أجل الأجيال القبلة ؟ إا لم تفعل شيا من أجلى » . 
ومع ذلاك فللا جيال المقبلة حقوقها . فنحن ندين بالشكر لأولئك الدبن زرعوا مالم 


س 


(1) زعم س مءروف من زاء حزب العمال الريطالى ( = ۱۹٤۰‏ ) عمل 
کرئیس حرر لريدة الديلى هرالد م انتخب مدة طويلة عضوا بالر لان الاجايزى وكان يقف 


,جھدهہ عل حدمة اتمم لاسما الفقراء 0 والعمل على راحم و تعرض ف سډیل دلات اکر ٣ن‏ 
مرة لوطاًة القانون ت 


اس 


بعيشوا لحصدوه . ولدنا من الأسباب الوجمة ما يحعلنا نقلق عندما رهق الترة 
بالزراعة غير المحكيمة . ك نا تسرف جدا فى عدم الاهيام عصادر الثروة العدية 
فى الأرض . بل إتنا تغالى فى إشباع شموة القتال عندنا إلى الحد الدى يبدوا فيه تا 
أصبحنا نواحه فى هدرء احتال القضاء على الجنس الشرى . إن عصرنا » هذه 
الطريقة » عصر متهور إلى درجة غير عادية »> وهو عصر متهور لأن كل شىء مائع 
والمستقبل غر مؤكد . وإلى أن نبلغ بعض الاستقرار » ليس من الهتمل أن الناس 
سيمنحون الأجيال المقبلة حقما من الإعتبار . 

وهذا الوضوع أخطر ما بظن أحيانا » فالفرد لا يستطيع » دون أن بصير 
عقا . أن بقصر اهتامه على حاته » أو حت على بلاده أو عصره . فكل منا جزء 
من ساسلة طويلة آمتد من ماضنا البعد الذى كان فبه أجدادنا حيوانات إلى مستقبل 
لا عكن معرفته . إن الجنس البشرى رج ببطء من حالة كان فما حيوانا نادراً 
تعيسا يتعقبه أعداؤه » بيد أتا إذا ظننا أن ليس أمامه رحلة أخرى قوم ما وکال 
أعظم حققه فى الستقبل واعتقدنا ننا نقترب من اة حتومة » فإن شرا غر زيا 
متأصل فنا » شيعا لا مدر قيمة » سيذوى وعوت . وأنا آفکر هنا فی شىء كاد 
کون لا شعوريا فى معظم الناسى » شىء لا محظى بتعبير صرع إلا لدى فثة قللة 
فقط » ولكنه عت إلى أعماق وجودنا » لأا لسنا أفراداً فحسب » بل حن أعضاء . 
فى نوع من الأحياء ولمذا السبب يجب على > عندما Î‏ على بلد أو فترة » أن 
أعلق أهمية لا تسهم به فى المدنة » وليس فى السعادة الحاضرة للا"فراد الذن تعلق 
هم الأمر فقط . وأعنى بالمدنية جموع كل تلك الأشياء المقلية التق عيز الإنسان عن 
القرد » ويز الإنسان المتمدن عن الممحى . إن هذه الأشياء هى الى تتكون 
منها أهمية الإنسان الفريدة » وهذه الأشياء هى وديعة كل جيل بدوره . إن واجبنا 
الأمى عو الأجال هو أن نسامها هذا الكيز أ كر یما تسامناه لا قل . وک بودی 
أن أصدق آنا نفعل ذلك . 


ا َير 
ا 


لقد سقنا ا ججج ف فصل سابق على أن صواب التصرف أو خطأه بتوقف على 
٢‏ تاره الحتملة 0 ولیس على کو نه عت إلى فة معبنة من التصرفات د و صف , آنا فاضلة 
أو ۲ a‏ صرف النظر عن آ ارھا ٠ون‏ امک ن أن قل المرء وحهه الاظر هذه 
ق صور ا الحردة دون أن درك اى ای <د ھی مضادة U‏ حری عاه العمل . 


کلة » الأخلاق وا أ کش ما الوصف ((عیر ا ٤‏ وحی عادة يصفة E‏ 


غير قابلة للتفسير وصف ا تصرف ما على أساسى من عظور تقليدى أو إاء 
مصدره فوق الطعة . تتح وجهة النظر هذه فى الأحكام الأخلاقة الت يکونا 
معظم الناس › کا آنا تؤر تأثر ا عمعا فى قانون العقوبات . ووجبة النظر هذه هى 
ما عه « الأخلاق القا عة على الخرافة » . 

ولنتأمل الأقوال التالة . 

إنه عمل شور أن تأ كل لم الزر . 

إنه عمل شربر إن تأ كل طم البقر . 

إنه عمل شر ر أن ترب الأرملة من الدفن حية مع زوجما انتوفي . 

تعمل لوم ااسيت . 

3 ئے ان تلعب وم الأحد. 

إنه ا شر رر أن بتزواج أبوان فى الماد اطفل واحد . 

إنه عمل شر ر أن زوج الرء أخت زوجته المتوفاة > أو أن تزوج الرأة 

یق زوجما التوفى . 

إنه- عمل شر ر أن زى المرء . 

إنه عمل شررر أن ينتحر المرء . 

وکل من هذه الأقوال اعتنقته بغيرة مجتمعات كريرة متمدينة . وعضما تتضمنه 
قواتين العقوبات فى بلاد متقدمة . .ولا همنى أن أناقش فا إذا كانت هذه ااتصرفات 


i 


شرارة أم لا . إن ما منى هو الأسباب الى تساق لاتدلل على أنها كذلك » وهذه 
الأسباب مستمدة فى بعض الحالات من تقليد إرجعأصله إلى ماقيل التار ع » ولكنا 
فی معظم الأحوال مستمدة م ن کتاب مقدس تبر ما بقضی به حکا بيجب ألا بناقش. . 
أبداً . ومعظم النصح الى عارسه ر جال الدبن أو يلقيه أولئك الذين بعطون النصا ع 
بقصد هداءة الناس فى ميات الشبان ااسحين علق بدعوة الستمعين إلى إطاعة 
هذه الوصايا » والتفقعله أن عدم إطاعتما أشد بشاعةمن القسوةأو اللۇمالدىيڊعث 
عن الءسد أو الحقد اجاعى الى يؤدى إلى كوارث سياسية . إن صاحب مصنع 
القطن فى المد اله-كتورى كان له أن رستخدم النساء ويحيرهن على العمل ساعات. 
طوبلة فى مصانعه مقابل جور ضلة حى تنهار كم ن و تصبح حباتهن ملغة بالالام »> 
ولكنه إذا استطاع أن بكو”ن ثروة حظى بالاحترام ور عا آصبح عضو فى الر لان . 
ومع ذلك فإذا عرف عنه أنه على علاقة حنسية مع إحدى النساء اللا يعملن عنده 
اعتبر نما وحرم من أى تشريف عام . فالأخلاقيون الحترفون نم مخطر على باهم ء 
ولا خطر على بالمم للآن » أن الشفقة والكرم والتحرر من الحسد واللؤم عاثل . 
فى اهمها الأخلاقة طاعة القواعد التقليدية المفروضة » وقد يغرى ذلك مكا 
« كلى العقدة » مإصر) على الظن بأن أحد الجوانب الجذابة فى القواعد التةليدية 
هى ما تتبحه من الفرص لاظن ااسىء بالآخرين ولاوقوف فى وجه ما بنبغى أن إعتبر 
ر ر ۰ 

ولهذا الإفتراض ما يؤيده فى الطرقة الغريبة فى الإختبار القى تتميز ماالتفسيرات 
الأصبلة لاتصوص . فيناك فى الأناجيل حكان خاصان بالطلاق : أحدها عرمه 
تعاما والآخر بسمح به فى حالة الزناء وتنبذ التكنيسة الكائولكة والغالة العظمى 
من رجال الكنيسة الإلجيلية ‏ كث الحكين إنسانة . 

وهناك مثل جيد لتأثر الأخلاق القانبمة على الخرافة فى القانون الانمجليزى فى 
الوقت المحاضر أتاحه لنا رفض ج اس ,اللوردات فى سنة ٠۹۳٠‏ للتشريع الخاص 
بإباحة القتل من باب الر حة « وزیEuthana »Volnatary‏ . وکان الغرض من 
هذا التشريع هو الماح للاطباء » بعد موافقة امرض » نوضع حد لألمه فى حالات 
الرض الستعصى . فبناك إعداد كبيرة من المرضى كل عام تقلبوت فى. 
سمير الأ »> خاصة من السرطان » وليس لدم أى أمل فى الشفاء . وطبةا للقانون 
القام لیس لای رجل طب أو قريب للمريض أى حق فى وضع حد مذ الالام ما 


۷E‏ س 


توسل إليه الريض أن فمل ذلك . وقد د ار الخو اللورد « بونسونى » فا 
تعلق بالتشر ع السابق » أن يكون لمريض وأطبائه معا احق فى إنماء حباته قبل أن 
تنمى بصورة طسعة » رشرط الخاد الاحتاطات السكافة ٠‏ د أن السادة اللوردات 
الزعجواجدا من‌هذا الاقتراح ورفضوهبأغلبيةكبرة. ۰ وقد اعترض لورد «فترآلان» 
الى قدم مشر وع الرفض > على العنوان الذى قدم لامشروع وقال « وددت لو أنه 


یح ف ألفاظ اتحلير ية جدة و أاصضحة»› > مها اناس 6 وأطلاق على التشريح اقرح | 
سمه الحقق فو تشریع لعل القتل والاتحار قانو نەن لان هذا هو فہلا 


ما ہی اله به الاقتراح » واستطرد ول : « وطبما لو أن" اللوردات اللاء فى هذا 
المجاس نظروا الوضوع » کا لو م يكن هناك إله- وأنا واثق نمم لن بفعلوا ذلكء 
لكان الأمر حتلفا . إننا عندثذ نذع المواطف وحدها e‏ فنا . حسناء إن 
لاعواطف مبزا نها وأعتقد آنا مفيدة من عدة نواحى . بيد أتنا إذا سمحنا لها بأن 
تسرطر علينا » فإن ذلك يعنى إتنا هجر مدأ » أنهيمنى أن عواطفنا هى التى حكناء 
واا نضحى تلاك الفضبلة الكير ی وهی الحزم الدی کان میزة کری من مات 
شمبنا . إن هدا الوضوع ل س مساًلة حر رة د أجال اعتنق أسلافنا فى هذا 
الجاس » من كل النحل و جع الآراء » التقلد القائل ان الله حل حلاله احتفظ 
اللفسه وحده مق محدید اللحظة التق تنمى فا الحا . إن اللورد النسل مقترح 
الفتروع باينا الوم بتشريع ويطلب إلينا أن نغتصب هذا الق لأتفسنا وأن 
. انتجاهل الرب القدرر فى هذه الناحية ونصر على مشار كته فى حقه ». 
ويحول سال الر ء عدة خواطر عند قراءة هذه الناقشات . ليس هناك ما يدل 
على أن لورد «فمترا آ لان معارض للحرب ولهو بة الإعدام ٤‏ بالرغم من أن الآدمين 
فی کا الحالن بغتصبون ما سمه حق الإله وحده . أن معارضته لا تنصب إلا على 
الالة التى بكو ن القتل فا من باب الرحمة . وماذا نظن فى إله بشارك لورد 
« ترآ لان »عواطفه ؟ هل بتفق مع اعتقادنا فی الله آنه تعالی بد . وهو الحكيم 
الكرے الذى لا حد لسلطانه .» متعة كبرى فى مراقة شخص رریء بقاسی عذابا 
بطيثا وأنه تعالى بغضب على أواثك الذين يضعون حدا نمذه الحنة ؟ واضح أن مجلس 
اللوردات ٠‏ بتشحيع من أسق ف كنتر رى السابق» » من هذا الرأى » بالرغم من أن 
انان من اللوردات الأطباء حاولا أن بخففا من وقع قسوة هذا الرأى وا إنه 
ختی مع وجود القانون کا هو »> فكثيرا ما شوم الأطباء نوضع خد للحياة فى مثل 


= و — 


هذه الحالات وإن كانوا بفعلمم هذا بتعرضون لاشنق قانونا . إن هذا القول عكن 
وضءه فى صبغة | فثر إختصارا فى الكلات البسرطة الآنة : النفاق ميا كان الن . 
وقد أطذتفى حالة « القتل من باب الرأفة » هذه لسيبين » لأنها نوقشت فى ٠‏ 
الان ف م ف ا ب فی ا ی کن وه 
ولا حافظ د عمالى » ولا أى من القضايا الأخرى التق بجرى الانتخابات على 
أساسما . وفما تقف القاعدة الأخلاقية فى وضوح وقسوة لا تتزحزح قيد أعلة ضد 
مطالب المشاعر الرحمة . 
وقد بقول بعض الناس أن الرأی أصبح أ کشر حرا منذ سنة ٠۹۲۳۳‏ ءوأنه إذا 
قدم تشريع آخر مشابه الآنء لكان احتال فوزه بالموافقة أ كبر . ولعله جواب كاف 
على ذلك أن أحدا ل بقدم مشروعا ماثلا حتى الآن , وقد يكون أحد الأسباب الق 
أدت إلى ذلك أن هناك عدداً معينا من المؤمنين بالنظم التقلدية بصوتون ضد أى. 
عضو فى البرلان إذا تقدم مشروع كذا » ولكن عددا قلىلا جدا من ذوى الآفاق 
التحررة جرون حزم لأن عضوا فبه أو مرشحا له صوت ضد « القتل من باب 
الرحمة » , فأنصار النظم التقليدية يتعصبون لارام أ كثر من خصوممم ذوى 
المقليات المتحررة » ومن لم تكون لدبم قوة | كر ما محق م عقتضى نسم 
المددية. فأى شخص يدعو علنا للتهاونف القواعد التقلدية عكن أن عرض اتشو به 
الشعة ولا كن إن سرض ىء من هذا ميد رمت ى دنه قل الطرق: 
وأستطيع أن أوضح ذلك بتحربة مرت هى : تلمقيت فى سنة ٠٠٤١‏ خطابا من 
شاب مرک متحرر شه کان » الزواج والأخلاق » على اساس أن کل شىء اء 
فيه بقبله جميع الناس الآن تقريباءوأن الرافات‌الق‌ها جما تكاد تكون انقرضت. _ 
ولم عض على ذلك بضمة أساييع حقق حرمت من أستاذية جامعة نيويؤرك على ساس 
صر ع من أن « الزواج والأخلاق » كتاب « داعر عاهر فاسق بذیء » وتعرضت. 
نتىحة لذلك لقاطعة تكاد تكون كاملة استمرت مض الوقت فى طول الولاباته 
المتحدة وعرضها . 
ولا مراء فى أن الرأى العام بصفة عامة أ كثر تحررآً ماكان » وأن ذلك ترك 
بعض الأثر فىالتشريع » كتشر يعات الطلاق مثلا. ومن ناحيةأخرى زادت‌الإجراءات 
البوليسية ضد من ررتكبون الزنا مع أفراد من جنسمم شدة فى هذه البلاد »> وفى 


E 


۳۹ 


«ولاية نيويورك » حيث يتير الزنا جرعة عقويها السحن » لم تقم حركة ذات أثر 
التغيير القانون فى هذا الشأن . وقول كشر من الناس : « وماذا م القانون إذا 
كان لا يطبق » » وأنا أعتقد أن هذه الحجة وحمية إلى ج د كير . فى اكان الأولء 
اى قانون لا عكن تطبقه قانون سىء » حيث أنه حمل الناس على عدم احترام ١‏ 
١القانون‏ . وثانيا » على الرغم ن أن هذا القانون لا يطبق عادة » فإنه عكن أثٺف 
مح ركه زوج تحدوه روح انتقامية أو خصم سیاسی » کا كن استمباله وسيلة للابزاز 
بالهديد . ولمذه الأسباب > ولغيرها » لا أستطيع أن أقبل أن التعبير الرسمى لمعار 
.الأخلاقى الى لا تطيعه ولا تؤمن به غالبية السكان موضوع كن تناوله بترا . 

والحجة الرثيسية ضد الأخلاق الى تقوم على الخرافات هى أن هذه الأخلاق 
تنحدر إلينامن عصور أقل مدنية وتنطوى على خشونة ينبغى علينا أن حاول جنما. 
إن الحب حو الأقر بين والشعور التكرم حو المالم کله هى المشاعر التى تمل أن 
تؤدى أ كثر من غيرها إلى التصرف الصائب . أما الوصاياالتقليدية فلها مصدر عختلف 
عاما . فلماذا بعتبر محديد النسل إعا مثلا ؟ لأن الله صعق « أونان » متا . ولماذا 
يعتبر الزنا إعا ؟ بمب الوصية السابعة من الوصايا المشر . وأنا لا آقول أنه لس 
هناك أسباب أ كر وجاهة عض هذه الحرمات على الأقل ٠‏ إن ما أقول هو أن ٠‏ 
الأسباب التقليدية غير سليمة ويبقى أن ننساها.. 


1 
3 
0 
6 
7 
1 
8 


وهناك ناحية أخرى للاخلاق القائبمة على الخرافة بالغة الضرر . وهى القول 
:الى يذهب إلى أن الناس الدبن رتكبون أفعالا معبنة ١‏ مون ويستحةون العذاب . 
-وأنا لا أقترح ألا يكون هناك شىء مثل العو بة والقانون ال جنالى . إن ما أقوله هو 
أن العقوبة » عندما يكون هما ما ببررها » ضرورة بؤسف لما وليست أمر سر له 
:المرء باعتباره جزاء عادلا . فعندما صل رجل إلى لندن وهو ممل الطاعون » فإنه 
«وكل من اتصل به يتعرضون لاجراءات مزعجة محتلفة. وللكننا لانعتقد أمم آعون» 
.وحن لاسر لا يعاونونه من إجراءات مزعحة نضطر إلى الخاذها . وليست هذه 
هى النظرة التى ينظر با الأخلاقيون التقليددون إلى « الآمين » . بل عى النقيض ٣‏ 
-من ذلك » يعمل الاعتقاد فى « الخطيثة » عى تبربر مشاعر المقد الى بتعرض ما أ 
معظم الناس .ولغ ذلك مدی یژدی إلى كوارث » خاصة عندما يكون شعبا بأسره“ ' 
أو جنسا موضع الظن بالإم. والعالم الذى نميش فه ملىء عثل هذه الأحقادا جاعةء 
۔وهذہ الحقاد ھی الت دد › أ کر من آی شىء آخر » الجنس الشرى بكارة 


س( — 


إننا نستطيع أ ن ج على مبداً أخلاق مابواسطة دو عالمشاعر التى تجمله موضع 

التر حيب . وعند تطبةنا هذا العيار سنحد أن عددا كيرا جدا من البادىء المترف 
بها عادة ليس خليقا بالإحترام کا دو. إذ أن فصا دقبقاسیبین نه کشرا ما یکو ن‌العامل 
اذى عل الناس يتمسکون »بدا من المبادی» سواء کان سلما م غيرسلم . هو أن هذا 
النداً ىء متنفسا لبعض انفعالات ليست نبلة عاما وخاصة القسوة والحسد واللذة 
فى الإحساس بالتفوق . فلو وجدت » بالاختبار الذاتى » أن انفعلات من هذا النوع 
هى الى تجعلك تتمسك بقاعدة أخلاقية ما » فإن ذلك يكون سببا كافاً اما لماودة 
النظر فى معتقداتك فى هذا الصدد . والأخلاق القانمة على الخرافة » لكو نما كشرا 
ما ای سر مثل هذه الصادر غير الرغوب فا تجمل يما يستحق عنايتنا وجهودنا 
أن نكاغها وألا نقبل سوى تلك القواعد الأخلاقية الت تمل أن تدعم السعادة 
العامةء وأن ننبذ جميع تلك القواعد التى تجذبنا لأنها تسبب الشقاء لأولئك الدين 


لاہ . 


| بکزاءالأخلا ی 


Ethical Sanctions 


إن الوضوع اذى يمنا ف هذا الفصل‌هو الآنى : هل وجد دوافع »أو عکن 
إيحادها » لجل الاس على القيام بالتصرف « الصائب » تما للنظام الأخلاق الذى 
تانعنا تکو بنة فى الفصول الشابقة؟ وأعيد مرة أخرى أنى أعنى بالتصرف ر الصائب» 
هو التصرف الدى بحتمل أن يؤدى إلى أ كبر قدر كن من الإشباع وأقل قدر 
ممكن من عدم الاشباع > وأن تقد ر ذلك بحب أن بكون صرف النظر عمن بتمتع 
بالإشباع ومن يعانى عدم الإشباع . ويتطلب الأمر. بعض كات الايضاح . آلا أقول 
« إشباع » ولا أقول « متعة » أو « مصلحة » . فالتعير « مصلحة » كا يستعمل 
عادة له مفهوم أصضق ما نبغی . فنحن لانقول أن رجلا :تصرف بدافع من مصلحته 
الداتية إذا تبرع عا له بدافع من ازعة خير » ولكنه مع ذلك قد بحد إشباعاً فى هذا 
التصرف » إذا كان ذا طبيعة سمحة » أ كثر مما جد فى السك عاله علا : والتعبير 
« إشباع » واسع إلى حد يكن لأن يضم كل ما يصببه الرء نتبحة لتحقيق رغباته » 
ولیس‌من‌الضرورىآن تكون فمذه.الرغبات علاقةبالدات سوى أن الرء جس ما 

فالإنسان قد برغب مثلا » وأنا شخصيا أحس بهذه الرغبة » فى أن قوم دلبل 
على سحة نظرية « فيرمات »< الأخرة > وقد سر المرء جداً إذا تلق شاب نابه 
من المشتغلين بالعلوم الرياضية منحة كافيةللسعى فىإجاد هذا الدليل . أن الرضا الذى 
يشعر به الإنسان فى هذه الحالة بأنى تحت عنوان « الإشباع » » ولكن ليس حت 
عنوان « المصلحة الداتية » كا تفهم عادة ٠‏ 

والإشباع » کا أعى بالكامة ؛ ليس نفسن الشىء كالتعة عاما» على الرغم من 
أنه وثبق الاتصال بها . فليمض التجارب‌الى عر با المرء صفة من الإشباغ تتعدى 


)٩(‏ ` ریافی فر نسی شیر ( ۱/١‏ س ١٥١‏ ) له عة نظر یات رياأضية يصعب 
حلا للآن , 
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و إدخال المتعة إلى نفسه › وهناك حارب ا »> على النقيض من 
الأولى ء لا ,صحما ذلك الشعور الفريد بتحقيق رغبة » وهو الشمور الى أجميه ء 
إشباع > على الرغم من آن هذه الجارب تيح قدر كيرا من التعة . 

وقد ذهب كثبر من الفلاسفة. إلى أنالإنسان يسعى داتيما وبلا حول وراء المتمة. 
وأنه حقى التصرفات الى يبدو فما إيثار الغير أوضح ما يكون هدفها النهاى المتعة . 
وأنا أعتقد أن ذلك خطأً . وسحيح » بطبيمة الال » أنه أياكان ما ترغب فيه فإن. 
حقبقه محلب لك نوعا معينا من المتعة » وللكن كشراما تكون المتعة نتبحة للرغبة 
وليست الرغبة نتسحة للمتعة . ونطبق هذا بصفة خاصة على سط الرغبات » مثل. 
الجوع والعطش . إن إشباع حاجة الرء إلى الطمام أو آلماء متعة » ولكن الرغبة 
فى الطعام أو الاء رغبة مباشرة وليست رغبة فى المتعة الى بتيحانا » إلا لدى خير 
بالطمام أو الشراب . 


وقد جرى العرف بين الأخلاقيين أن يدعوا إلى ما بسمى « باثار الغير » وأن. 
عثاوا الأخلاق بأنها تتكون أساسا من إنكار الدات . وبدو لى أن هذا الاجا 
ناشىء عن عدم إدراك لمدى الساع نطاق الرغبات‌المكنة . فمدد قال جداً من‌الناس 
تنحصر رغبانهم فى أشخاصهم . وهناك دليل كاف على ذلك فى انتشار التأمين على 
الحياة . وكلإنسانبالضرورة مدفوع بواسطة رغباته هو » أياكانت هذه الرغبات ؟ 
بيد أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو لأن تكون كلرغباته م ركزة حول الدات. 
کا أنه لا محدث داعا أنالرغبات‌التىتتعلق بالآخر ن تؤدى إلى تصرفات أفضل من تلك 
التى يكون عنصر الأنانية فما أ كير . فان فنانا مثلا قد يدفعه حبه لأسرته إلى العمل 
فى طلاء أوانى اللطبخ » بيا قد يكون من الأفضل للمالم أن برسم قطما فنية رائعة 
وأن يدع أسرته تعالى مضابقات الفقر النسى . بيد أنه يى الاعتراف بأن الغالية . 
الساحقة بهن البشر تتحيز حو إشباع رغباتها الشخصية » وأن أحد أغراض الأخلاق 
هو التحضف من حدة هذا التحن . 


وفى هذا الجال رى الأخلاقيين » الدبن تقوم أنظمتم على أساس دينى بمتبرون 
أقسهم فى وضع أقوى من ولثك الذين يمتنقون أنظمة مثل تلك الت دعو إلہاء 
` فان « لوك » مثا يستطیح أن بمحصل على تنا مرضية تماما بأن يلحا مياشرة ودون 
ا 91 الأنانة الى لا موارية فہا .وهو يعتقد أن أولثك الذن فعاون‌الصوابه 
( م٩‏ اتمم البفرى) 
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يذهبون إلى الجنة » وأن أولئك الدين بغماون الخطً يذهبون إلى الجحيم . ويتبع 

ذلك أن الأنانى الحريص سيفعل الصواب . ومن لم فإن الحرم هو الفضيلة الوحيدة 
التى بعترها « لوك » ضرورة . ما بنتام » الذى فقد إعانه بالجنة والنار » فعتقد 
أن إقامة أنظمة صالة هنا على. الأرض ستؤدى إلى نفس النتىحة .قربا . فالجرمون 


٠‏ . بيسجنون فى إصلاحية من إبتكاره"“ وزعت فه الرايا عهارة محيث بستطيع رئيس 


السجانین » کا بفعل العتکبوت فی وكره » أن إرى ما بفعله جميع السجناء فى نفس 
الوقت. وفى هذا النظام حل رئيس السجانين سحل «عبن اله » » فعندما يفعل 
السجين الصواب يكافاً وعندما محخطىء يماقب . ومن نم فهم » على رأى بنتام » 
سقعلون الصواب . ولكن لسوء المحظ أنه » حق لو کان بنتام حصل على کل‌ماکان 
مأمله فی | کر لحظاتهتماؤلا من تاد لبناء سجنهءفانه کان سبظل هناك ناس آخرون 
خارج‌هذا السجن بتطلب الأمر بالنسبةإلمم إجراء آخر . کا أنه ليس فى هذا النظام 
ما بطمثننا إلى أن رئيس السجانين سيكون فاطلا . ومن م لا عكن القول بأن 
البديل الدى أتى به بنتام بدلا من الجزاء الدينى مرض عاما . 


وعلى الرغم من أن ال جزاء الى قد يدو افا نظريا > إلا آنه عمليا م كن 
كذلك . فا حرص صعب مثل اة فضلة أخرى > وقد رانا أن « لوك » عتمد على 
الحرص . وؤفى عصور الإعان ءعندما كانالناسبعتقدونحقاً أن الحطبثة الى لا مقا 
غفران تؤدى إلى الجحيم » كان القتل والاغتصاب فى العام الغربى أ كثر شيوعا 5 
فی الوقت الحاضر » کا إستطيع أى إنسان أن رى من ‌قراءة أى سحل من سجلات 
المصور الوسطى . فالرجال الشرسون المندفعون بتصرفون » تحت تأثير انفعالاتي > 
بطر بقة لا حرص فبها مهما كان عدم حرصم واضحاً لمم فى لظانهم المادئة . وقد 
قلل علماء اللاهوت الحدثون من قوة الجزاء الذنى كثرا جدا بتخفيفمم من حدة 
عقيدة اللعنة الأبدية » وحتى أولثك الدين ما زالوا قباون الجزاء القديم حى الآن 
لفون أن هناك طرق للتحاءل عليه . فقد اشت ركت فى حادثة مرة فى قطار مع سياسى 


آمریکی من صل آبرلندی » وهو رجل مثالی فى تدينه وابن بار من أبناء اللكئيسة. 


ولكنه لا يدع فرصة للزنا فى الخفاء إلا اتتهزها » وأنه إزمع التسكفير عن ذلك فى 


Panopticon ( 1 ) 
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#الوقت المناسب . ولوس هناك من بستطيع أن.بنكر أن مثل هذه الحالات شائع 
جدا. ومن بدو أن القدے عدے الا إلى حد بعد حت فى المسائل الق 
تم اا کشر من غبرها . 

وللثناء واللوم اللذين بوجمهما الرأى العام تأثير ضخم على التصرفات » بيد أن ٠‏ 
هذا التأثر ليس بأى حال من الأحوال حسنا داعا , فنابيون كان موضع الإعجاب 
لا من الفر سيين وحدم » بل من کشیرین من آهالى الأمم التى غزاها مثل الألان 
.والإيطالين . وما بنطبق بوضوح على أمثال نابليون بنطبق بدرجة. أقل على الناس 
:الأقل قدرا . وصور النجاح التىلا فائدة فما المجتمع تقابل بالتقربظ + بيا تتعرض 
التصرفات التى لا تضر للوم حبها تسود الأخلاق القاخة على الجرافة .. 

٠‏ وممذه الطرق المديدة قد يكون آثر الجزاء الأخلاق إما حسنا أو سيا » ولكنه 
فى جميع هذه الحالات قوى جدا . بيد أنه إذا توفرت الأنظمة الجيدة والنظام 
:الأخلاق الرغوب فيه اجتاعيا والفهم الملمى فما تعلق بتدريب الأخلاق الفردية » 
«فسيمكن أن نحمل التصادم ہیں الإشباع الفردىوالإشباع العام أمرا نادرا . وحقیق 
هذه النترحة حب أن کون المدف الأسى لأولئك الذن محاولون خلق تمع 
:شر ی معد ۰ 1 

وليس هناك فى الواقع وسيلة تضمن لنا أن.يكون كل إنسان فالا دابا . ومن 
ثم فإن موضو ع الجزاء مسأل ةك . فبعض الأنظمة تنتح قدراً من الفضيلة أ كث من 
.غبرها » وبعضما أقل » وبعض اذاهب الأخلاقة يۇدى إلى قدر أ كير من السلولك' 
االرغوب فه اجتاعبا» و عضا إلى قدر أقل . وبصفة عامة نستطيع أن تقول أن 
هدفرجل الأخلاق ورجل السياسة جب أن يكونإنتاج أ کیرقدر یکن من ااتطابق 
بهن الإشباع الفردى والإشباع العام » محيث تكون النصرفات التى بقوم مها الإنسان 
مدفوعا بسعيه فى حقيق الإشباع لنفده هى نفسما » بالقدر الممكن » التصرفات الت 
محلب الإشباع للاخرين . وبعتمد للدى الذى تبلغه هذه اللطابقة فى. أى مجتمع بذاته 
عى عوامل محتلفة من بينها ثلاثة تنفرد بأهمية خاصة . وهى ( إ ) النظام الاجتاعى 
(ت) طبيعة الرغبات .الفردية » (ح) مقدار ثأثير الثناء واللوم . ولمل أم هذه 
:الثلاثة هو النظام الاجتاعى . وواضح أن ساوك الناس تلف فى تمع تسود فيه 
"الفوضى » مثل مدن التعدين فى فترات المجوم على الذهب.« aie + « Gold Rush‏ 
فی الما كن التى دوجد فما قانون جناى فعالومستقراما. وواضح أبضا أن الاعات 
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الختلفة تختلف والفرص القى تهيثما لانجاح الشخصى . فإذا كنت فردا من عصابة 
قرصان فإن الوسائل الى تستطيع بواسطنما أن تصير زعا فما تختلف عاما عن تلف 
الى مجحب أن تتبعها ل و كنت أستاذا فى كلية جامعية وريد أن تصير عميدها . إذ أن. 
النجاح الشخصى فى الجاعات التى بسودها النظام ماما يكون مكافأة على تصرفات. 
تعتبر عادة نافعة . بيا يكون النجاح الشخصی فی ا ماعات التى تسودها الفوضی 
مكافأة على الدهاء والقسوة والعنف‌السريع . بيد أن هذا الوضوع کر وان أستمر. 
فه ا کثرمن ذلك الآن . 

والرغبات الفردة » التى حدد السلوك الفردى »> ع تمدیلها إلى حد كير عن 
طریق الترية والأساوب السائد والفرص التاحة . وواضح أن مثل هذا التعديل » 
فى حدود ما هو متعمد » بحب أن بكون موجما حو جعل الرغبات الفردية مطابقة. 
لاخر العام إلى أقص حد ممكن . وهذا هو ما حدث » إلى حد بعد جدا » 
فى الجتمعات التمدينة . فالجزار والاز يعملان على إسمادى » ليس لأنجما حبافى » 
ولكن لأن‌النظام الاقتصادى مل فى خدمتى فائدة ها . بيد أن هناك فى كل مجتمع 
عدداً من الناس › قد یکون کییرا او صغیراء تح رکہم 'دوافع غیر مرغوب فہا 
اجاعيا من جقد أو غضب أو حسدأو ازعة مباشرة للعنف . ومحب أن بكون. 
هدق علماء النفس وغيرم أن يتأ كدوا من أسباب النزعات غير الاجتاعية وأن 
عاولوا إزالها . وهذا موضوعيعالم بالوساثل العلمية وليس بوسائل رجل الأخلاق 
التقليدى . فالأخلاقيون التقلديون اعتمدوا أ كثر ما شغى على تأر الوعظ 
والنصح الباشر » وأقل عا ينبغى على البحث العلمى فى السببية السيكاوجية . وقد 
ارتبط ذلك بتركيز لا مبرر له على الخطيثة وحرية الإرادة . يد أن عدداً كيرا من 
مواطن الضمف فى الخلق لا زد تأثرها بالوءظ عن تأثرالملل البدنة به . وأنه 
لمن العسير أن نضع حدودا لما بعكن احقيقه فى تسين أخلاق الأفراد لو أن الموضوع 
درس بنفس العناية و بنفس الروح الت يدرس با الأطباء الصحة البدنة . 

وقد حقق فى المجتمعات الغرية » كا هى قانمة فى الوقت الحاضر » قدر كير 
جدا من التناسق بين الإشباع الفردى والإشباع العام إذا نظرنا إلى الشئون الداخلية 
للمجتمع وجاهلنا علاقاته مع ما قد يكون هناك من دول ممعادية . وأول خطوة 
فى خلق هذا التناسق هو القانون ال جناى » وهو الذى مجمل ارتكاب أعمال مثل 
القتل والسرقة ضد مصلحة الميع باستئناء قلة من الأفراد . والمامل الثانى فى الأهية 
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هو ضرورة الحصول على مورد رزق : فالناس لا بؤجرون عادة على عمل إلا إذا 
کان مفروطا فه انه مغد 9 أن العمل «ستغرق جز ءا کیرا مں وم معظم النلاس . 
والمامل التالى فى حقيق ما بمتبره الجتمع تصرفا حسنا هو توجيه الثناء واللوم . 
فالناس بون ٠‏ أن يكو نوا موضع إعجاب ولا محبون أن يكونوا موضع كراهية . 
بيد أنه قد تكون لهذا الدافع » كا رأينا ء آثار سيئة إذا كانت العابير التى وجه 
اتمم الشناء واللوم على اساسا غير مناسة أو سىء فما 
وعدا هده الطرق الج E‏ أ أن تحمل دوانع إعتبار الذات مفيدة اة 
الوجد لدی معظم المشر زعات مباشرة تتصل بالناس الآخرين ٠‏ وود کون لزعات 
حقد » وعندئذ يكون الاحتال الغالب نها ستضر . غير أن دوافعا مثل الحب المأثلى 
والصداقة شائعة بصورة غبر عادية إلا فى الأوقات المصبة . وهناك أبضا دافع محو 
:الجر العام » وهو فى اعتقادى أ كثر شيوعا عا يدرك الناس أحياناء وهو الى 
محتل مركز الصدارة عند حدو ثكوارث طبيعية كيرة مثل الفيضان والزلازل . 
.وناك أخرا شعور المرء بالاعتزاز یحاعته عائلته أو مدخته أو أمته أو ابا کانت ہے 
وهو شعور آثاره السيثة أ كثر احتالا من آثاره الحسنة ؛ وهذه الدوافع جزء من 
-طبيعة الإنسان العادى مثل دوافع الاعتبار الذالى البحتة . 
ولمذه الأسباب السابقة نجد أن معظم الناس فى أفضل الجتمعات الحاضرة 
يعماون فعلا » فما بتصل ععظم ألوان نشاطمم » بطرق فما فائدة لغبرم مثل ما فيا 
لأنفسمم . وليس ذلك لأن القانون الأخلاق يدعو إلى إنكار الذات » بل لأن هذه 
الطريقة هى ما عليه علمم ازعاتهم ورغبامم فى ظروف الجتمع الذى بعيشون فيه . 
وواضح أنه لو وجدت أنظمة أفضل » وآرببة للعواطف أفضل ء وتوزيع لنسبة الثناء 
واللوم بطرقة أفضل » لأدت إلى زيادة اتجاه الناس إلى دعم خير مجتمممم فى 
تتصرفانمم » وهو الاتجاه الى بلغوا فيه حدا كيرا فعلا . وإلى مثل هذه الأسباب 
لا إلى إعادة احياء الاعان بألوان خرافة من ال جزاء » يجب علينا أن نتو جه لتحقيق 
التقدم الأخلاق . 


2 


مرن اإننداآت 


الفَصَبّلالأول 
لافار قال لیا 


إن الاعتبارات الأخلاقية الق تتس بض الثىء بطابع التجريد وااتى كانت مو 
هماما ف الا َة ۽ قد مدو ل“ ن هل ۰ الشرى کان 
ن ار غات > الق £ اا اد والجاعات تصرفانما » متفةة e‏ 
« eاossibمp com‏ » ولاست مثل تلك الق تنطوی › بعتا فسا » عل الوقوف 
فى وجه رغبات الآخرين . ولن يكون مستحيلا بأى حال من الأحوال تحقيق هذا 
الوضع » فما عدأ استثناءات لاهم نسبا . إذ أن رغبات الناس ليست فروطاً ثابتة 
غير قابلة التطور . فهى تثأأر بالظروف والتربية والفرص التاحة . وحن نستطيع ' 
£ لدا Jl‏ من مهاراٽ وعن طرق فشر ما لدی الاقتصاديان والإجتاعان من 
معرفة أن نعدل من مركز الانفعالات اادمرة محيث تصبح » من حبث الأهة › 
فى وضع لا :تجاوز ما حتله فى الوقت الحاضرالانفعالات القىتدفع الناس إلى اركاب 
جرية القتل الفردية . ولو تم ذلك لاستطاع الما كله فى وقت وجيز أت قق 
موی اا و انتشار السُمادة بهن اع ا يما بلغه منذ بدأت الجتمعات 
المنظمة . 
يد أن الأمور حتاف عن ذلك فى المالم الحقيق . مصادر التصرفات » کا عكن 
أن نجدها فى التار ع وفى الوقت الحاضر » إلى ح د كير من النوع الى بتطلب 
هزعة الآخربن . فهناك حب القوة والتنافس والحقد » وأخشى أن هناك أبضا لذة 
إبجاية فى مشاهدة الناس تألم . وهذه الانفعالات قوبة إلى درجة ألما م تقتصر 
ى التحج فى تصرفات الجتمعات فسب » بل a‏ اهية كل من ناهضا . 
فعندما طلب المسيح إلى الناس أن بوا بعضهم البعض > أثار غضبا جارفا حتى أن 
الغوغاء صاحت » « أصلوه ... أصلبوه ! » . ومنذ ذلك الوقت حذا السحون 
حذو الغوغاء لا حذو مؤسس ديم ٠‏ کا أن e‏ م بتخلفوا عن الركب 


— ۳۸ = 


فى هذا الضمار . إن ماللكوف وااسنانور ماك رر تابعوا العمل العظم بنفس روح 


الغوغاء الت طالبت بصلب السيح . فاستممل الد كاء > لا لترويض الاتفعالات » بل 
لتوسيع نطاقها . ومنذ البدايات الأولى المدنة كانت هناك عبودية . بفرضما القوى 

على الضعيف . وفى كل الجتمعات الزراعة ترك العمل ارهق ايكون نصين النساء » 
لیس لأنهن | کر لر مناسبة له من الرجال » بل ققط الجن أضمف عضلات » ومن آم 


أقل قوة من الر وقد استعمل الناس القوة طوال التار ع القد لنح القوى . 


نصا 0 بستحق من الأشياء الحسنة وترك الضعيف يا حياة التعب واليؤس . 

وكان أرالتنافس كارةمساوءة هذا؛ وأنا لا أفكر حاليا فى صورة متواطعة من 
المنافسة الفردية على الثروة والرق الاجتاعى » ولكنى أفكر فىالتنافس بين الجاعات 
٠‏ لمنظمة اذى هو مصدر امروب . 

ولا كن القول بأن العام كوحدة قد تحسن فا يتعلق ذه الموضوعات . 
فعند ما كان الناس قلة ولم يكن التنظم الاجتاعى قد تاور بعد» كان هناك جوع »> 
وكان هناك خطر من الحيوانات التو خشة » بد أنهء إلىآن أصبح التفكير فى الستقبل 
عادة » كانت السعادة ممكنة فى الأو قات التی م یکن فما جوع ولاخطر . وکا صارت 
الجتمعات آ كر تنظا » أصبحت الفترات القى يتمتع فما انا سبالسعادة اللاهية أك 
ندرة بالنسبة لعظمهم . ولاأظن أن جوع الشقاء الإنسانى بلغ فى وقت من الأوقات 
ما باغه فى امس والمشرين سنة الماضية ٠‏ فقد كانت هناك الجلة النازبة لاستقصال 
الود ء وكان هناك الاستثصال بالموت چوعا للابين:الفلاحين الروسين » وكانت 
هناك حركات التطهر الكرى ء کا كانت هناك ممسكرات الممل الاجبارى الضخمة. 


وکأن ذلات کله لیس کافاً »> فقد شهدت السنوات القابلة الماضة امتداد هذ! النظام ‏ 


تفسه إلى الصين .ولا مكنا الإدعاء بأن الأمم الخريية تعمل على موازنة الأمر زيادة 


مقدار السعادة » ففوقها جمعاً محوم الخحطر اليشع رتا ددن القنابل الذرية ٠‏ 


والمدروجحنة »> ومعها جميع المستحدثات المجديدة فى القسوة التى اتشكرت 
فى ممسكرات الاعتقال الحدهة . 


إن دراسة التاز ع منذ بناء الأهرام حت يومتا الخاضر E‏ ای 


شخص محدوه العو اطف الإنسانة . وقد كان هناك a‏ سحتافةرأوا ار؛ 


لک لارا ف قار طابع التصرفات اليشربة . إن بوذا بسر با حب يعم المع »> 


۳۹ س 


کا فعل اليح a‏ سكان المند فضاوا فى الهابة « سيفا » . وكان القديس. 
فرانسدس رحا فىتمالمه» وتكن تلامذته المباشرن صاروا دعاة حرب بالغة الوحشية. 
فف الطبيمة الشربة مل حو الانفعالات الوحشية بلغ حدا جعل ولك الذن. 
يعارضونه معرطان دابا تقرباً للحقد » كا أدى إلى ابتشكار أنظمة أخلاقة -ودينة. 
كاملة تحمل الناس محسون أن الوحشية شىء نبيل . 

ومشل هذه الاعتبارات تجعل تطبيق الأخلاق على السياسة عسراً إلى درجة تحمل ` 
الأمر يبدو أحيانا لا فائدة فيه تقريباً » بيد أننا بلفنا لحظة فى التار ع البشرى أصح. 
فما ء لأول مرة » محرد بقاء ا جنس البشرى متمد على مدى ما تستطيع الكاثنات. 
البشرية أن تع مكيف تجمل تصرفاتها متفقة مع الإعتبا رات الأخلاقية . فإذا واصلنا 
الماح للاتفعالات المدمرة عدان تعمل فه > فإن مهار تنا النزادة ستنمى حا بنا 
جميماً إلى كارئة. ومن م فإن الإنسان يجب علبه‌آن يأمل » بقدز مايستطيع من ثقة». ‏ 
- فى أنه حتى وحن على حافة الكارثة الدهاء النهائة » سيتوقف الجنس البشرى ليفكر. 
فى الأمر وليدرك أن أى عن ندفعه للقاء » ولو كان هذا العن هو خير مئ ' 
نکرههم » هو ین غير مرتفع . ) 

إن الانفعالات المدمرة لم تجاب على اليشر أبة سعادة حقيقىة .فأ ولئك الذين كانوا 
عاكون اليد عاشوا فى رعب من ثورات العبيد » والشعوب المسلحة المتخاصمة. 
تعدش فى ظل الخوف من المزعة فى المرب . . وجميع من إستفيدون من وراء عدم , 
العدالة علبم أن بكبتوا عواطفهم الا كث کرما » وآن بظاوا جاهلین لبء‌ض أعظم. 
المتع التى هيما الحياة البشرية . 

وفى الفصول القادمة » القى ستتناول صراع الانفعالات المنظمة منذ بدأت المدنية 
وما ترتب على هذا الصراع من فقدان للسعادة » علينا أن نبحث لاذا استعمل الناس. 
حتق الآن ذکاءم فی صنع‌عالم لا و ا به سوى قلة وينطوى » بالنسبة لغالبية: 
من مهم الأمر » على حياة أ كثر ؤسا من حياة اليوانات التوحشة . وإلى أن. 
نفهم لماذا حدث ذلك » ليس لنا أن رجو إيجاد طريقة نجمل بها المبادىء الأخلاقة: 
٠‏ أ كثر تأثراً . إن أى شىء فى الفصول النالة يدو مظلما ومثبطا للهمم ليس لهسوى. 
هدف واحد هو اكتشاف طرق عكن بواسطتها مل الجنس البشرى على أن يسح 
لنفسه بالسمادة . والمشكلة يجب ألا تكون مستحلة الحل » حيث أن اللجأً الأخير 


٤ 


E‏ يكون فى النهاية هو المصلحة الداتية . وهناك قلة ضثلة هى الى تكون 
أشعد حالا عا سود العام من أخطاء . ويح أن بان هذه القلة اللعض من لدبم 
أ کر قدر من القوة . غير أن ممظم السب فى حيازتمم للقوة هو أن الناس قد 
عمست بصارم . إن الد كاءء إذ قبل انفمًالاتنا على أا غير قابلة للتعديل » هو الذى 
ساق العام إلى موقفه الحالى الحفوف بالخاطر . بيد أن انفعالاتنا ليست غيرقابلة للتغير. 
والقدر من الهارة الى بتطلبه تعديلها أقل مما أنفقناه فى حويل العناصر ٠.‏ 
ولاأستطيع أن أ حمل نى على الإعتقاد بأن ا لجنس البشری » الدى أبدى فى بعض _ 

النواحى مثل هذه المهارة الفاثقة » مصاب بخباء لا حول فى نواح ا ت د 
على تعذيب تفسه ودمارها. إنءصرنا مظل « Tg‏ انلعل نهس الخاوف الى دوحى ا ` 
تصبح مصدرآً للحكة. وإذا أردنا أن حدث ذلك » فلا بد للحنس الشرى أن تجتن 
الاستسلام لياس فى السنوات الخطرة القادمة» وأن يعمل على ابقاء جذوة الأمل 
ى مستقيل أفضل بکشر من ی د شیء فی الماضی ٠‏ ولیس هذا عستحل . ٠‏ فنحن فستطيع ٠‏ 
أن حققه لو أردنا ذلك . 


المَصلالثاف 
الربا ات اسا 


سأبداً مناقشة نظريةالسياسة بهذا الوضوع لأنى أعتقد أن ممظالمناقشات المحالة 

فى نظربة السياسة لا تأخذ فى اعتبارها عل النفس بدرجة كافية . فالقائق‌الاقتصادية 
وإحصاثيات السكان والتنظى الدستورى وما إلما حظى بارج الدقيق المفصل . 
وليس هناك صعوبة فى معرفة ك كان عدد ال-كوريين اجنو بين وااسكوربين‌الشمالين 
عند بدابة الحرب‌الكورية . وإذامحثت فى الكتب المناسبة فستستطع أن تحدد ج 
كان دخل الفردف التوسط وحجم كل من جيشمما . ولكنك إذا أردت أن تعرف 
أى نوع من الأشخاص هوالر جل الكورى ءوما إذا كان‌هناك أىاختلاف له قيمة بين 
اللكورى الثمالى وال جنوى » وإذا ردت أن تعرف ماذا ريد كل" منهما من الحاة 
ومطاله وآماله و محخاوفه » وباختصارما الدىتنبض به حاة الكوريين » فانكستبحث 
بان صفحات الكت بلاجدوی . ومن ثم لن تستطيع أن حت ماإذا كان 
الكورى الجنونى متحمسا طميئة الأمم التحدة أم آنه بفضل الالحاد مع أبناء عمومته . 
فى الكمال . كا نك لن تستطيع أن حدس إذا كان مستعداً فتنازل عن الإصلاح 
الزراعى مقابل امتباز التصوبت اصالح سياسى لم يسمع عنه من قبل . إن إحمال 
الرجال المظماء » الذين بقيمون فى عواصم بعيدة » مثل هذه المسائل هو السيب 
فى ذلاث الأحفاق التكرر فى إرضامم . فإذا أريد للسياسة أن تصبح علمية » وإذا 
أريد آلآ تجىء أحداثا داعا على غير ما يتوقع المرء » فلا مندوحة من أن نقذ 
تفكرنا السياسى إلى أعماق أبعد فى مصادر التصرفات البشرة . فما هو مثلا تأثير 
الجوع على المبارات السياسية الشائعة ؟ كيف تنأر فماليتما بمدد الوحدات الغذائية 
فى غذائك ؟ وإذا عرض عليك شخص ما الد عقراطة وعرض آخر کلا من القمح 
فى أى درجة من درجات الجوع تفضل القمح على التصويت ؟ إن مثل هذه الأسثلة 
لا حظى من الإهتام إلا بقدر أقل كثيرآً جداً ما تستحق . وأيا كان الأمر فدعنا 
نضى » مؤقتاً » التكوربين ونم با جنس البشرى . 


ج ی 


إن الدافع إلى النشاط البشري كله هو إماالرغبة أو النزعة . وهناك نظرة 
«وهمية اما تقدم ها بءض الأخلاقين التحمسين مقتضاها أن الإنسان يستطيع أن 
يقاوم الرغبة فى سبيل الواجب والبادىء الأخلاقة . وأنا أقول أن هذا وم » ليس 
الأنه م بوجد فى وقت من الأوقات رجال يعماون بوحى الواجب » بل لأن الواجى" 
لا يؤر فى الرجل إلا إذا رغب هو فى أن يفعل ماعليه عله . فإذا أردت أن تمرف 
ماذا سيفعل الناسن فيحب عليك أن تمرف نظام نرغبانهم كله وقوة كل رغبة بالنسبة 
الغيرها » وليس معرفة ظزوفم اللمادية وحدها أو على ألما المامل الأساسى عندم . 

وهناك بعض الرغبات ليست ها » بصفة عامة » أمية سياسية رغم ألا قوبة 
جدا . فمعظم الاس برغبون الزواج ف فترة من فترات حيانمم ٠‏ بيد ألم ستطيمون 
كقاعدة عامة » أن عققوا رغبنتهم دون أن بضطروا إلى القبام بأى جهود سياسى . 
.وهناك بطبيعة الحال استثناءات مثل اغتصاب نساء « السايين ٩»‏ »كا أن تعمير 
شمال استرالا .عاقه بشكل خطبر أن الشبان الأقو ياء الذن بحب أن قوم العمل 
غ نان عرو ا و 
وليس لاهمام الرجال والنساء بعضهم ببعءض تأثي ر كير على الساسة بصفة عامة . ' 

وعكن تقسح الرغبات المممة سياسيا الى جموعتين : أساسية ولانوية. ويأنى 
فى الجموعة الأساسية ضروريات الحياة من مأ كل ومأوى وملس . وعندما تصبح 
هذه الضروريات عا ,صعب الحصول عليه فلا حد لا ييذاه الناس من جمود فى سيبل" 
ءالحصول علا » أو للعنف ادى دونه فى هذا السبيل .. ويقول دارسو التارع ' 
"القد أن القحط فى بلاد العرب سمب فى أربع مناسبات متةرقة فى أن سكان هذه 
:الللاد زحفوا على المناطق الحاورة » وأنه كان لذلك بار سياسية وثقافية ودينة . 
. «هائلة . وكان آخر هذه الناسبات هو ظور الإسلام . كا أن انتشار القبائل ' 
'الجرمانة الندر جى من جنوب روسيا إلى الجلترا ثم إلى سان فرنسسكو كانت له 
٠دوافع‏ ماثلة . وعا لا ريب فيه أث الرغبة فى الطعام كانت » ومازالت » أحد 
:الأسباب الأساسية الكرى . 


يد أن الإنسان تلف عن الحيوانات الأخرى فى ناحبة مهمة جدا » هى أن 
بعض رغباته كن أن تقول عنا نها لا نهائية » أى لا عكن إشباعما اما ؛ 


Sabine (1)‏ عب من شعوب الا القدعة كان م رکزه حول حال الابنبن . 


E —- 


وهى رغبات تجعله قلقا حتى فى الينة . فشعبان البوا الماصرة ينام عندما تمتلىء معدته ٠‏ 
ولا بستبقظ إلا عندما تاج وجبة أخرى . أما الكائنات البشرية فهى فى الغالب 


, . ليست كذلك . فعندما حصل العرب » الدبن تعودوا العيش على قلل من القرء 


اك رار الوا »> وءاشوا فى قصور كاد العقل لا بتصور ترفماء 
م عدم ذلاث عن العمل . ولم بعد الجوع دافم . فالأرقاء الأغر:ق کانوا عدون 
لمم أفخر الأطعمة عند أية إعاءة طفيفة . ولكن رغبات أخرى ظلت تحنم على 
النشاط : لا سا ربع رغبات بذاتها كنا أن نطلق عاہہا أماءها وهی حب اللاك 
والتنافس والحلاء وحب القوة . 
وحب العلاك س وهو الرغبة فى حيازة أ كير قدر تبمكن من المتاع ا 
متاع ‏ دافع اظن أا جع إلى عامل مشترك من لوف والرغبة فى 
الضروريات . وقد صادقت وما فتاتن صغبر تان من استو نا » هر تا بصعو بة مث 
الوت فى عاعة؛ وقد عاشتا مح عائلتق وکان لد ہما نطعة الحال قدر كاف فن 
الطعام . ولكنمما كانتا تنفقان جميع وقت فراغمما فى زيارة امقول الجاورة وسرقة 
البطاطس الدى كانتا خزنانه . وروكفار الذى جرب فى طفواته الفقر المدقع › 
قضى بقبة حباته يعمل شيا عاثلا لا عملته الفتاتان . وبا مئل م يكن زعماء المرب 
و#معلى أراكمم البزنطة المررية » لينسوا الصحراء وعماوا على حزن النفائس 
عقادبر ۰ حاجة مادية ٠‏ ولكن أيا كان التحليل النفسى ل العلك › 
9 أحد أن نكر أنه احد الدوافع التكرى س وخاصة لدی الناس الأ كار 
قوة » لانه أحد الدوافع اللاہائية کا قلت من قبل . ممما كان ما حصلت عليه كشيرا . 
فانك ستظل ترغب دابا فى کٹرء فالا کٹر حل لن تستطيع حققه . 


بيد أن حب العلك » على الرغم من أنه الباعث الأساسى فى النظام الر اسای 
ليس بأى حال أقوى الدوافع التى تظل بعد إشباع الجوع ؛ فالننافس دإفع أقوى منه 
بكثير . فنحن رى » فى تار ع السلمين أيضا » الكوارث حيق بأسر السلاطين ‏ 
امرة بعد المرة لأن أبناء السلطان من أممات محتلفة م بستطعوا أن يتفقوا » وكانت 
النقيحة حروبا أهلية يعم على أثرها الدمار . ووقع تفس الشئء فى أوروبا الدثة : 
فعندما سمحت الحكومة الريطانة » دون أبة حكة » لأميراطور لمانا بأن حضر 
استعراضاً محرا فی «سیتېد»» ۾ تكن الأفكار التق جالت مخاطره هى ماأردناه . 
مل کان ماجال مخاطزه هو » «لاد أن کون لیأسطول لاقل عن اسطول جدلی» . 


i 

ومن ا الة-كرة نبتت جيع مصاعبنا اللاحقة . وأن المالم ليكون مكانا أفضل ما 
هو الآن لو كان حب العلاك اقوی دا من التنافس . ولكن مامحدث فى الواقع 
هو أن كشبراً جد من الناس بقباون المجرمان بسرور إذا استطاعوا بذلك أن 
بقضوا على منافسمم عاما . ومن هنا جاء مابلخته الضرائب فى الوقت المحاضر 
من مستوی . 

واخلاء ء داقع له إمکا ننات هاثلة . وأى شخص على صلة بالأطفال اا wf‏ 
لابنةطمون عن القيام بالحركات‌الغريبة وقول «أنظر إلى» . إن «انظر إلى» رغبةمن 
کثرالرغنات الشرية أهمية وهى تستطيع أن تأخذ صوراً لا حصر ههماءمن ارج 
إلى السعى وراء:الشمرة بعد اموت . فقد كان هناك أحد أمراء الضة ف إبطالاء 
عند ما أله الةسيس وهو على فراش اموت إذا كان هناك أى شىء رد التكفير 
عنه » قال » « نمم » هناك شىء واحد . لد حظبت فى إحدى الناسات زيارة 
الأمبراطور والبابا فى وقت واحد . وأخننهما إلى أعلى البرج ليشاهدا النظر » وقد 
أهملت الفرصة ولم أقذف ما مما من هذا الارتفاع » تمأ كان بمطينى شيهرة أبدية». 
ولم يذكر التار ع إذا كان القسيس منحه الغفران أم لا . وإحدى الصموبات الى تتعلق 
بالیلاء آنا تنموا على ماتتغذى به . فكلا زاد حديث الناس عنك زادت رغبتك 
فى أن يتحدثوا عنك . فالقاتل الححكوم عليه الى يسمح له بقراءة مايذكر عن 
عا که فى الصحف» يغضب إذا رأى أن إحدى الصحف ل تنشرها ما فيه اللكفاية » 
وكا زاد ما يقرأه عن نفسه فى الصحف الأخرى زادغضبه على الصحف القى ل 
تتحدت عنه إلا قلا . ونفس.الشىء نطق على رجال السأاسة و رال الدب » 
فكلا زادت شہرتہمء کا صعب عل امسات الت زود النامين ا یکتب عم أن 
رمم ¢ وا كۆ من المستحل ألبالغة ف تقد ر ر الخلاء فی جمیع نواحۍی 
الحباة الشرية » من طفل الالفة إلى إلا < الطاق ا تضطرب الد نا إذا غضب . 
وقد بلغ الأمر باجنس البشری أنه ارکب خطثة أن عزا رغبات ماثلة إلى افهتعالى' 
وتصور آنه شى الشاء 

e‏ م أيا كانت ضخامة أثبر الدوافع التى تناولناها » فيناك دافع ازید علہا 

: وأعنى حب القوة , وحب القوة متصل اتصالا وق بالخلاء » ولکنه لیس 

نفس وء بأى حال من الأحوال . إذ أن الجد هو ما تحتاج اليلاءإليه لإشباعماء 
ومن السهل الحصول على الجد دون قوة . فالناس الدين محظون بأ كبر قدر من 
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الجد فى الولايات التحدة هم بجوم السينا » ولكنهم برنجفون أمام لجنة النشاط 
العادى لأمريكا التى لاآعظى بأى جد . وفى إلجلترا محظر, اللك بالجد كر من 
رئيس الوزراء . ولكن لدى رئيس الوزراء قوة أ كر من الك . وكثير من . 
الناس بفضلون الجد على القوة » ولكن ع هؤلاء الناس بصفة عامة ليس لمم من تأر 
على مجريات الحوادث مثل مثل ما لأولثك الدسن دفضاون القوة على المجحد . فعندما ری 
باوخر فی سنة ۽ ٠۸١‏ قصور نابليون قال : « آم يكن أبلها إذ ملك كل هذاثم . 
مجری وراء موسکو » ٠‏ إن نابليون » الى لم يكن بفتةر إلى الخلاء قطماً » كان 
بفضل القوة عندما تتاح له فرصة الاختار . وهذا الاختبار فى نظر باوخر يدل على 
البلاهة . والقوة » مثل اليلاء » من الرغبات الق لا تشبع . فلا بشما عاما .شىء 
أقل من القدرة المطلقة الق لا راد لقضاما » واكان حب القوة بوجد بصفة خاصة 
فى الرجال النشطبن فإن ما حدثه من آثار لايتناسب مطلةا مع عدد المناسبات الق 
توجدفہا ۰ فہى حا أقوى الدوافع » عا لاقاس » فى حاة الرجال ذوي‌الأههة . 
وزد حب القوة زياد ة كيرة لدى آولئك الذين جروا القوة » وينطبق ذلك 
على الألوان التافبة من القوة كا بنطبق على الجكام . فى السنوات السعدة قبلسنة 
٤‏ » عندماكائت السيدات الأريات بستطمن المصول على عدد كير من الخدم » 
کان سرورهن فی استعال سلطہن على الخدم إزداد مع السن . وبالثل ازداد طغيان 
من بده القوة فى ظل ى نظام لاح الطلق < جروا التع الى متها مم القوة . 
ولاكانت القوة على الآدميين تظير فى إرغاممم على عمل مالا رغبون عمله » فإن 
الرجل الى بدفعه حب القوة يكون أميل إلى إنزال الأم بالناس منه إلى الماح عا 
نر : فإذا طلبت من رئيسك أن إسمح لك بأجازة لسبب مشروع : فإن حبه 
اللقوة محظى بإشباع من الرفض أ كر ما محظى به من إجابتك إلى طلبك . وإذا 
أردت أن تحصل على ترخيص بالبناء . فواضح أن الموظف الصغير بحس إرضا من 
قوله « لا » أ كثر ما محس إذا قال « نعم  »‏ إن هذه الأشياء هى الى نحمل 
من حب القوة هذا الدافع الخطر . 
بد أن لحب القوة جوانب أخرى مرغوب فما أ كث من الأولى . فالباعث 
الأساسى لطلب العرفة هو » فما أعتقد » حب القوة . وكذلك كل ألوان التقدم 
الملمى فى الأساللب الفنية . وفى الساسة أيضاً » قد بكون ما لدى المصلح من حب 
القوة مس اويا لا دى الطاغية؛ومن ثم فإن استنكار حب القوة بصورة مطلقة باعتباره 
( م ٠١‏ - الجتمم اليعرى ) 
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دافعا يكون خطأً ماما . إذ يتوقف نوع التصرفات » إن مفبدة أو ضارة» الى 
يقودك إلا هذا الدافع على النظام الإجتاعى وعلى قدراتك . فإذا كانت قدراتك 
- فنبة أو نظرية » فانك ستدمهم فى الفن أو المعرفة ويكون نشاطك » كقاعدة عامة » 
مفيدا . وإذا كنت رجل سياسة فإن حب القوة قد بكون حافزا لك » بد أن هذا 
الدافع ينغم كقاعدة عامة إلى الرغبة فى رؤية وضع معن بتحقق ؟ وضع تفضله 
لسبب ما على الالة القابعة : وقد لام قائد. عظيمءمشل السيبيادس « وم0 هزطزه ا۸ » 
الجانب الدی بقاتل فی صفه . غير أن معظ م القواد فضلوا أن اتاو ا فی سمل بلادم» 
ومن ثم شم کان لدم م دوافع أخرى إلى جانب القوة . وبعض رجال الساسة رون 
أحزامم بكثرة بمحيث دون أنفسمم داعا فى الغالبية » ولكن معظم السياسيين 
بفضلون حزبا على آخر ويضعون حب القوة لديم فى للرتبة الثانية بالنسبة لتفضيلمم. 
ويشاهد حب القوة فى أنقق صوره الممكنة فى أ عاط ححتلفة من الرجال . أحدها نوع 
الجندى الغامر » وأ كبر مثل فمذا النوع هو نابليون . فنابليون م يكن ليه » على 
ما أعتقد > أى تفضيل س بقوم على مثل عليا ‏ لفرنسا على كورسا إلا أنه 
الو کان صار إمبراطورا على کو رسیکا لا بلغ من المظمة ما بلغه ادعائه آنه فرشى . 
ومع ذلك ممثل هؤلاء الرجال ليسو أمثلةنقة عاما ءحيث ألم يستمدون أبضاً قدرا 
هائلا من الإشباع من اليلاء . وآنق الأنواع هو المظمة الستترة -- وهى القوة 
وراء العرشس التق لا تظمر مطلةا للناس وتقتصر على الاستمتاع بالفكرة القاثلة فى 
تفوسہم : « کک هو قل ما بعرفه هؤلاء التافمون عن الحرك الحققى للاامور» . 
وأ كل مثل بوضح هذه الصورة هو البارون هولشتابن الذى سرطر على سباسة 
اانا الخارجة من سنة ۰ إلى سنة ٠۹۰۰‏ . فقد عاش فى أقذر الأحاء s>‏ 
مر ادا أمام الناس » وحنب مقابلة الإمبراطو ر باستثناء مناسبة واحدة كان إلاح 
الامبراطور فما لا يقاوم » ورفض جيع الدعوات للمشاركة فى حفلات القصر على 
أساس أنه لاعلك ثيابا مناسبة . وحصل على معاومات سربةجعلت فى وسمه أن هدد 
السةشار والمقربين من الإمبراطور وقد استغل قو تهفى النهديد » لافى سيل الحضول 
على ثروة أو شهرة أو أية ميزة واضحةء بل فى جرد إرغاممم على الموافقة على ساسته " 
الحارجية .وقد وجد فى الشسرق أشخاص كثر ون مثله بين الخصان . 

وأصل الآن إلى دوافع أخرى ذات أهمية كيرة ولو ألا ليست أساسة مثل 
تلك التى تناولناها . وأوطما هو حب الإثارة . فالكاثنات الآدمية تظر تفوقما على 
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المح |اوات بقدر تما على الضجر > ولو الى ظننت أحانا أثناء مشاهدلى للقرذة فى 
-حدقة الميوانات » أن لذا مبادىء هذا الشمور المزعج . وأيا كان الأمر فإن 
:التحربة دلت على أن المرب من الجر رغبة من الرغبات القوبة حقاً لدى 
جع البفر قريا . فعند ما تصل البعض لأول مرة بالممج الذين 
تفسدمم المدنية » يقدمو ن مم جع الأشاء التى تفيدم > من الكتاب المقدس 
إلى الشطائر اللذذة . د أن معظم همج قابلون هذه الأشاء بعدم مبالاة ممما 
كان أسفنا لذلك . أما ما قدرونه حققة فهى المدايا الى عملم إامم من اور الى 
ل و أن تمتموا » لأول مرة فى حيانهم » لبضع لحظات بوم أن الحياة 
تي ھن الو ت . وقد كان امنود الجر » قبل أن تتأثروا بالبيض » يدخنون غلاييم 
لاف هدوء کا تفعل » ولكن فى شبق وبستنشقون دخاما بشدة حى بقعوا فى 
بو ية »و عندما يفشل الكو تين فى طرد الضجر عم ؛ بقوم من بينم طب متحمس 
فیثرم ابا حجمة قلة محاورةء ىء هم ذلات كل المتعة الى محدها حن (تبعا مزاجنا) 
فى سباق الل أو الانتخابات العامة . والسرور الذى ستمده الإنسان من الغامرة 
کون کله تقر يا عا بلاقه فما من إثارة . ويصف لنا مسو « هوك » ( ۴1u‏ ) 
التحار الصنين عند « الحائط المظيم » فى الشتاء وم بقامرون حتى يفقدوا تقودم 
کلہاء ےم رفقدون بضائعہم کلما » ثم بقامرون غلاب مم وخرجون عراة لعوتوا من 
الرد . وأعتقد أن ما مجعل المتمدينين ء ومثأمم فى ذلك مثل المنود الجرء بصفقون 
استحسنانا عندما تندلع ير إن المرب » هو أساسا حب الإثارة »> وهو شعور عاثل 
تماما شەور امرء فى مباراة لكرة القدم ء ولو أن النتاج کون احانا | ۔ کر 
<طورة عض الشىء . 
ولل ا ايسر مطلقا أن حدد ما هو اليب الأصلى فى حب الإثارة . وأنا 
أمل إلى الاعتقاد بأن جمازنا المقلى مكيف تبعا للمرحلة اى كان الإنسان إعيش 
فما على الصيد . وذلك عندما كان الإنسان بقضى ساعات طوال بأسلحته البداثية 
تماما وهو جد فى إثر غزال وراوده الأمل فى عشاء طب ؛ سم يعود فى اة يومه 
إلى كېفه منتصرا وهو بحر خافه جثة الغزال وبةط فى إعياء الراضى عن نفسه 
ينا تعد له زوجته الطمام . ویکو ن عندئد نعسانا وعظامه تله ورالعة الشواء ٤ل‏ . 
کانه کله . وأخیرا > بمد أن بأ کل » بغط فی نوم عميقق . ولم یکن فى هذه الحياة 
مكان لاضحر »لا من ناحبة الوقت ولا من ناحية الطاقة » إلا أن الإنسان عندما 
١اتتقل‏ إلى الزراعة » وجمل امرأته تقوم بجميع الأعمال الشاقة فى المحقل ٠‏ أصبح 
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فيه وقت للتفكير فى فراغ اليا البشرة ويلا ما » ولابتكار الحرافات والنظم 
الفلسفية » وللاحلام عن الاه القادمة التى سيقضى فما وقته إلى الأبد فى الصد. 
والقنص فى عام الأساطير » غهاز نا العقلى لاتم حياة من العمل ال الى الشاق البالع 
القسوة ٠‏ وقد تمودت فى صغرى أن أقضى أجازاتى مشا على الأقدام » وكنت. 
أقطع حسة وعشرين ميلا فى اليوم » وعندما تى المساء لم تكن فى حاجة إلى 


ی شىء سعد ع الضحر 4 إِذ کانت متعة الجلوس تكن عاما > ولکن الحاة. 


الحديثة لاعكن أن تسير على هذه الأسس الشاقة من الناحية البدنية» فقدر كير 
من العمل بتم والناعى جلوس على المقاعد »> ومعظم العمل اليدوى لابعد ريا إلا 
لبضع عضلات خاصة » وليس غربا بعد ذلك أن تتجمع الماهير فى ميدان الطرف. 
الأغر لمتفوا بأعلى أصواتهم للحكومةلأنها قررت أن ترسلهم إلى الموت. فما كان هذا 
لحدث لو آنمم جما ساروا على أقدامهممَسة وعشرن مبلاف ذلك البوم؟ يد أن 
هذا الملاج لشعور حب القتال ليس عملا » وإذا رد للجنس الشرى البقاء ‏ وهو 
أمر قد لا بكون‌من المرغوب فيه س فلا بد من إجاد وساثلأخرى ئة متنفس رىي 
للطاقة البدنة غير المستعملة اق تنتج حب الإثارة . :وهذا الموضوع لم محظ بالتقدر 
الواجب‌من‌جانب‌أى من‌الأخلاقين أوالمصلحين الإجتاعين » فالصلحون الإجناعو ن 
رون أن لدم أشياء أ كثر خطورة من ذلكيفكرون فما » والأخلاقون من‌ناحة 
` اخریمتار ون إلى حدبميدجداً مخطورة جيع التنفسات المسموح مما لب الإثارة» رد 
أن الخطورة فى نظرم هى « الطيئة » . فصالات الرقص والسينا وموسيقق «الجاز». 
جممها ء إذا صدقنا مانسمعه » تؤدى إلى جهنم » وأولى بنا أن نقعد فى وتنا ونتأمل 
فى خطابانا . وأحد نفسى غير قادر على الاتفاق عاما مع هؤلاء الرجال الو قورين الدين. 
بطلةون هذه التحذ رات . إن للشبطان صورآ عديدة » بعضهما أعد لداع الشبان و مضا 
. أعد لداع التكبار والوقورين. فإذ كان الشيطان هو الى بغرى الشبان بأن عتعوا 
أت مء ليس من الحثمل أن الشخصبة نفسما هى الق تقنع الكبار بأن بهاجوا هذه 
التعة ؟وهل ليس من الحتملأيضاً أنتكون هذه الهاج ةججردصورةمن صورالإثارة 
تناسب السن المتقدمة ؟ وألا بكونمن للحتمل آنا من الخدرات الق بحب أنتؤخذ» 
مثل الأفيون » فى كات متزايدة باستدرار حت تى تأثيرها المطاوب؟ ألا شى أتناء 
وقد بدأنا باعتبار السيا شرآ » قد يؤدى بنا ذلك خطوة فخطوة إلى إدانة الحزب 
السياسى المعارض نم إدانة السود فالمر فالصفر » وباختصار كل إنسان سوى أعضاء 
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تتادننا * وهل تقوم الحروب إلا a‏ الإدانات عند ما تنته نتشر ؟ آنا اعم دا 
أن حرا بدأت من إحدى صالات الرقص . 

إن الحطورة فا تعلق بالاإثارة هى أن ا A‏ 
لدی أولثك الذن لارستطيمون مقاومة الإسراف فى الجر والميسر ٠‏ وهى مدمرة 
عندما تأخذ صورة ة المنف لدى الغوغاء . وفوق هذا کله » هی مدمرة عندما تؤدی 
إلى الحرب. فالاثارة حاجة متأصلة إلىدرجة نما جد لنفسما متنفسات طارة من هذا 
النوع إلا إذا وحدت متنفسات برشة . وهنالك فى الوقت الحاضر متنةسات برثة من 
النوع المطلوب فى الرياضة وفى السساسة » طالا ظلت داخل النطاق الدستورى . بك 
نها غير كافة » خصوصا أن ذلك النوع من السياسة الذى ىء قدرا من الاثارة 
أ كثر من غبره هو أيضا تمس النوع الى ينشأً عنه أ كبر ضرر .وقد أصبحت الياة 
التمدنة ألفة وناعمة أ كث ما بنبغى » وإذا أرد ما أن تكون مستقرة فيجب أن 
ىء متنفسات غيرمضرة للزعات‌الق کان جدودنا فی المهود السحقة رشبع وها عص 
الصيد. فف أسترالياء حبث بقل الناس وتكثر الأرانب»ء شاهدت شا ناشره 

ع الزعة البدائة بطرمقة بداشة بواسطة قتل لاف مۇلفة من غ الأرانب عبارة . 
أذدن ونو نورك » حيث الا س كشرون والأرانب قليلة » لابد من إبجاد 
وساثل أخرى لاشباع هذه الرْعة البدائة . وأعتقد أن كل مدينة كبيرة جب أ 
نحتوى على شلالال صناعية إستطبع الناس عبورها فى قوارب قابلة التحطم u‏ 
و مامات للسباحة ملغة بأسماك القرش اليكانيكةء ومح على كل شخص يدعو إلى 
حرب وقائة بقضاء ساعتين وميا مع هذه الوحوش البتكرة. ولنتكلم جد أ كثر : 
.يحب بذل الجهود لتهغة متنفسات بتاءة لحب الاثارة . فليس فى العام شىء اکا 
إثارة ة من لحظات‌الاكتشاف والاخداع امفاجىء » وهناك عدد كر جدا من الناس»ء 
کٹ رکشرا عا تقد أحبانا » قادرون طى تجربة هذه الاحظات . 

وهناك انفعالان» ما بف لهأن الجنس البشرى عل إلہماءو هما وشقاالارتباط 
مما العض وتتداخلان مع عدة دوافع ممماسة اخری : وأعنى ما الحوف 
والمحقد .ومن الطبيعى أن ن نره ما لاف منه» ومحد ث کشراً أتا حاف عا نكرههء 
ولو أن ذلك لا محدث داعا . وأعتقد ننا نستطيع القول بأن القاعدة بن البدائين 
آم افون ويكرهون كل ما بألفوه . فهم أعضاء فى قطيمهم ».وهو صلا قطيع 
حغير جدا ؛ والجيع داخل القطيع أصدقاء إلا إذاكان هناك سبب خاص لاعداء ‏ 
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والقطمعان الأخرى أعداء ہلا 5 عداو م أمر عحتمل › وأی فرد من هذه القطعان., 
نصيبه القتل إذا ضل طريقة . والقطمان u‏ إما أن تتحنب أو تقاتل, 
تبعا لاظروف , وهذا الجهاز البدالى هو الذى ما زال 2 رد الفعل الغر زى لديا 
قبل الشموب الأجنية . فالشخص الدى ل يسافر مطلةا بنظر إلى الأجانب كلهم کا 
کان انھمحی نظر إلى أیفرد فى قطیع آخر . غر أن الرحل الدى سافر أو الذى. 
درس السياسة الدولة يدرك د اه إذا رد رة الازدهار » فيحب إدماجه إلى. 
حد ما فى القطعان الأخرى , فإذا كنت اجلزيا وجاءك شخص بقول: «إن الفرنسبين. 
أخوتك » ءفإن أولشعورى غر زی شرا م هزون کتانهم وشکامون. 
الفرنسية . بل إلى معت نمم بأ كلون الضفادع . وإذا وضح لك الأمر قائلا أتا 
قد محارب الروس وأن الدفاع عن خط الرابن من الرغوب فيه فى هذه الحالةءوأن. 
معوة الةرنسين ضرورية فى ذلك ء قإنك تدا فى فم ما يعنى عندما بقول أن. 
الفرنسيين اخوتك . ولكن إذا قال لك أحد رفاق السفر أن الروس أيضا 
أخوتك » فإنه لن بستطیع اقناعك الا إذا. استطاع أن ثبت لك انا فى خطر من. 
أهل « مارس » . إذ حن حب أولئك الدن بكرهون أعدائنا » فإذا ا لاء 
أعداء فإن من حم يكو نون قلة ضثيلة من الناس . 

دد أن کل هذا ليس يا الا اذا قصرنا اهجامنا طى علاقة الإنسان بالآدميان. 
الآخرن فقط »فا نت قد اظ ر الى التربة بعداء لہا لاتستج سوى غلة قالة مد عناءء. 
وقد تنظر إلى الطبيعة بصفة عامة كعدو » وتصور الياة الشرة صراعا للتغلب. 
علا . ولو أن الناس نظروا إلى الحباة بمذه الطريقة لأصبسح التماون بين ا لجنس 
البشرى سلا » ويعكن حل الناس على أن نظروا إلى الحياة هذه النظرة e‏ 
الدارس والصحف والسياسيون أنقسمم لق هذا المدف. إلا أن الدارس تبذل. 
جهدها لتعلم الوطنية » وتبذل الضحف جهدها لإثارة الناس » وببذل السياسيون 
جهودم يماد انتخامم . ومن م فليس بين هذه الأشياء الثلاثة ما يستطيع أن يفعل. 
شيٿا من أجل انقاذ الجنس الشرى من الانتحار المتىادل . 

وهناك طربقتان لواجمة الخوف: احداها تقلبل الخطرالخار جى » والثانة التحلى 
بحلد الرواقان » وعكن تدع الطريقة الثانبة بتحويلآفكارنا عن مصدر الخطر 
إلا إذا كان الأمر يتطلب تصرف فوريا . والانتصارعلى الخوف أمر له أغبة قصوى؛٠‏ 
فالحوف فى ذاته حط من قدر الإنسان » وعكن بسهولة أن ,صبر فكرة. 
مقسلطة » و ينتج عنه حقد حو الشىء الى ماف منه المرء وبؤدى مباشرة إلى المغالاة. 
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فى القسوة » ولیس هناك شىء أفضل آثرا على الآدميين من الإحساس بالأمن . فإذا 
أمكن إنشاء نظام دولى بقضى على الحوف من الحرب . فإن التحسن فى التكير 
المادى للناس العاديين سكون هاثلا وسريعا جدا . ويخم الخوف فى الوقت الحاضر 
على العام ء فالقنبلة الذربة والكتريولوجبة فى د الشيوعين الأشرارأو الرأسالين 
الأشرار » حسب الحالة » تحعلان واشنحتون والكرهلين ر فان » وتدفعان 
الناس | كثر فا كر حو الماوية ٠‏ فإذا أردنا للأمور أن تتحسن فن الحطوة 
الأساسية الأولى هى إيحاد وسيلة للتخفيف من حدة الحوف . إذ أن العام الوم 
تقسلط عليه فكرة الصراع بين الذاهب امتنافسة » والرغبة فى التصار مدهينا 
وهزعة الذهب الآخر هى أحد الأسباب الظاهرة لهذا الصراع ء ولا أظن أن 
الدافع الأساسى هنا وثيق الصلة بالمذاهب نفسما » وأعتقد أن الذاهب هى جرد 
وسبلة لتحميع اناس » وأن الانفعالات الى تنطوى علما ليست سوى نفس 
الاتمعالات الى تنشاً داعا بين الجاعات المتنافسة ٠‏ وهناك طبماً أسباب عحتلفة لكره 
الشيوعين» فأولا وقبل كل شىء حن نمتقد ألم ر يدون الاستيلاء على ممتلكاتنا > 
بيد أن الاصوس ريدو ن ذلك » ولسكن على الرغم من أنا لا نحبذ اللصوص فإن 
موقفنا تحاهمم تلف عاما عن موقفنا تحاه الشيوعين والسمب الرئسى ف 
ذلك نیم لا بوحون إلينا بنفس القدر من الخوف » وثانياء حن نكره الشيوعيين 
لمم لادينيو ن » ولكن الصينيين ظاوا لا دبنيين منذ القرن الجادى عشر › وم 
نبد نكرهمم إلا عندماءطردوا شام کای شىك » وثاثا ».سحن نكره الشوعان 
لهم لا يؤمنون بال عوقراطية ء ولكننا لاأرى فى ذلك سيبا يدعو الكراهة 
فرانكوا لاسا ن ك ف لآ لا خرن ال رة و فد اعد با هذا 
الشعور حت بدأنا نقلدم ٠‏ وواضح آنه لس من بين هذه الأسباب ما تير أساسا 
ةا هذه الكراهة من جانبنا > إننا تكرهمم لأا اشام وم مددوتا ء 
فإذا كان الروس مازالوا ستنقون الأرلوذكسة » وإذاكانوا أقاموا حكومة رلاية» ٠‏ 
وإذاكانت افم حرة ماما تهجو نا يوميا » فسنظل كرهمم إذا فملوا مامن شأنه . 
أن .حملنا نعتقد أن شعورم ونا عدائی » هذا بشرط أن تکون لدم قوات 
مسلحة بالقدر الذى لدم الآن . وهناك بطبيعة الحال » كراهية من مالفوتنا فى 
العقدة الدينية « Gdium PHEGTSG ie‏ « وعکن أن کون سببا فى العداء » 
ولتكنى أعنقد أنه أثر من آثار د إحساس القطيع » : فالرجل الى دين بدين 
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عاف عا ر أنه غریب 6 وأی 2 ”ىء غریب لاد أن کون خطرا ۰ والذاهب 
فى الواقع وس من الوساثل التى لق ا القطعان » وااسبكلوجة الق نطوى 
(ple‏ الأمر واحدة تقريا أيا كانت الطرقة التى تلكو“ ن ہا القطبع . 


وقد پشہر القاریء آل لم أدخل فى حسابى سوى الدوافع السيثة › أو على الأقل 
الدوافع الحايدة أخلاقا . وأخثى أن هذه الدوافع أقوى » كقاعدةعامة » من 
الدوافع الأ كر إنسانة » وأنا لاأنكر وجود الدوافع الإنسانية » وإنها حا 
تكون ذات اثر فعال » فالمياج الى حدث فى إنجلترا فى أوائل القرن التاسع ' 
عشر صد الرق لا ريب فى أنه إنسالى » ونه كان فالا نماما . وقد قام الدليلعلى أنه 
إنسای عندما دفع دافعو الضر اثب اابررطانين فى سنة ٠۸۳٣‏ عدة ملانان تمو ضا 
لأتحاب العبيد فى جماكا لبحرروا عيدم » وكذلك أبضاً عندما أدت الحكومة 
البريطانة استعدادها التناز ل عن أشاء هامة فى مو عر فينا بقصد حمل الأمم الأخرى 
على نبذ تحارة الرقق . وهذه أمثلة م ن الماضى » بد أن أمر فى المصر الحاضر 
أعطتنا عدة أمثلة لاتقل عن ذلاث. والکنی ان أتءرض ا حنث ث ای لا رید أن ادحل 
فى الخلافات الجارءة . 

ولا أظن أن هناك من بجادل فى أن المشار ك الوجدانية دافع لازيف فيه › 
وأن بعض الئاس ازعجهم‌أحانا ما بمانه‌ناس آخرو نمن آلام . والشاركة الوجدانة 

ی الق أ تتجت لنا لوان التقدم الإنسانى المديدة التى عت خلال المائة سنة الماضة . 
نحن تصدم عندما نسمع قصص سوء المعاملة التى بلقاها الجانعن ؛ وهناك الان عدد 
من مستشفيات الأمراض المقلية لا بلقون فما معاماة سيثة : والمساجين فى اللاد 
الو مرون آي لا تر هرن اب ٤‏ وا خوت انعد ووا كتحت الا 
الأمر اروا . وحن لا حبذ معاملة التاعى كا جاء فى قصة « أولفرتويست » . 
وتسنمجن البلادالبروتستانتة القسوة حوالحسواناتءوفى هذه المحالات كانت المشا رك 
الوجدانية ذات أثر سياسى فعال » وإذا زال الخوف من المرب فان ألرها إزيد 
كشرا جدا » ولمل خير أمل لستقبل الجنس البشرى هو إبجاد وسائل ازبادة نطاق 
المشا ركه الوجدانة وجعلما أ كثر عمقا فى المستقبل ٠‏ 

وخلاصة مناقشتنا هى : السياسة تتعلق بالقطمان لا بالأفراد . والإنفعالات 
الهمة فى السياسة هى » بناء لى ذلك > تلك الت بستطيع أفراد محتلفون من قطيع 
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يذاته أن بشعروا ا معا . وال جماز الغر زى الدى لابد أن تبنى عله دعام السباسة 
هو جہاز مكون من التعاون داخل القطيع والعداء حو القطعان الأخرى . وهناك 
أفراد من القطيع لارسبرون م ية بةأفراده» وم بالمعی الاشتقاق- «الخوارج»» 
ی نهم خارج القطبح . وهؤلاء الأفراد م الذين سقطوا الى مستوی ادى من 
اللستوى الماذىءأو موا عليه. وم :ضاف المقولوالمجرمون والأنساء والكتشفون. 
والقطيع الحكم سل آن يسامح مع شذاوذ أولثك الدبن سوا على الستوى المادى» 
وأن عامل من سقطوا إلى مستوى أدنى بأقل قدر ممكن من الةسوة . 
وفيا تعلق بالملاقات مع القطعان الأخرى » نتج عن الأساليب الفنبة الحديثة 
صراع بهن للصاحة الذاتية والغربزة. فمندما كانت قبيلتان تتحاربان فى الأزمنة الاضة» 
كانت إحداهما تستأصل الثانية وتضم إقليمما . وكانت العملية كلها » من وجمة نظر 
التتصر » مرضية ماما. فالقتل ل يكن بأى حال من‌الأحوال كثير التكلفة : والإثارة 
متعة . ومن لم ليس هناك ما يدعو إلى العجب فى أن الحرب استمرت . بد أا › 
لسوء الحظ » لا أزال حتفظ بالمشاعر الى تلام هذا النوع من المرب البدائة بيا 
حغبرت عمليات الحرب الفعلية تغبراكاملا. فقتل المدو فى المرب الحدرثة عملية تكلف 
كشبرآً جدا . قاذا نظرت إلى عدد القتلى من الألمان فى الحرب الأخيرة وم يدفع 
امنتصرون الآن فى صورة ضربة دخل » لاستطعت أن تعرف » بطرقة حسابة » 
ما تسکلفه قتل کل الا وارأیت أنه مبلغ ضخم. ويح أن أعداء الان فى الشرق 
حصاوا على المناقع القدعة بان طردوا السكانالممزومين واستولواطى أرضمم. ولكن 
النتصربن الغريين ل عصاوا على مثل هذه النافع وواضح أن الحرب الحديثة ليست 
عملة مرمحة من الناحبة الاللة . فعلى الرغم من أنناكسبنا الحربن الاضيتين › قاننا 
كنا نكون الآن أ كثر ثراء بكر لو ألما ل تقعا ٠‏ ولو أن ما محرك الناس هو 
الصلحة الذاتية » وهو ما ليس ححا إلا بالنسبة لقلة من القديسين » لتماون الجنس 
الشرى كاه » ولا كانت هناك حروب ولا جيوش ولا أساطيل ولا قنابل ذرية » 
ولاكانت هنأك أبضا جوش من المتخصصين فى الدعاية تستخدم لقتسميم عقول الشمب 
« أ » ضد الشعب « ب » » أو شعب «ب » ضد شعب « أ » فى الناحرة اة ! 
ولاكانت هناك جيوش من الموظفين الجحكومين قفون عند الحدود لحولواأدون 
دخول الكتب الأجنبية والأفكار الأجنة » مهما كانت هذه الأفكار و الكت 
قيمة فى ذاتها ؛ ولا كانت هناك حواجز جمركة لضان الإبقاء على عدد كير من 
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المشمروعات الصغبرة ينا يكون مشروعواح د كير أ كثر إقتصادا . إن هذه المساوىء 
كلها زول بسرعة جداً لو أن الناس أرادوا السمادة لأنفسهم بنةس الحماسة الق 
رغبون ہا شقاء جبرالهم . بد أنك ستقول لى » وما الفائدة من هذه الأحلام 
الحالة ؟ إن الأخلاقين سعماون على أن ننبذ أنانيتنا »> وسيظل المم_د السعيد 
مستحلا حق تحقق ذلك . 

وأنا لا أريد أن أبدو وكأنى أختم كلامى بالسخرية . فأنا لا أنكر أن هناك 
أشاء خيبراً من الأنانة » وأن تمض الناس حققوا هذه الأشياء . بيد لى لا أزال 
أقول إن الناسبات التى تستطيع فما جماعات كيرة من الناس » من وع الماعات 
الت تنم ا السياسة » أن تسمو على الأنانية قليلة ؟ هذا من ناحية » بيا هناك من 
لناحية أخرى الكشر جدا من الظروف اسقط فما شعوب بأ كلها إلى ما هو أدلى 
٠‏ من الأناة ؛ إذا كنا سنعرف الأنائة بألا الصلحة الذابة المثئورة ٠‏ 

ومن بين هذه المناسبات » التى سقط فما الناس إلى ما هو أدلى من الأنانة › 
معظم المناسبات القى يمتقدون فما أنهميتصر فون بوحى من دوافع مثالة. فعندما رى 
جماهير ضخمة من الناس تأر عا يبدوا أنه دوافع نبيلة » من اير أن تتعمق إلى 
ما حت المطح وتسال نفسك » ما الذى عنح هذه الدوافع فعالتما . ورجع بعص 
السب فى أن ثا سكاو جا » مثل ذلك الذى أحاوله ؛ جدر بالجهود الذى بتطلبه » 
إلى أنه من اليسير جدا أن مدع الناس عظهر سطحى من النبل . وأرد أن أقول »> 
فى الختام » أنه إذا كان ما قلته صوابا فإن الشىء الرئيسی‌الدى بتطله الأمر إذا ردنا 
أن ءل العام سعدا هو الد كاء »> وهذه » بعد كل ما ذكرت » خا فما تفاؤل » 


حيث أن الد كاء شىء نستطيع أن ندعمه بوسائل ربوبة معروفة . 


اتمزالبتی لرا 


حتاف الإنسان عن الثديات الملا الأخرى من عءدة نوا ؛ واكان الإنسان۔ 
هو ال > فإن الاعتقاد السائد أن الإنشان متفوق على الحوانات الأخرىف جع 
هذه النواحى . ولا تتصل هذه الخلافات كشرا بالجهاز الفطرى للنزعة والانفعال . 
فلا ختلف الطفل الول دكثيرا عن الجرو أو القطة الصغيرة إلا فى أنه أحوج إلى 
المساعدة ممما . فدورة الجوع والبكاء والغضب والامتلاء هى نفس الشىء تقريبا 
.عند الولد الآدی کا هى عند القدمات .الأخرى . فالىشر لا نفردون فى مملكة. 
الحوان بشىء فى الادة الأولة للانفعال والنزعة . ولكمم بنفردون بقدرات على 
نطاق واسع عكن أن نقسمها إلى فثتبن : تلك التى عت إلى الد كاء وتلك الى عت 
إلى الخال : وكل من الد كاء والحال يى” متنفسات جدددة للانفعالات دون آن. 
بدخل علا برا ساسا . ونه ل يدعو إلى الأسى » وإلى اليرة والارتباك لأول 
وهلة » أنه عى الرغم من أن كلا من الد كاء واليال مجعلان فى وسع الناس أن. 
حدوا وسائل جددة لإشباع ر بام وإرضاء زعام ء م ءؤد أى مما حق الآن 
إلى زيادة فى سعادة اليشر » ولا حت إلى الحافظة على مستواها الدى بلغته عندما 
أصبح القردة آدميان فى أول الأمر . ولنتأمل لحظة فى المهارنة بهن قردين ثل كل 
مما نوعه مام القثل » الأول قرد فى غابة استوائة بقفز مرحا من شحرة إلى. 
شحرة فى مارة رياضة ومجمع الموز وجوز الهند وبرضى كل ازعة بنت لظا للمتعة 
أو الغضب دون أى تحرج » والتالى موظف فى مكتب بالمدينة ميش فى ضاحة. 


مقبضة » بوقظه صوت « المنبه » قبل أن تكون لدءه أبة زعة لغادرة فراشه ء. 
وبةطر على عجل . ثم بقضی طوال یومه فی خوف مستمر من أغضاب رؤسائه ». 
ويعود فى الساء مرهقا إلى رتابة ألفا . فمل تستطيع أن تقول باخلاص أن الإنسان. 
. أسعد من القرد ؟ ومع ذلك فمذا الرجلأسعد حالا بكثير منغالبية ا لجنس الشرى 

فو لايخضع لسيطرة أجنبية وليس عبدا أو سجنا أو أسيرا ف معسكر للعمل. 
الإجبارى أو فلاحا فى وقت حجاعة . وبالنظر إلى هذه الإعتبارات لا نستطيع أن. 


س ۵۹ س 


تقول أن الإنسان استعمل ذكاءه وخاله حكة كا حكن أن بمتقد . وهناك قطما 
سعادة إنسانية » فى مقا بل سعادة المحيوانات الأخرى » رستطيع البشر أن ببلغوها؛ 
بل ومحققها فعلا بعض البشر . وليس هناك أى جدوى من عاولة الرجوع إلى 
سعادة حيوانية بحتة » لأن سعادة الحوانات تتخلاما الكوارث من الوت جوعا 
إلى الوت الفاجىء؛ ولا عكن أن تكون حياة معرضة لال هذه الأحداث ‏ 
حياة سميدة بالنسبة للسكاشات البشربة عا لدمم من قوة التفكير . بيد أن الشعادة 
لق بنفرد ا الإنسان عکن أن : تعم ايع تقرببا » وإن كانت الآن ار 4 
خالأشياء الق حمل الحياة الإنسانية تعيسة ما عكن منعها » ووسائل منعها معروفة . 
خلماذا إذن لا قطبتق هذه الوسائل ؟ والإجابة على هذا السؤا محزنة وممقدة . 
وسيكون شرحها موضوع الفصول التاللة . 
ودعنا نبد يعض الإعتبارات السيكاوجية اللازمة لتوضيح هذه الجاقة الانسانة. 
الضخمة . فمناك أولا فارق كير بين الاتفعال والذكاء : فالاتفعال محدد الأهداف الى 
بسعى إلى احقيقما الإنسان » والنكاء ,ساعده فى إنجاد وساثل حقرقما . غير أن هناك 
فى داخل طاق الانفمال فارق تفه الناس أ كر ما ينبغی : وأعنی به الفرق بين 
الزعة والرغبة . ويكون التصرف وليد ازعة عندما قوم به الإنسان دون هدف 
شعورى . مناك أولا جع آنواع الأفعال المنعكشة » م هناك وراء ذلك الأشاء 
التى يفعلها الناس عندما يغام على أمر م إنفعال لا طرة هم عله کا تقال . 
الإنسان عندما يكون فى ورة غضب يفعل أشياء لو أنه فسكر فا ظة لأدرك 
غير حكيمة . ثلا قد شرب رجل حس بمطش شدد حت بلحق بنفسه ضررا. 
جسمانيا بلبغاً . وقد لا وستطيع رجل يثتظر میراتاً کیرا من عم رهه أن مى 
کراھیتھ أحاناً . وفى جميع مثل هذه المحالات هناك تصرفات جد أنفسنا مدفوعين 
إلما بصورة لا تقاوم مثلما نضطر إلى السعال أو العطس تقرباً -- وليس عاماً . 
بيا الرع” الوأعية م من الناحية الأخرى ‏ تفكر أولا فى وضع مرغوب فيه 
م تبحث عن وسيلة اتحقيق هذا الوضع . وتؤدى الرغبة الواعية عندما تنتصر › 
إلى 1 اتحك فى الزعة » حيث أ ن الزعة كشراً ما تدفع إلى تصرفات تكون غر 
حكمة من وجبة نظرالرغبة الواعية . بيد أن لهذا الحم حدوداً . فإذا كانت الرإعة , 
وة کون الت فما ؤل جد »> ويتبرم للرء من الاعتراف بأنها ستضره إذا ۾ 
يتح فما . والسكير ومدمن الخدرات متلان واضحان على ذلك » بد أن هناك أمثلة 


0۷ا — 


أخرى عديدة أ كثر أهمية بكثير وإن كانت أقل وضوحا . فالإنسان عادة يقاوم 
- الإساءة التى توجه إله » وهذه القاومة حلب له لدة . وهناك لدة ضا فى أن نەزو 
إخفاقنا إلى حيل أعدائنا . وكذلك ما محلب السرور أن رض الإنسان شور رهبالقوة ة 
بالتغلب على الصعاب التى جاه فى لحظات الإتفعال . واللذة التى تنشاً عن إرضاء 
ازعة والأم الى ينشاً عن كبح ا إلى حد أن الناس خدعون أنصمم 
فما تعلق بنتا ج هذا الإرضاء . وليست الأمثال الأثورة مثل « المدالة ستنتصر » 
أو « الحق سيسود » إلا جرد إحتجاج من الزعة ضد التفكر المادىء » کا 
ممكن أن نتبين من أنه عند الخلاف بلتجىء الجانبان إلى متل هذه الأضالل المشحمة» 
ومن ثم بنتهى ال جانبان إلى آن الصلح کون صعفاً . 


ولا عكن القول بأن التحي فى الزعة أ کے من المد الممقول مر مرغوب 
فه . والزعة فى صورها المتطرفة »> مثل الزعة حو القتل > جب الحم فہا إِما 
بواسظة الفرد أو بواسطة القانون . ولكن الحساة ال ی کون فہا اللزعة موضع ' 
حح أ كثر من المد امقول تفقد نكمتا وتصبح خاوية بلا هجة . فيجب أن 
يسمح للزعة بنطاق واسع فى الياة البشرية »> ولكن بنبغى ألاتؤدى > کا هو 
ال حال فعلا » إلى نظم ضخمة من خداع النفس الفردى واج ماعى 

وقد استفل الد كاءء بصفة عامةء ف التحج ف النزعة لصال الرغبة الواعية . وعکن : 
توضيح الفارق بأمثلة إسبطة حدا من السلوك. فعندما يكون الحوان جاثما والطمام 
أمامه تدفعه 'زعته إلى أن بأ كل » وليس هناك تلك الموة بين الحاضر والستقيل 
التى تتميز بها الرغبة الواعية . م ينصرف الميوان بعد ذلك عن البحث عن الطعام 
حق تعود الله شته . ولكن الإنسان عندما کون قد حصل طى وحبة مناسبة 
يدرك أنه سرعان ما سيجوع ثانيا ءويتخذ خطوات للحصول على الوجبات الستقبلة . 
وهو عندما يفعل ذلك يتصرف بدافع من الرغبة وليس على ساس ازعة . وأنالا . 
أذهب إلى أن الرغبة » باعتبارها مقابلة للنزعة » غير موجودة عند الحجوانات » ولا 
أذهب مطلقا إلى أن الرْعة » باعتبارها مقابلة للرغبة > غير موجودة فى حياة 
الكائنات الشرية : ولكن ماأقوله هو أنه يسبب النكاء » تنحكم الرغبة س 
باعتبارها مقابلة للنزعة ‏ فى جزء من تصرفات الإنسان أ كر ما تتحكم فى 
تصرقات الحوانات . 


= 0۸ا ~~ 


وللذکاء »> کا بتمثل فی التار ع الشری › صورتان رئیسیتان : التفكير ف 
«لستقبل والممارة . وسأبدا بالتفكر فى المستقيل . 

إن التةكبر فى المستقبل نتاج الدا كرة . إذ أن الإنسان أقل خضوعا اسيطرة 
«البيثة المهسوسة الباشرة من الحسوانات . فالإنسان » كا رأينا منذ لحظة » بذ كر 
الجوع وهو لاجس به ء ومن ثم بحتاط له» بتخزبن الطعام . وسحيح أن الحيوانات 
أبضا تحزن الطعام فى بض االات _ فاانحل حزن المسل والسنحاب حزن ا لجوز 
کی ادا م ال او ا ایل کے هاو رع ما 
تحو الأفعال الق بتضمنما التخزين وليس لأا تدرك النتالم النافعة التق تترتب عليها 
“فا بعد . وكل إنسان نوافق طلى وجهة نظر #ماثلاة فا تعلق بالعماة الجنسة»› 
i.‏ م آقابل دا أى شخص يذهب إلى أن الحيوانات ا بالمملية الجنسبة لرغبتا 
فى النسل » ويا لاريب فيه أن السنجاب جد فى العملية الجنسية نفس النوع من 
المتعة المباشرة التق محدها فى دفن الجوز . بد أن الكائنات الشربة تلف عن 
السنحاب والنحل فى هذا الضمار فهى تفعل أشراء لا تحد فما متعة مباشرة مطلقا › 
لأنها تعتقد أن هذه الأشياء وسائل لألوان من الإشباع فى المستقبل » وأحيانا يكون 
:الإشباع للمستقبل بيدا جدا» فعندما حذر بوسف فرعون من أن السنين السع 
المزدهرة سيعقما سبع سنوات من الفحط » أقنع اللك بأن بخزن الفائض من قح 
السنوات المزدهرة قبل أن متاجها بسبع سنوات » وعندما بدىء فى بناء السكلك 
:الحديدية فى الغرب الأوسط فى أءريكا بقصد مد أوربا بالقمح » كان الوقت الذى 
اتقضى بين بداية الانشاء واستلاك أول رغيف صنع من القمح الأمريكى فى أوربا 


والتفكير فى المتقبل هو أم الأسبب الى تجمل حياة الإنان محتلفة عن حياة 
الحوانات . وقد زادت س طر ته رور الوقت . وکات اول مرحلة مهمة حققة 
هى بداية الزراعة » وقد دفع الناس إلما نهم تنبأوا فى الصيف ما سيصيمم من 
جوع فى الشتاء . واستمرت الزراعة توطد لنةما السيطرة عن طريق المحكومة 
والقانون والجوش والأدوات المحديثة . ولنتأمل مثلا أهمية رأس الال فى الاقتصاد 
القوعى والدولى . فكلمة «رأس الال» من الكلات التق تستعملدون إدرالا كاف . 
لما-تمنيه لأا مألوفة . . فرأس الال أولا وسلةهدف حو إنتاج البضائع الاستملا كية. . 
.ويمكننا أن تأخذ السكك المحديدة باعتبارها ثل الحالة أصدق ثيل . فأنت 


سو س 


لاتستطيع أن تأ كل سكه حديدية » وهى ليست مكانا مناسبا اتنام فيه مسترعا : 
وفی الواقع هی لا نخدم آی غرض « مباشر » من أی نوع کان ؛ فالغرض منہا هو 
:جرد تسل مد الناس بأشاء عديدة » غيز السكاث المجددية » عا ى۶ هم إشباعا . 
إن هذا » على الأقل ٠‏ هو الغرض النهالى الى بقضده اليشر منها »> ولكن ما 
دسب تعقيد نظامنا الإقتصادى أغراطضا أخرى محتلفة عاما » هى أن تدر الرج على 
من أنشأها . ولكنما لن تستمر فى خدمة هذه الأغراض إلا إذا كانت وسلة 
لإشباع السنملكين » لأا إذا م تكن كذلك لن حمل من البضائع والسافرين . 
مایکنی لأن تدر رحا . ولرأس الال صور أخرى أقل قابلية للتميز من السكك 
الحديدية . ففوق كل شىء بأخذ رأس الال صورة الاان › ن کل صوره 
تنطوى على عنصر مشترك هو آنا جما تتضمن تأجبل الإستلاك الحاضر فى 
سسل وفرة أ کر فى الاستملاك وفالمستقبل » ومن ثم فمى تعتمد ساسا فى وجودها 
على التفكر فى الستقبل . 

ورجع وجود الفائدة على رأس المال إلى وجود قدر مين من التفكر 
فى المستقبل » وهو قدر ليس كر ما بنبخى. ولنفرض أن لدى مالة جنه استثمرها 
بفاندة قدرها ہ بے : وهذا یعنی أن سروری بتوقعی المصول على ٠۰۵١‏ جنيه بعد 
سنة مساو على الأقل اسروى بانفاق ٠٠٠١‏ جنه الآن .ولو أن تفكرى فى المستقنل 
لا حد له لكانت أية فائدةءمهما قلت قيمتاء تكنى لأن ندفعنى إلى استثار رأس الال 
بدلا من انفاقه فورا.ولعل الإنسان بخلص من ذلك»إذا تساوت الظروف الأخرى»ء 
إلى أنه كما زاد تفكر الناس فى المستقبل قلت الفاندة » بد أن‌الاستطزاد فى مثل هذه 
التآملات سبحمانی بيدا جدا عن الموضوع . 

ودعنا نتأمل لحظة مدى سرطرة التفكيرفى المستقبل على حاة الأفراد التمدينين 
العاديين . فالفرد يكر وهو طفل فى المستقبل أقل ما يفعل البالغ » ولكن البالغين 
يفرضون عليه تفكيرم فى المستقبل عن طريق إرغامه على قضاء جزء كير من وقته 
فى المدرسة حيث إرغم على عمل أشياء ليس لدبه حوها أبة أزعة ثم بألى الوقت الذى 
يدرك فه أن التعلم ضرورى إذا أراد ان عصل على مورد رزق . وعندئذ پسقسل 
لمملية التعام» لا بدافع من اللزعة » ولكنبدافع من‌التفكرف المستقبل ؛ و عجردأن 
بلغ السن‌الناسبة مقضىساعات عمله فى نو ع من النشاط ما كان لىختاره أبدا لولا مامحمله 
له من دخل.وإذا زوج وکان مواطنا حترما فإنه سیتدازل عن کشر من المتع فىسبيل 


س ۰ د 


أطفاله » ويرجع هذا أيضاً E‏ وهو ذا ۾ يكن ع شخصا فر يدا . 


وعاما› محتاط فى حدثەولا قول إلا الآراء الق تؤدى إلى ترقىته ویخنی ما ن ٠‏ أن 
تیر عبر مناسب . وإذاكانبتمتع صب .عادی من الطموح فهو بأمل ف أن e‏ 
فى عمله ورسبطر عليه التفكر فى كفية حقيق النجاح فى الستقبل . وف آخر الأمر 
عیح احرص اس ازعة ونذوی هة حاته الغر ازية 1 ولست هذه صورة 
من وحی الال . إنہا تار ع الحاة الواقعى لتسعة من كل عشرة من الواطنين 
الماديين فی یع الاد المتمدينة . ۰ 

او اسیطر التفكبر فى المستقيل علي الشثون العامة بار حه ةه مساوبة ا القانون 
والبوليس » وهناك التعلم العام »> وهناك جهاز الحكومة الضخم با كله »> وهناك 
الجوش والأساطيل والقوات الجوبة » وفى فة البناء كله توجد حفنة من الرجال 
الاهرن الدين بفكرون فى نجع وسيلة للقضاء على الأمم المنافسة ٠‏ وسحيح أن هناك 
جزءاً ضلا جداً جداً من النفقات الءامة لاغرض منه سوى تميثة المتعة › فهناك 
الحداثق العامة التى حتوى أحيانا لابا لقسلية الأطفال . وعلى شاطى” البحر توجد 
الأرصفة وشواطىء الاستحام . ولكن حق الحدائق العامة والأرصفة لا هرب عاما 
من سرطرة البروقراطه القىتقتل المتعة : فاا نظرت حولك فما تجد لافتات محدد لك 
ا مجحب ألا تفعله » ولكها لا خبرك أبداً عن الأشياء الطيبة التق تستطيع أت 
تستمتع بها . 


لقد حدثت حت الآن عن‌الطرق الختلفة الى يعمل بواسطنما التفكير فى المستقبل 


على الإقلال من السعادة » بيد أنه يكون من المضلل ماما أن تى مناقشة التفكير ٠٠.‏ 


٠‏ فى المستقيل على هذا الوجه . فملى الرغم من أنه يجب الإعتراف بأن هناك مغالاة 
فى التفكر فى المستقبل فى عدة اتجاهات » فإن هناك اتحاهات أخرى » لملها أ كثر 
أمية » لا حظى بالقدر الكافى منه. وأ كثر هذه الاتجاهات أهمية هو منع المرب 
وزيادة الطمام وحديد النسل . وهذه مشكلات على المستةبل أن بحد لما حلا » وهو 
لن بحدھا حلا إذا ت تتوفر أنواع جديدة. من التفكير فى المستقبل ۔ بد أنی لنأمحدث 
عنما أ كر من ذلك فى الوقت الحاضر . 

لقد قلنا أن الد كاء بأخذ صورتين رئيسيتين . التفكير فى المستقبل والممارة , 
وأصل الآن إلى الدور الذدى تلمبه المبارة فى العو البشرى . 


ا — 


والهارة ليست قاصرة كلها على التكائناتالآدمة » فهناك حيوانات عدددة لد ما 
صور سختلفة من المهارة . بد أن الدور الذى تلعبه عند الآدميين أ كثر بكثير جدا 
من الدور الدى تلعبه حق بين أرق الحيوانات الأخرى »› ىث كاذ نمل الاختلاف 
فى الدرجة اختلافا فى النوع . 
ولنوضح أولا ماذا نعنى « بالمهارة » . أنا أعنى « بالممارة » مارسة ألوان من 
النشاط تهدف إلى حقق آثار وجد أن هذا النشاط بؤدى إلا . وأعتقد آنا شغى 
أن نضيف أن‌هذا النشاط حب أن يكونمن وع لا عار سه‌الناس لولا آم د رکون 
آثاره المرغوب فما . ومجميع الهارات المكتسبة ونفلما يكون مستحلا مدونث 
« اللغة » إلا فى حالات بسيطة جداً . وط الظلام الكامل باصل « اللغة » .فليس 
هناك ف ت اللغة أو الكتابة التصوررية » ولكن من الواضح أنه 
بدونما يكون الأمر اصعب بكر على رجل وضلإلى | كتشافماأن ببلغه إلى الآخرين. 
وهناك شىء آخر إرجعأصله اما إلى ما قبل التار ب » وهو النار > وييدو أن الزراعة 
الى أحدثت أول تغيز مهم حقرقةفى الياة الإجاعية ء بدأت قبل جر التارع »ومن 
احتمل أن بدانتها جاءت عن طريق ممع بين حادثة ما والتكير فالمستقبل » فقد 
قيل » ولست أدرى مدىعحة ذلك » أن إ كتشاف الزراعة نم عن طريق ترا بوب 
حول قبور المولىحى تسكون‌طماماهم » وآنأقرباء المتوفيندهشوا إذ رأوا المحبوب 
تنمو وتنتج لمم حبوبا جديدة » ولم يكن الإتتقال من هذه الملاحظة إلى تعمد زرع 
ا لحبوب بقصد الإفادة منها مستقبلا صعباً جدا . وأيا كان الأمر فإن الزراعة كانت قد 
إستقرت فعلا فى ودبان النسل والهند والعراق منذ أقدم وقت بوجد لرا عه أدلة 
تارەخة . : 
ومن المتمل أن استئناس الراف والماشة سبق بدايةالزراعة . وللكن ما أدخله 
ذلك من تضییر على عادات الناس كان أقل كثيرا جدا ما فعلته الزراعة » حبث أنه 
ر کم رحلا . وقد م الانتقال من حياة الرحل الى تعتمد على قطمان اللماشة 
وأسراب الدجاج إلى حياة الزراعة الستقرة 5 شدد جدا > ولم بزل جاریا حق 
فی عصرنا فى جات مثل منغوليا ا لار جية ٠‏ ول تكن الحسوانات المستأنسة نافمة 
فى الغذاء واللكساء فقط ‏ مشثل الراف والاشة - بل إنهاكانت أبضا مصدرا 
من مصادر القوة فى الجر والجلءوكذلك باعتبارها وسيلة .ازيادة السرعة والإقلال 
من التعب فى الح ركة . وكان للحصان » الذى جاء متأخراً بين المحسوانات المستأنسة 
(۴ ۱۱ الجتمع البعرى ) 


ت و کے 


ك 


فائدة عسكرية أساساً » ومنح .القبائل التى استعملته حاسما في :المعارك على 
القبائل التى اعتمدت على اجار . 

وكان لصنع الأسلحة » الذى عد إلى ما قبل النار بوقت طويل » غرضان 
أصليان متسناويان فى الأهمة تقريا: الجرب والصيد. ولا عرف ف أنه رة 
أصبح أجدادنا من آ كلى اللحوم » وللكن من الواضح أنه حت أ كر الألحة 
بدائة جعلت قتل الحيوانات فى سيل الطعام سر نما کان قبلها . ومع مضی الوقت 
زادت أهمة الأسلحة فى القتال عن أهميتما فى الصيد » ومنذ ءهد أرشدس حت 
الوقت الحاضر أصبح سين الأسلحة هو الباعث الأساسى على التقدم العلمى . 


وقد سار التقدم فى الممارة الفنية ععدل مختلف تماما فى.المصورالتار ية الختلفة ' 


قرب حداً .ف حتاف فلاحو 2 الال منذ بذ حخسة لاف نة ف تعلق بالممارة 
ùe‏ خلفا م فل ماله عام مضت . لد أنه حدث ف المر تين لاضن تدر شامل f‏ 
ولا فى البلاد الغْر. ية ثم انتقل بالتدر ج إلى المالم الحارجى . وبرجع هذا التغيير كله 
إلى مارات جديدة . ۰ 

وأنه لمن الغريب كيف أن شذرات من المعرفة تظل قابعة قرونا طويلة ثم 
٠‏ تصبح فجأة عواملا حيوبة فى للدنة . فقد لاحظ القدماء الخواص الغناطيسية 
ابعص الصخور فى الغدزيا ولكنما لم تقدم أبداً إلى كتشاف البوصلة البحرية0). 
وود لاحظوا ضا ٥ض‏ الخحواص الكمربائة للکہرمان ٤‏ ولكن الكهرباء 
م تلعب دور فى الأساليب الفنية الصناعية إلا فى أيإامنا . وقد جاء كثبر من 
الكتشفات الأساسية نتيجة عرضة لحب الاستطلاع الى لا بقر له قرار . ويمد 
اكتشاف الإشعاع بواسطة يكريل e1إءںو»ه8‏ مثلا من خر الأمثلة على ذلك . 
فقا وضع قطماً من حجر البتشستون «المخدن العروف باس بتشبلند لم1 طط۴k»‏ 
فى خزانة مظلمة تصادف أن كان فيا بعض لوحات التصور الفوتوغرافى . وعندما 
أخرج اللوحات فما بعد وجد أن الحجر صور نفسه علا على الرغم من 
الظلام الكامل . 


)١(‏ يقال إن الصينيين اخترعوا ‏ | « مر كبة تتجه حو المنوب » ولكن المقائتق النعلقة 
بال وضوع غير مؤ كدة 6 ااي ت 


NF —. 


وقد عملت الہاز ة الصناعبة على زيادة الالحاء حو إطالة أمد العملية القى تتم 
بان « الحاجة » وإشياعما . وهو الاحاه الذى بدأ مع الزراعة . فإن آى. حيوان 
"لا بستطيع أن يسمح رور | كر من بضع ساعات فى عملية البحث عن الطام » 
سمح الزارع » حتی لو کان بدائاً اما »> عرور عدة شور بان أول نثاط 
ا الطعام وأ كله فى آخر الأمر . وفى العالم الحديث بد آن المملة 
كر تعقيداً وتستغرق وقتا أطول بكثير . فالفلاح تعمل لات لا بد من تقلا 
.بالسكاث الحديدة أو عبر الطرق من مركز صناعى . والآلات نفما مصنوعة من 
.مواد أولة لا بد من تقلا أيضا . والفلاح > كقاعدة عامة » لا يتملك غلة أرطضه ' 
“فھی ترسل إلى المطحنة ومنما إلى حث تستملك » راعاق بلد بعد جدا . ويعتمد 
ءالإنسان فى كل خطوة من هذا امز المقد من البازة والتفكير فى الستقبل على 
.نظام اقتصادی واجتاعی معقد » وقد نهار هذا النظام فى أوقات الحروب مما بترتب 
عله كوارث . إن الرحلة بين الجوع البدائى وجمع الطعام إلى الزراعة الحدثة 
..وتوزيع الطمام طويلة ء والنتيجة معقدة » إلى حدأنه من الستحل تقرببا أن بتبين 
للرء أو ذد كر الزْعات الطبعية التى انيشق منها هذا النظام كله عن طريق 
استمال الد کاء . 


ES‏ سال تمرضنا له من قبل ذلك فى هذا الفضل وهو : هل 
٠‏ أدث الزيادة فى الد كاء » وخاصة فى الممارة » إلى زيادة متوسط سعادة الجنس اليشرى 
أو الخفاضما؟ ولعله كان من المتوقع ألا يأل مشل هذا السؤال عقلا » إذحيث أن 
كل ألوان الارة تكون من اكتشاف وساثل أسهل لإشباع رغباتنا » فإن لا 
“أن نفترض أنه من الطيعى أن زبادة الہارة تعنی عل أقل وسلا اسر للحصول على 
حاحاتنا . سد أن هذا e‏ هو الطربق الدى اختطه التار ع الشرى . 
قالمهارات الجديدة 0 تکن فی مبدا الأمر ملكا بع الناس بالتساوى . فقد كانت 
داعا قربا احتكار الأقاءة > وقد استفلنہا هذه الأقلة لزید من سبطر تا على 
وة ة الاس . وكانت النقيجة أنه بالرغم من أن الأقلة استفادت » أضبحت الأ كثرية 
خاضمة لقلة ورت زرغ ام ترقاق ٠‏ ١الزارع‏ بأن ر بطت بينه و بان قطلءة الأرض 
التى ملحا » » ما أدى إلى نشأة.نظام من العبودية ورق الأرض حا سادت الزراعة» 
.وهو النظام اذى جمل حياة زارع الأرض أقل حرية وسعادة بكثير من حاة ّ 
موآنتج التفسكير ف الستقبل حکومات وجوش آنشأت حقوق ملسكية فى صالڂح من 


١‏ س ع س 
يدم القوة » ومكنتهم من أن بميشوا فى رفاهية » بين عمل مجموع الناس أ كر » 
مقابل مكافأة أقل » نما كان محدث فى أبة أوضاع بداثية . وقد تكررت 
مشاهة لدلك اما عند بداية التصنيع فى كل مكان باستئناء الولايات المتحدة . 
فبداية التصنيع فى ريطانبا وفرنسا وألانا » وبعد ذلك فى روسيا والصين واليابان + 
كانت أقصى ما يكون خشونة وقسوة . ومن المفارقات أن كل ابتكار جديد ل 


» لتوفر العمل 4 ادى اى زيادة ساعات العمل وقلة الأجور التی تدفح مقا ٠‏ 


ا 


وترجع هذه التتاج التعسة فى كل مكان إلى عدم المساواة فى وزيع القوة . وترى 
هذه النتام الآن فى أسوأ صورها فى البلاد الشيوعية حيث تت ركز القو ة فى يد أقلة. 
طثيلة بصورة أ کل منہا فى أى مكان آخر . وليس هناك سوى علاج واحد لمذه. 
الشرور » هو توزيع القوة فى الجتمع كله بصورة فما مساواة | كثر . 
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وقد نتج عن مو الممارات الجديدة شر آخرمواجهته أ كثر صعوبة حت من ذلك. . 
فكل نوع من أنواع الحوانات بقبض له البقاء لابد أن یکون لدبه توازن بین نزعاته 2 
والفرص الق هيا له البيثة . وعند ما تهىء البيغة فرصا جديدة فى احاهات معبنة » 
لأى سيب كان » فقد بقلب التوازن ٠‏ فالديبة مشلا حب المسل والكنما فى الظروف 
الطبيعية لاتستطيع المحصول عليه بسمولة . ومن م فهى » كقاعدة عامة » لا صل ; 


على عسل إلا بالقدر: الذىلايضرها . بد آنه إذا تعلمت فجأة فن تر ية النحلوأصبحت ˆ 
تطح الصو ل ف آي قدر ى اه ن الل ارون اما خا مرش جا 
وقد ينقرض النوع كله ؛ والأمل الوحيد أمامما أن تنمى فى نفسما لوعا من آخلاق ٠.‏ 
الزهد تعامما أن للتعة الق تستمدها من أ كل العسل خطثة . وهذا بالضبط ما حدث. . 
مع السكائنات الآدمية فما تعلق بالكحول . فالقباثل الهمجية » الت ل تألفه » بلحقها ‏ 
امار السريع إذا مح للتجار عدم بالكحول دون ضابط . وس حسن الحظ أن ٠‏ 
زيادة نسبة الكحول فى المشروبات بين المتمدينين جاءت تدريحة » ميث أن نسبة 
كير ة من السكان استطاعت » فى كل مرحلة » أن تتغلب على أخطارالتسمم الكحولى. ٠‏ 

وهنا شئء أ كثر .خطورة من ذلك هو زعة القوة . فعظم الرجال النشطين ˆ 
لسم هذه النزعة بدرجة كيرة وليس الجال مقسما أمام هذه النزعة فى الجتمعات ٠‏ 


الندائية الى تعتمد على جمع الطمأم ٠‏ ور ماكانت تفيد القبيلة عند ما تشتبك قى حرب ٠‏ 
مع قبيلة آخرى وتاج إلى زع . بيد آن الجال بتع أمام ازعة القوة مع كل زيادة . 
فى التنظع » محبث أصبح الأفراد الذين بون الةوة مشل الد ية الى وجدت أمامم) فحأة ' 


0 


كية من المسل أ كثر ما ينبغى » أو مثل الممج الدين جاء م الوسكى فجأة . ولهذا 
صبحت الاحتاطات الحكة »ف صورة «حقوق الإنان » والح الد عوقراطى» 
مهمة فى الجتممات التى بلفت شأو كيرا من التنظم . a‏ 

وأ الصور الى تأ خذها زعة القوة فى الوقت الحاضر هى التنافس . قعند ما 
کانت أسلحة المتال بهن الناس. قار ة على الححارة امسنونة والحراب > وکان عدد 
سكان اللكرة الأرضة من البشر قللا »كان من المحكن أن يؤدى القتال إلى اتتصار 
الل لأقوى اتتصار كاملاء ورعا إلى ماقد يشتحق أن نسميه «البقاء للا صلح» . 
ومن لم لم يكن هناك أسباب دروينیة الحد من زعة التنافس . بد أن هذا الرأى 
قد وجاهته مع كل مهارة جددة ظهرت ف فن الحرب > وصارت هذه المهارة 
الحرمة فى الوقت الحاضر مصدر الاطر الرئينى الدى دد استمرار بماء لوعنا ٠‏ 

وإلى هنااء کت عا قلناه فى مساوىء الد كاء . بد أن هناك أشياء ممة جداً 
تقال فى فوائده . و قد استعمل الد كاء حى الان بصفة أساسية فى زيادة سكان الكرة 
:الأرضة من الدشر . ولست ادر إلى أی حد عكن أن نعتعر ذلك مصلحة . ومن 
الواضح أن ذلك یکو ن مصلحة لو كان الع سعداء . ولكن إذا كانت الغالبية 
تعساء فلا يدو أن فى زيادة عدد من انون الشقاء مز ةكيرى . ولمهذا الوضوع 
هة بصفة خاصة ف تعلق بالطعام . وقد استطاعت الممارة حتى الآن أن آزيد من 
إتاج الطمام ا بقناسب وزيادة السكان » بيد أن هناك من الأسباب القوية ما يدعونا 
لللخوف من أن الحال لن يستمر كذلك . وتواجهنا الآن مشكلة جديدة نشأت عما 
کن ان نمتیره بلا جدال أعظم فائدة منحتنا إياها الهازة» وهى الاقلال من الأمراض 
وإطالة متوسط عمر الفرد . وستطيع الد کاء أث ءل من هذه الفائدة نعمة 
لاشو ما نقص » بد أنه لن بستطيع ذلك إلا إذا عمل على حل مشكاة منع زيادة 
السكان أ كثر ما جب '. : 

وحن لا نستطيع الآن أن عرف ما إذا کان الد كاء ٠»‏ فى الحساب الختا »> 
نعمة أم نةمة على الإنسان . بيد أن هنال شيا واحداً واضحا : إذا اتضح فى آخر 
إلأمر أله نقمة فإن السب الوحيد فی ذلك یکون أن مادنا من ذکاء ليس قدراً. 
كافا . إن الإنسان لايستطيع أن يعو د القهقرى إلى سعادة الحيوانات‌النى لافكر فہا. 
فالسمادة الى تطح أن محصل علا لا بد أن يكسما مساعدة الد كاء > وإذا أخفق _ 
فى تحقبق ذلك يكون السبب قلة» لازيادة » مالديه من خاصة هی أ کشر ما بتمیز به 
اكان البشرى . 


الفصل راع 
تالم 


أن إختلاف الساوك الإنساى عن سلوك الحيوانات ليس مرجعه التفكير 
فى المستقبل والمارة سب » بل إله إرجع أيضاً » وبقدر مساو تقريا » إلى اليال . 
ويا لا ريب فه أن اليوانات الراقة لابد أن بكون لدا خال إلى درجة ما.. 
فيستطيع المرء مثلا أن يشاهد الكلاب وهى حل (. والظاهر آنا ١‏ مثل أبطال. 
الشمال القدماء حلم عتع الصيد )'. بيد أن مدى خال الميوانات لابد أن يظل. 


موضع حدس » کا آنه من الواضح أن تصرفات الميوانات ليست مثل تصرفات. 
الآدميين الق بسيطر علا إلى ح د كير صرح ضحم من المعنقدات منبثق من الال . 
وعندما نفحص الأسس ااتى ةو علا اعتقاد الكاثنات الحة فى هذا الشىء٠‏ 
أو ذاك » جد آنا من نوعين . فيم قد بمتقدون شيئا على آساس من أدلة. مثل تلك 
التق تتصل بالبحث المدى أو الجا كات الةضائة » أو قد يعتقدون شيقا لا سيب له“ 
سوى نمم « يشعرون » بأن ما يمتقدونهصواب . وكا قول الشاعر « تنيسون ٠.»‏ 
عندما نام الإعان ٠»‏ 
ممت صوتا قول ر لا تصدق شیا بعد ذلك » 
وسمعت الآمواج تنكسو على شاطى م ٠‏ 
هوة عمقة من الالحاد ء› 
ولكن دفاً فی صدری بذیٺ 
الجزء التحمد من عقلى » 
٠‏ وقام القلب كرجل استبد به الغضب 
وأجاب « لقد شرت » . 
وكان ما « شعر به القلب» فى أيام تنيسون هو عقدة رجل الكنية التحر ا ٤‏ 
وفی عو د سابقة كان ما شعر به القلب هو حرق الساحرات أو التضحة بالأطفال 


س 


أو أ كل الآباء . و رهان معتقدات 0 و فاا من رهان 
لأمتقدات الساقة عله . ويصفة عامة ازرد تصيب اللرهان فى تىكوان O‏ 
آلناس ویقل تصیب الخال فه کا صاروا أ كثر مدنة. بد أنه a‏ کش 
الحتمعات مدنة ا دورا آ کییراً جدا فی داد العتقدات ودعم الأنظمة . 
وبالرغم من أن المتقدات التق وحى ما الخال إذا سحت تكون صحتها مسألة 
حجظ ا 5 ا لبقاء الجنس الشرى . فالأشاء التى كن « 4 
علا لا تثآنى بسمولة » وليس هناك من يستطيع أن يعيش طوبلا دون مساعدة 
ألوان من « التصديق ٠»‏ لا كن تربرها علا . وبطبيعة الحال قد يؤدى 
التصديق إلى كارنة : فالجرذان تا كل الطعام الذى محتوى على سم الفيران . ولكما 
إذا وضمت طمامها » قبل أن تأ کله بحت الفحص العامى فإها موت جوعا إلى أن بم 
الفحص > ومن م فى مصيبة فى عدم الإنتظار رغم ما فى ذلك من خاطرة . دد 
أن فائدة الممتقدات التق تقوم على غير ساس ليست قأاصرة على مثل هده االات 
الأولة . فيذه المتقدات مفيدة آضا فى مدنا بالفروض الق قد بتضح فا بعد أن لما . 
ما ببررها عاما  .‏ أن الال ليس ذا قيمة فى الفنون وفى تذيب العلاقات الإنسانية 
غفسب . فېوضروریف أ كثرأجزاء امل جفافا جر بدا کا هو فى الشمر الانشادى. 
وأنا أقول ذلك كله على سبيل اعد » حبث أن قسما كرا ٤ا‏ سرأضطر إلى قول 
بتصل بالشقاء والالام الى جليتما العتقدات التى لا أساس 4ا على الجنس البشرى مند 
فر التار ب حى الوقت الحاضر 
والخال نفسه لا تضمن الاعتقاد . فالشعراء لا بفترضون أن لاهم حققية ء 
وکا مسد الخال 
أشباء غير معروفة فى صور » محيلها قلم الشاعر ٠‏ 
إلى أشكال » وعنح اللاشىء 
مازلا واا . 


Credulity (4)‏ التصدیق على غير أساس سلم» ولكنى استعملت الاصدىق لسهولة. 
اسياق ٬المترجم ٠‏ 
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: ولكن E‏ شکسیر قاثلا فوراً > محمل الال الى اناس على 
الاعتقاد فى الأشباء التخرلة : 
. ولاخبال القوى حيل غرمة» 
فمو إذا درى أن هناك متعة »› 
تصور ما الى ربعت على هذه القة . 
٠‏ أو إذا أحس فى اللل خوفاء 
ا أسل أن يظن الشحيرة دبا .' 


وقد حدس الرء أن تار الخال على معتقدات الناس بدأت عن طريق الأحلام. 
خالاحلام تكون احانا حية وظاهر أ¿ | تنطوى على نذر إلى حدأن أ كر العمقول 
المدر بة تدربا علميا جد صمو بةفى التخلص منهاونيذ معناها الواضح فما تعلق بالأشياء 
الستقبلة . وف الأز منة القدعة لم يكن هناك من شك فى هما باعتبارها نذرا 

و منا» ا لا بقباون شمور با هذه الخرافات القدعة > ود محدون 
الضق ج م عم طوال ومهم اسب ثقل مظل لةه يه علمم کاو س بشع بدرجة عبر 
عادية . وقد نر « فروید بن اا ناس النظر بة الى تقول أن الأحلام ہی تعبیر عن 
رعباتنا . وما لا ريب فيه أن ذلك يح بالنسبة لءض الأحلام » بيد أن أعتقد أن 
الأحلام قد تسكون أبضا » وبقدر مساو » تعبيرا عن ماوقا و هذه 
النتبحة عن طرق تأملات أعتقد أا حمل طابعا و کلیا) ( ieصCy‏ ) لا مرر 
له . فمو عتقد أنك إذا حامت عوت أعزأصدقائك فان ذلك يدل على أنك فى الققة 

تکرهه ونك تود لو أنه مات . ودو لی ذللث ھراء › کا أعتقد أن من الواضح 
أن افتراض أن الرغبات توحى بأحلام بتعرض فما المرء للتعذيب »> أ كير سخافة 

٠‏ وهراء . وليس هذا الموضوع عد الأهميةءلأن عل الأحلام > العام الماثل له وهو 
عا أحلام اليقظة » ها الصدر الذى استمد منه الناس تلك ع الضخمة من السحر 
والطقوس والحرافات والاديان التى أثرت فى الحاة المشرية تأر ا غل مقا عن 
ا ات واللاحظات التق عت مما المعرفة العلمية . وقد كان الحوف » | كر 
من ای دافع آخر عفرده »> هو مصدر الوحى یع هذه الأ نظمة بلا استنناء » من 


عقاقر » الفودو ( )0 ) Voodoo‏ ( الى مذهب کكالفن ؛ وع الرغم من أن الأمل 
ت 
)0( عقاد عتنقما السود ف حزر هند الفرية لاسما هایی 
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٠‏ فى حقق الرغبة ا فی إرشاد اللا سكف بتحنبون ما خشونه > فإن الحوف 
نفس هكان » إلى چ کار جدا» تاج الخال . ٠‏ 

وأنا لا أدعى أن هذا هو الحال داعا مع العتقدات القاعة على الخيال . فعضا 
لا محتوى على مضمون عاطنفى كير » ولكنه بثبر فى الحتقد إحساسا من النوع الى 
يتوقعه المرء . ولقد كان عندى خادمة تعتقد أن مواليد شهر مارس معرطون بصفة 
خاصة للاورام القر نة .وكان أرسطو بمتقد أن «فأرة الذباب» خطرة طى امل خاصة 
إذاكانث الفأرة حبلى . وممظم الناس غير التمامين يمتقدون أن الجو يتأثر بأوجه 
القمر . وكان فيثاغورس يعتقد أن من الخطر أن بتركالمرء طابع جسمه على الفراش 
عندما يستقظ . وتعتقد نسبة كيرة من الإمجحلز أن الإمجليز م « القبائل المشرة 
المفقودة » . وهناك أمثلة لا حصر لما على مشل هذه العتقدات » بد ألا كقاعدة عامة 
ليست هامة إجتاعبا طالا لا تنبثق جذورها من عاطفة عمقة . 

والمتقدات اللاعقلة الت هما أهمة اجتاعة تنبثق كلها تقرياً من شىء واحد 
فى الطبيعة البشرة » وهو المل إلى الاعتقاد بأن ماله أهمبة عاطفية بالنسبة للفرد 
أو الجنس لا بد أن کون له أهمة سببية فى الما الخارجى . والناس » تبما لمزاجهم 
وظروفهم » بعضم يشعر بأن المالم لا كن أن بلغ من القسوة حدا بقضى معه على 
ماهم ٠‏ بيا بتوقع غير يمن بمتبر الحوف هو الانفمال المسيطر لدمهمءوقوع الفظائع 
الى حشونما أمر لامفر منه »> وخترعون ا لرافات التى تبرر محخاوفممعقليا. وا لحطان 
معا بنبثقان من الإحساس بأهمية الذات . ممن الصعب علينا أن نصدق أن المالم 
الحارجى ۷ الى بآمالنا وماوقا . إذمن المسكن أن نتصوره عالما طبا حوناء أو 
نتصوره عالا عداثا بالنسبة لنا » ولكن معظم الناس وجدوا فى معظم الأوقات أنه 
كاد کون مستحيلا أن بتصوروا أن العالم الحارجى لا مه مطلقا إذا كانت رغباقنا. 
تتحقق آم 7تحطم ۰ 
ويتصل هذا معصدر آخر للممتقدات اللاعقلية . وهو اميل إلى الاعتقاد بأن 

الملل فى الطبيعة لابدأن تكون شيثأمشا بها لرغباتنا ومشاعرتا . فار اكين‌والزلازل 
تبدو مثل مظاهر الغضب ومن م تتصور أن روجا غاضبة هى السب فما . ومن 
تأحية أخرى نتصور أن روحا طيبة ترسل المطر الذى ممل الزرع ينمو . فالمادة الى 

لا حياة فما يصعب تصورها » وتصبح أقل غموطًا إذا جملنا سكان الغابة أرواحا من 
الشحر وملانا الأنهار بالحوريات . وكان المعتقد حتى عمد جاللو أن الادة لن 
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تستمار فی ح رکتہا إذا ركت اتسا . .ققد كان أرسطو يقد أن الكو اكب تاج 
إلى تسعة وأر بعين إلما » أو لملما حخسة وخسون»دفمو نما لنظل داتّرة فى فلا كها: 
ففموم السببية المادة البحتة الدافعة لذاتها مفموم حديث جدا » ولمينتشر » فى الجدود 
التى بلغها من الانتشار » إلا عن طريق مقاومة إلاح معتقداتنا القاعة لى الال . 


والمعتقدات القى لا أساس ما من الملاحظة أو العقل دليل على نوع الانفعالات 

السيطرة ادى من اخترعوها . وإذا نظرنا إلى التار ع البشرى من هذه الوجمة 
وجدناه حالكا خا . فأو أع الساو ك التى يدفمنا إلا الاعتقاد فى الخرافات .كانت 
عادة قاسية » ومعظم الحرافات القى ابتكرها الناس أضافت لاما خيالية إلى الالام 

الموجوده حفقة ٤‏ فطةَو س الرقص لدی همج مرعية 6 وهى‌قنة بان تکون معدم 
© 
تمرف و حشی تھدے القرابين الشر بة وحن بد فی ای تقر رر 
كتب عن الإنسان الأول » أو عن ا فى عصرنا » فظائع لا حصر لما اركب 
لأن مرتكىما بعتقدون أنها لخدم غرطا نافعا . ولكىننا لا نكاد جد أبة عادات 
رحيمة ناحة عن معتقد لا عقلى . وقد كانت الةسوة القاعة على الحرافة أقل انتشارا 
فى عمود أثينا وروما القدعة منها فى الممو د السابقة » بالرغم من أن القسوة بذافع 
التسلة البحتة » مشل الألماب الرومانية.» كانت مألوفة جدا . ولكن القسوة القابة 
على ا1 رافات عادت إلى الانتشار اة فى المصور اة واالعصور و 
وخاصة ف اصطہاد اللحدن والساحرات 


وكانت الحرافات الت تتضمنما ممظم الأديان تعبر عن الحوف من الوت . فعظ 
أديان ما قبل المسسحة كانت تعل أن الأموات عندما عودون إلى الحاة ء إذا عادو 
أصلا » يكونون غير سعداء . وإشرت السيحية » إلى عهد قريب جدا » بأن الغالية ٠‏ 
العظمى من الجنس الشرى ستقاسى العذاب الأبدى . ند أن هذه التعالم لم تعد 
تعالم الكنيسة فى الوقت الحاضز » كا أن السحر والإلاد لا بماقبان الآن ک كان 
ماقبان فا مضی . ولمل فی وسع المرء أن بستنتج من هذه التضبرات أن الخوف. 
والةسوة ۾ بعد ا من سطرة على عقول الناس فى العصر المحدىث ما كات نما فى 
القرون السابقة . وعلى أى الأحوال أعتقد أن لا أن نقول ذلك عن البلاد الغربة 
٠‏ . والمند وسيلان . ولكن البلاد الكيوعية ظهرت فما صور جديدة من القسوة 
الذهبية » وأشك فى أن التفاءل له ما ببرره فا يتلق ما ; 


bê‏ تدع الإنسان فى ممظم الصو وفی ممظم الما کن خوفا لا عقلا من. 
السمادة نشا عنه عبء لا حد له من التعاسة القى لا داعى نما . ونكون سطحين » 
ف أعتقد إذا أعتر ةا أنهذا المزوفعن السعادة لا نطق إلا على سغادة الآخرن. 
هنال فى أعماق الطيمة البشرية إحساس بأن سمادة المرء تفه خطرة . وأزعات 
الزهد لما جور عميقة جدا ؟ فقد كان الأغريق افون من ۲ة النقمة وزوهصإN6‏ 
وكانوادشمرون بان التباهينسيماقبون . وبخشىمعظمنا النخدث عن سلامة ته اد 
حسن حظه لإحاسه الحراف بان ذلك حلب سوء الحظ . وبق هذا الاحساس فينا 
کاحساس حتی عندما نقتنع تماما انه ك ااي ببرره , بذ أن مالدى الناس ۳ 
ال لديك منه لیس سوی شبح باهت لارغ.ة الشبديدة فى حقير الدات التى 
مکنت من ماعات عختافة فى العصور السابقة . وكان الزهد بعتبر فى العام السحى. 
فى المند حلامة على القداسةء ٠‏ ای درجات القداسة على غير 


فلناذ| لاف 7 e‏ للتضيحة بالأطفال ؟ أعتقد أن ا من التفسير لايد 


أن کون الاعتماد ف أن اإسمادة شر : ووديدا أن إا متوحشا رر هذا الاحساس۔ 


عملا . وحزء آخر من هسیر ذلك وغره من‌الفرا بن الد ية هو آن الناس افترصوا 
أن الله لاد ١ه‏ در ما اترو له نا ٤‏ وم أذ يقدمون له أن ما عتلكون !£ 


رهنون عى إخلاصمم le‏ ) لايدعشکافه . وقد صار نه س الإحساس »و إن کان فی 


صورة ة أقل قسوة ؛ جزءا من الور ع المسيحى > کا وتمشل فی هذه التراتیل : 
إذا أمر تى نی أن آتنازل 4 
عن أمن ما أملك » فهو لم يكن ممسج أبدا 
إلى لست إلا مساما لك ماهو ملكك . 
إن مشىنك لا راد ها . 
ولاذاقرر القدس اوجستين أن الطفل الرضيع الى م عمد مره ا ۹ 
أنا لا أعتقد أن ااسبب فى ذلك كرهه للا طفال . بل أظن أن الأساس النفسى. 
لذلك هو كراهيته لنفسه . فكراهية الذات عاطفة أ كثر شيوعا ما بمتقد الناس, 
أحبانا وهى نة بان عد متنفسا فما فى القسوة حو الآخرن . فأولئك الذنقدموه 
أطفالمم قربانا مولو كانوا مسون أنم أنفسهم استحقوا عذابه ولنكمم أماوك ' 
أن يكتنفى بمذاب أطفاهم . ۰ 


. ٠٠١ التوراة سفر اللوك‎ )١( 
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إن الإحساس بالخطئة أو الذنب جزء من نظام كامل من المشاعر متصل رغبات 
مصاحبة » ولو آنا مضادة له » وهى رغبات السبطرة واللضوع السيطرة . ومعظم 
الناس لدم كلا النوعين من الرغبات » وإن كان أحد النوعين أقوى من الآخر 
عند بعض الناس والعكس عند البعض الآخر . فالرغبة فى الخضوع للسبطرة لاتقل 
عمقا أو تلقائية عن الرغبة فى اأطزة » ووجود الرغبتين‌هو الذى جمل بقاءالاً نظمة 
القى تتضمن عدم مساواة اجاعبة كنا طوال هذه القرون العديدة . فاولا أن بعض 
الناس محد متعة فى الأمر والمعض الأحخر جحد متمة ة واضحة مساو نة فى الطاعة » لما 
أمكن وجود الاوك والكمنة والارستةراطين . وحتى أولئك الدن عكون حكا 
مطلقاً ماما محدون راحة فى الاعتقاد بوجود كائنات سماوبة » أو بأن هناك كاثنا 
سماويا » أقوى حق منهم وهم بدينون مده اللكاثنات بنفس النوع من الحضوع 
الى ده به رعایام محوم . ولو جد ف كل الأنظمة الاجتاعة الق على جاتب 
القوة هذا التدرج بين الزعماء والأتباع ؛ الأتباع فزعماۇم › وهۇلاء بدور مم تا 
لزعماء آخرن » وهكذا . وطق ذلك بصفة خاصة٠‏ فى ال الاعتقاد ٠‏ 1 
فالر جال الدن ببتكرون الأديان » أو الذين ا نطاق واسع » 
م رجال فریدون بلمب الدین فی حیانہم دورا ا کیر بکثیر ما بلب فی حباة الرجال 
والنساء العاديين حق فى کٹر الجتممات تدنا , ومحتاف ما نفرد به ازعم الدنى 
ماختلاف الرجال وباختلاف الأديان . فهناك طرازمن‌الرجال تكون فهكلا الرزعتين» 
آزعة الأمر وأزعة الخضوع » قويتين بدرجة غير عادية . وأعتقد أن « لوبولا ٩0»‏ 
هو کل مثال تقريبا لهذا الطراز . ففهوم الخطيثة وما حيط ما من خرافات 
تتتفق معه » مناسب تماما ارجل فى مشل عقليته : فمو نفسه بالنسبة لله أو الآهة »> 
خاطىء شى . وهو إستطيع أن محةر نفسه فى خاوة الصلاة الخاصة دون أن ریق 
وجه أمام الرجال الآخرن . و وستطیع أن إسمئ إلى الغفران عن طربق المزوف 
عن القع والتعرض الاختيارى لالام بمتقد ألما أقل من الام الجحم لمل الأولى. 
تقبل منه فتعفه من الثانية . ومذه الطربقة »> عندما بكون خاله قد خلق قوى 
سماو دة ستطيع أن ترف اه ليس سوى جرد حشرة حقيرة حاله» کون 
زعات الخضوع لد به ود أشعت تعاما دون أن کون فى ذلك عقية ة اة صورة أمام 1 
لزعات السبطرة لدبه . بل على اللقض من ذلك » ما دام كل الناس خاطين »› 


(1) مؤسس جسة اليسوعيين الدينية ( ۱٤۹۱‏ س )٠٠١١‏ . 
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وطالا أنه كرس تفسه للصراع البطولى مع خطيثته الداتية ‏ فإن اديه كل الحق فى ٠‏ 
استمال هذه الإرادة القوية التق حصل .علما عن طريق تهذيب القس فى مهمة . 
تهب الآخرن ؛ وهى المممة الت لاتقل مثعة عن الأولى . وهكذا تقل إسهولة 
من زهده هو إلى مممة رمان الآخرين من التعم الق ىدها وبالرغم ن أنه قل ٍ 
دو انا مہمکا فى طلب القوة › فانه دو امام عة e‏ تدعم 
الفضبلة . إن معظم الأخلاقيين التشددين ألفوا التفكر فى المتعة على أنها متعة 
ای وحدها » وم عندما ينددون عتع اواس لا بلاحظون أن متع القوة » 
وهى التع الى جحذب الرجال المائلين مم فى الازاج أ | کن کر ما جحذم التع 
الحسبة ۽ م تدخل فی طاق التحرم الذى فرصه زهدم وإنكارم لام . وانتشار 
هذا الطراز من السكلوجة لدى الرجال الأقوياء هو الذى جعل فكرة الحطثة 
شائعة إلى هذا الحد » حيث آنا جمع فى صورة كاملة بين الدلة أمام السماء وفرض 
الذات هنا على الأرض . ولوس لفموم الحطيئة من السطرة على أخلة الناسى ماكان 
له فى الءصور الوسطى ء بد أنه لازال بسيطر على أفكار الكثرن من رجال 
الكنيسة والقضاة والدرسين . فمندما سار الدكتور «آرنولكد » المظم على 
شواطی* محبرة « کومو » لم یکن مال النظر هو ما کان يشغل تفکیره » بل إِنه 
کان بفسکر »کا قال لنا م فى فساد الأخلاق . وأخشى أن مصدر هذه التأملات 
اة كان فا ادى نة الدار ن لااة أغاذق فى الدارفن :واا كان 
الأمر فانه انى إلى اعتقاد لايزعزع أن ضزب الأولاد هو لصلحتمم . إن أعظم : 
ماشاب عله الورعون اا من els}‏ با لخطثة هو ما حه هم ذلك الإعان مئل 
فرص لإازال الأ بالغیر دون تکیت من طميرم . 
إن الخال البشرى » بابتكاره للخرافات » خاق عالما بتفق وما نتوقعه ؛ عالم 
السمبية فيه إنفعالية تعير عن الحب واللكراهية ونوجد فه قوى ماوية مكن "هدما 
بنةس الوساثل الق ونجدناها تؤثر فى لللوك الدنيويين ؛ عام تنعكس فه العواطف 
المشر ية اکا على الما الخارجی حع ما فه من فوضی عتاطة الألوان . إا 
حب » ومن تم فالآلمة قد تكون رحيمة وحن ننکرہ ء ومن لم فالآلمة قد ت ن 
قاسة › وحن نصبو إلى الطاعة العماء » ومن C٤‏ چ أتقاء »وحن رغب ف 
إسته ال السلطة المطلقة » ومن ثم نعتقد أننا صوت الله على الأرض » وحن حاف 


(1) مۇرخ ومرنی امجایزڵی ( ۱۷۹ = ۱۸44۲ ) . 
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مفنتذلل » وراودنا الأملفترفع أضارنا إلى السماء ٠‏ ومحدكل عاطفة حققية ما E‏ 
ادا فى الرافات.فالخوف نشا عه الزعب من الأشباح » والأمل ينشاأً عنه التطلع 
إلى النعيم ‏ وإذا حدثت زلازل فلأنا فد أعنا : وإذا جحت زراعتنا فلاا 
كناأتقاء ٠‏ وهكذا سير عمليةالسبيية فى الما ا لحارجى من أو ما إلى آخرها على عط 
۔مشاعرنا . ولیس ممنی ذلك انما کاہا کا رید ؟ بل معناه آلها إذا م سكن كذلك » 
فالسبب هو غضب كائنات قوية . فالعالم عائلة كييرة تمل إلى المشاجرة » وقد يكون؛ 
مکانا غیر مرے أحيانا » ولكنه ملحأ أمين دا تما 

يدان الال الى قدمه أا الع بالتدرعج طوال الأربعة القرون الماضة محتلف 
تماما » ووسائل إ كقشافه مختلفة ماما أيضاً . فرجل العم يطلب منا أن نصدق هذا 
العام » لا لأنه ما تتوقعه بل لأنه ما جده » ولوس لأن الرؤيا الشاعرية لوحى به» 
بل لأن جمع المقائق البطىء ,رجح إحتاله . وكلا توغلت الماوم الطبيمة فى أسرار 
لمال الادی » کا وجدناہ عالا بیدا عن ای شىء نستطع أن نتصوره . وبلرغم من ٠‏ 
انا لا نعرف العام الادى إلا عن طريق الحواس > فی حدود معرفتنا به » فنحن مع 
ذلك عد أنفسنا مدفوعين إلى استنتاج أن العالم المادى حتاف فى الغالب عن المالم 
الد ی کو نته مدركات حواسنا إلى درجة أن کر ماعن أن نعرفه عنه هو تسکوینه 
اطق اجرد . يد أن الال لم حلع عن عرشه » بل انه صار ملكا دستوريا . 
فل بعد فى وسعه أن بمتكر ما رشاء رة بل أصبسح مقردآ با دود . فقد إستطاع 
حانتی أن عبر عاله فی أربع وعشربن ساعة . ولكن العام الفلكى المحديث بتطلب 
عوزه»› حى لو سافرت اسرعة الشوء »› ملاين من السنان < a‏ دوحد خارج 
أقصی حدوده أسدمة أخرى لا حصر لها كل مها عائل فى حجمه الجرة تقريبا » 

٠‏ ”سقط بلا انقطاع فى هوة اللانهاية غير النظورة . وهذا العالم الفلكى اا کو 
ولكنه بارد . فليس قه ملحأ تستكين إليه آمال البشر حيث جد الراحة والدفء» , 
ومن ثم رشكو أنصار النظم المتبقة من الادية وبقولون أن العم ين الق الروحة. 
.وأو لثك الد ىن بقولون ذلك مرغمون على إغفالمافعلته الحرافات فا جنس البشرى -. 
تلك المصور الطو بلة من القرابين البشرة والطقوس القاسية والهارق البشربة 
غقاب ن عدوا لر 5 ينون الةسوة الى عزاها الناس إلى 1 ميم عن 
طرق صنع هذه الآلمة على صورتهم هم ٠‏ إلمم مضطرون إلى نسيان ال جحم والحوف 
من الجحب والالام البشعة التق ظلت قرونا طويلة خم على الروح البشرية بسبب 


il 
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الخوف . وم مضطرون أن ينوا أن الفضل فى تنقية عال الحرافات من بعض 


, ها فنه من ألوان القسوة إا بجع لملم » وأن الناس لم بقلعوا عن هذه القسوةء 


وم مترددو ون » إلا استحابة.له ا ارفا فی آل رر اا عن طربق القضاء 
على الأعذار التى كانت تساق ترا للقسوة . 

ويكن القول بأن كل هذاكان ححا عن الل فى الاضى ٤‏ واكنه الآن 0 ي 
كذلك . وأن الم قد دخل الان مسدانا جددا للتدمیر هدد ان البشرى ا خطار 
أ كثر فظاعة بكبر من أى شىء جاءت به أحلك الخرافات : والخطر حقيقق ؟ ولیس 
هناك رجل عاقل بقلل من شأنة » ولكننا إذا أردنا مواجته فلن بكون ذلك عن 
طربق‌العودة إلى الرافات القدعة» ولا عنطريق الإستسلام خرافات العصر الحديث 
,الى تقود الجنس البشرى إلى الدمار . وإذا قيض لا أن مد الخلاص فلا بد أن 
يكون ذلك مساعدةعل أ كثر » لا أقل ؛ ولا بد أن يكون عن طريق فهم الإنسان 
وأزعاته » وإ كتشاف سبل نستطيع بواسطما نوجه الأزعات حو السعادة وألرضاء 
لا حو كارثة غير مقصودة ولامرغوب فما > کا کان المحال فى الماضی » وکا هوالمال 


فی الحاضر . 


۱ ەر الامش و 
اتل ك راشان 


إن للانظمة الإجتاعية جذران أساسان فى الطبيعة اشر ية + داخليا ء حدد 
المزعتان‌التصاحبتان » 'زعة الأمر وأزعة الطاعةءالندر ج الاجتاعى ومنحا الحكومة 
السلطة ؛ وخارجا ء هناكزوج آخر من‌الزعات ها العاسك والتنافس وه) الماملان 
الى عل ما الممول ٠‏ وأزعتا التعاون والتطاحنأبضاً بدائيتان بنفس القدر . فاستمراز 
بقاء النو ع بتطلب تماوتاً بين الد كر والأثى » وفى الحالات التى تطول فما فترة 
الطفوله » ۴ فى الإنسان » بتطلب الأمر نوعاً من وجود الأسرة , وحن رث قام 
الأسرة من أسلافنا فى المرحلة السابقة على الإنسان » ولمل الأسرة هى المجموعة 
الشرية الوحدة القى تتفق تماما والزعات الطبعة . بد أن حدود الأسلة ليست 
معبنة ا ؛ فهل ولك الدن نحدرون من جد واحد بعتيرون|سرة واحدة ؟ فإذا 
أجبنا بالإجاب » فا الرأى إذن فيمن بنحدرون من نفس جد الجد,؟ إن بنى البشر 
ختلفون حتى عن أ كثر الحيوانات تقدما فى ألم يستطيعون أن ينقلوا التقالد 
القدعة . فالةبائل البدائية تروى أناشيد عن أسلاف بعيدين » وبذلك حتفظ بذ كر ٠٠‏ 
أنسباء وأقارب قد يكونون بميدين جداً . وده الطريقة تمو الأسرة حقى ٠ ٠‏ 
تصير قبلة . وتنتقل القبيلة ء إذا كانت من القبائل الرحل » كوحدة . وتنمو لاا ” 
بالتدرم ساطة الزعم » أو مجلس الكبار » الدى تقبل قراراته فى المواقف الصعبة . 
ومهذه الطريقة ˆ اول أمتداد للجاسك الإجتاءعى خارج المائلة . أما ما تم من 
إمتدادات اریز فقد جاءت غالبا نتيجة لاتنافس . فالر جل الطبعى حسن الأعتقاد 
فى أعضاء قبلته إلا إذاكان لده أسباب خاصة ندعوه للخصام محم » ولكن رأبه 
فى كل القبائل الأخرى سىء إلا عندما حالف س مترددا ‏ قببلة أخرى ضد عدو 
مشترك : فواضح أنه إذا وقع قتال إرجح أن تنتصر القبيلة الأ كير » وأنه إذا 
حالفت قبلتات فانهما قد تستطمان » طالا ظل التحالف قايا » أن تغل 
على الأعداء الدين ‏ لا تستطيع ی من القبيلتين عفردها أن تتفلب علم ٠٠.‏ 
وعن هذا الطريق تعمل للصلحة الداتية على زيادة حجم الماعة الإجتاعية . 
وبالتدر م تعمل مصادر أخرى للماسك .على تدعم الصلحة .الداتة . فبتكر أصل . 


س ۷۷ س 


مشترك » نم قبل ايع شيا فشا معتقدات مشتركة » رعا تفرض فى أول الأمر. 
واسطة حكومة . وكذلاف تكو ن كراهية عدو مشترك رباطا » حث أننا عمل إلى 
حب من يكرهون أولك الذين نكرههم . وإذا مجح مثل هذا الزع انى وقٽ: 
دشترك فه المع فى الإحتفال بعاد" مشت رک . وإذا حاق بهم خطر خارجی بوحدم. 
أن لدم نفس الخاوف . وذه الطرق الختلفة تكتسب الوحدات الإجتاعية الق 

أ كير من القبيلة مشاعر مشترکة وآمالا مشتر کد ومخاوف مشتركة » وعندما تبلغ 
هذه المملة مدى كاف بستطعون أن بعماوا بنفس الإحاد الذى راه فى القبلة 
الدائة. . ۱ 

وقد ساعدت عمليات مثل هذه على تسكون الام ء أما الدول فانها تكونت 

عادة بطربقة أخرى . فمظم :الدول نشأً عن طريق الغزو » وخضع معظمرعاياها لأنه ‏ 
م يكن أمامهم سبيل آخر » وليس لاهم أحسوا بشعور قرم من حكامهم . ولمل. ‏ 
٠‏ مصر القدعة كانت إلى حد ما استثناء من ذلك > لأنه بارغ من آم تكونت من 
إحاد ملكت مصر الم ليا وااسفلىء فان‌الندل كان عاملا قويا لاتألف بينهمامحثأمكن 
بسهولة وجود الاشاعر والمعتقدات الشتركة . ودل على ذلك أن مصر كانت أ كثر 
دولة عرفما التار ع دواما باستثناء واحد حتمل هو الصين . بابل لم تبلغ أبداً حدا 
من الاسنقرار باشل ما باختهمصر . كا أن المراق ظلت طوالالتار ع القدتتنازءما 
امروب أ كثر جدا ما حدث فى مصر 

وتبدأ فترة الإمبراطوريات الكبرى الت تكونت عن طريق الغزو روب 
« قورش » وتستمر خلال فتوحات الإسكندر وروما مدة تقرب من ألف عام . 
ولمل الأمر كان بندو » طوال هذه الفترة » كأن اليوش الغازة لا تقاوم » وآن. 
ليس هناك حدود لا بستطيع قائد حربى عظيم أن بضمه من أقالم . فلم يكن تأثير 
الفرس » خارج للساثل الحربة وما يتعلق با لح » على الأقالم الى فتحوها عميقاء 

يد أن الإغريق أولا نم الرومان نشروا تقاقتبم فی الأراضی الق استولوا علہا 8 
وقد قوبلت ثقافمم بولاء کامل من الع باستتناء الود . وکان للا مبراطورية 
الرومانة فى عهد الانطو نيبن (5ه«ذمه٤مهة)‏ نفس الطابع تقريبا الذىنعزوه فىالوقت؛ 
الحاضر إلى الأمم . فالتقسم إلى شرق وغرب » الى سرعان ما أصبح بعد ذلك 
قوة تعمل على التفكك » لم يكن قد نما إلى حد الحطورة » والسبب الرئسى فى ذلك: 
أن الزومان كانوا بعجبون .بالإغريق٠»‏ وهو الإعجاب الذى حدا حت بامبراطور . 
(م س ٠۴‏ الجتمع البعرى ) 


A 

رومانى إلى تفضيل الاغة الإغربقية فى كتبه . ولمل عالم البحر الأبيض النوسط » 
عا قنه بلا الغال و ريطاتا وأل انبا الغربة » كان بظل دولة واحدة لو أن المشرفعن 
على أنظمته كانوا أ كثر حكة وابتكارا . وقد انيار هذا المالل » لا من الداخل 
رغم ضعفه الداخلى » ولكن على بد أعداء أثوا من خارجه ؟ بد أنه ظل اقا 
O N -‏ 
. وهو مثال بستحق الإهتام لا عكر ن عمله لتحقيق العاسك الجتاعیبوسائل 

کک ال ف 
وبعد قوط روما » وقع الغرب مدة طويلة فريسة لمج التنافس الفوضوى 
الذى صار له من التأثر ما كان للاىك فىالقرون السابقة . فانقسمت إملترا وفرنسا 
وأسبانا وإيطالا إلى عدد من المالك الصغيرة . ولم تعد قوة العاسك قوة مسطرة 
e‏ أخری بالتدر ج وبعد عدة انتكاسات . فاميراطورية شارلان لم تدم طويلا . 


ول یکن للا باطرة الرومان القدسين وال موك الفر تايان سوى سلطة ضثيلة على أتباعمم 


الاسيين , فالأباطرة الرومان القدسون لم يكتسبوا أبدأ سلطة فعالة » أما الاوك 
الفرنسون فقد أحرزواجاح أ كر فى آخر الأمر. وتوحدت أسبانا باحاد آراجون 
وكاستيل حت حب فرديناند وإزابللا بعد جلاء المرب . وفى نفس الوقت كانت 
لحترا قد خرحت من حالة التفكاث التى كانت فما إبان المهود السكسونة الأولى » 
واحدت سكوتلانده عصادفة سعدة للمائلة الالكة » وأدى عصر الا كتشافات إلى 
لی م ار اط ورات و ا کر و او ج لر اة ج ف 
.أن هذه الأّمبراطوربات ۾ كمع بلاستقرار الذی عرزت به روما » فقد فقدت فرنسا 
اولاء م الجلترا فأسبانا > الأقال ہے التی استوات عل ا فى النصف الغربى من الكرة 
الأرضة 


وحدث نفس النوع من من التفكك فالمالم الإسلاى » فقدانقسمت إمبراطورية 
الحلفاء إلى شذرات عديدة لم تعد آبدا إلى سابق عهدها من الاحاد الحقيقى › 
نها توحدت إسميا تحت ظل الح التركى ( باستثناء مراكش وأسبانا) » ومن 
المسير أن نتبين فى تاربع العام حت ذلك الوقت أى انجاه طويل الأمد حو اسك 
| کر أو تنافس ا کشر ll‏ ن تمينه هو جرد تعاقب بين هذا وذلك. 
ولل بزل هذا هو ا لمال فى التار ع الأ كر حداثة . فقد تفككت الغسا والجر » 


E 
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مو 7ه کت الإمبراطورية البريطانة »> وحی شمه الجزرة المندىة التی کان نتظر 


ان حتفظ وحدتہا اتقسمت إلى دولتين لا عكن أن نقول أنهما صديتان » ومن 
ال أن رى أن هذا ليس اية القصة » ولكنه النقطة التى بلغا القصة فى 


الوقت الحاضر . 

درد أا عندما ننتقل من الساسة إلى الاقتصاد والثقافة عد أن الصورة سحتلفة 
شن اء . فالإنقسامات الإقتصادية فى العالم أقل من الإنةسامات الساسية . قى 
الجر بان المالمنتين كانت الإنقسامات الإقتصادية تقل باستمرار » والملاقات التحارية' 
کانت شل امام کله کا کان ا الساسة فى تبادل مواد الأوللة والطعام والمنتحات 
#الصناعة هَل شيا فشيغا . وقد كانت التحارة دابا عاملا لنشر المدئة من عهد الدن 
الو تافة فی آسا الصغری فى القرن السادس قبل البلاد حى ءصرنا الحاضر تقريا 
فقد كان للاأمبراطورة الرومانة علاقات حارىة مع جمیع بلاد آسا عا فہا الصين . 
وشوا ك الأمبراطوريةكانت زيطاليا تستورد معظم طمامما . وعندما انارت 
:الإمبراطوربة وأصبحت الطرق الرومانية غير صالمة واتتشرت جحافل اللصوص فى 
ألحاء البلاد » اضطر كل إقلم صخر إلى الإعتاد فى حياته على ماينتجه . وكانت النتجة 
أن هبط عدد السكان واختفت الثقافة تماما تقريا. . وعادت التجارة شيثا فشيثا » 
.أولا عن طريق نشاط الإيطاليين م ہے المولندیین والإمجلز بعد ذلك ٠»‏ وعادت , 
:لادنة » فى الفن والعلم والحاة الإجتاعة ء» التحارة کا حدث فى الأزمنة القدعة . 
.ونستطع أن تقول > دون مبالغة كبيرة » أن العام كان من وجة النظر الإقتصادءة 
.وحدة وإاحدة قزل سنة ۰1۹4 


وفى ادن الثقافى أبضا بدا أن هناك اجاها حو الوحدة . والتقافة المشترك. 


كانت داتما عاملا من عوامل القاساك الاجتاعى عماثل فى القوة الح المشترك . 


خمندما کان الناس بعيشون ف اول الأمر ف مدن منفصلة » كان لكل مدينة قافتا 


۰ الخاصة . فصر الملا ومصر السفلى كانت ها آلمة عتافون 6 وکذلك کان بابل 


.وأور . ولكن عندما اندجت المدن فى إمبزاطوريات اندححت الأديان فى جوعات 1 
دينة تفم عدة آلهة محث اتسعت الساحات ال تی ضما كل لفافة مشتر كه مح ا 
الول . بل آنا اتسعت فى الواقع سرع ما فعلت الدول .فالإغريق كانت لمم ثقافة 
مشثر كه رغم عدم قيام وحدة سياسية بيهم » وأدت البوذة إلى قبام وحدة ثقافة فى 


O‏ وسلان وورما 6 الثمافة. اليوتانة 6 الق كانت 


ت A۰‏ 
بوجه عام مزا من عناصر إغريقية وبابدة » فى المناطق التق فتحما الإسكندر » 
بالرغم من أن هذه ناطق انقسمت إلى عدة دول مستةالة . واستمرت الكقافة ` 
البونانة فى عناضرها الأساسية فى ثقافة الأمبراطورءة الرومانية حتىغهد قسططن » 
وكان بقاء للسيحة فى الغرب بعد سقوط روما مثالا من أروع الأمثلة على بقاء 
التقافة لمشت رك بعد التفكاك السياسى . غير أن السيحية ققدت ممظم الأقالم الشرقية 
الى كانت ما وساد فما الإسلام . وكانت هناك طوال العصور الوسطى ثقافتان فى . 
البحر الأييض للتوسط » ثقافة مسيحة وأخرى إسلامية » لامافة واحدة ڳا كان 
المحال فى العهود الرومانية . بل إن المرء يستطيع أن بقول أنه كانت هناك فى 
ثلاث ثقافات بالنظر إلى اتساع شقَة الخلاف بين الكنيستين الغربة والشر 
بيد أن ثقافة أوروبا الغربة ء التق ظلت طوآل المصور ا a‏ 
حصورة من الناحية الإقليمية وأضيق حدوداً من الإسلام من الناحية الفكرية »› 
١١‏ كتسبت اة فى عصر النضة حبوية جديدة ونفوذاً جديدا واتساعا هاثلا فى 
مداها الإقليمى . وهى مدينة هذه الأشياء لصفات عقلية معينة ولروح الخاطرة ٠‏ 
وللعلل وانظم سياسية آفضل من نظم الثقافات الأخرى وقد سقط نصف الكرة 
الغرنی کله حت تأشرها ۴ أن الميشر ن رفوا قدرها فى الشرق الأقصى »> وف 
لهند حصلت على سيطرة سياسة » أما الأراك الدين اقتحموا عدة بلاد مسيحة 
فقد توقف تقدممم فى أول الأمر ثم ردوا على أعقامم بعد ذلك » 
وكشرون من أولئك الان بكتبون غ الثقافات الختلفة م يدركوا أن الثقافة 
انى نشرها الغرب فى جميع آنحاء المالم مدينة بقوتما » لا مز الكقافة الودية 
البونانبة الرومانية ‏ الى تكونت متها المسيحة التقليدية » بل لموامل أخرى 
م بدا اهمها إلا فى أؤاخر القرن الخامس عشر . فالغرب بدا فى أخيلة بقية العالم ا 
على آنه ثل ولا س لا المسيحية ‏ ولكن الغامرة التى لا تستقر والمهارة الفنية 
. والقدرة الحربة الق لاتذر » وكذلك بدا فی حلمم خلال القرن. التاسع عشر 
: مثلا ثل عليا معينة فى الحرية والحج الدستوری »وحت سنة ٠۹۱٤‏ بدا أن انتشار 
هذه الأفنكار مؤكد ولا اوم » فالحكومة الروسبة التى حاولت الحافظه عى المج 
الأطلق التقليدى .تدتما الثورات واضطرت فى سنة » ٠‏ إلى ااذ الخطوة 
الأول حو الح البرلالى. والأمبراطورة ااصينبة القدعة » الى ظلت قانمة | كثر 
من أل عام »سقط ما حماسة جماعة من الرحال ذوی الآراء الجددة الذن ندنون 


س 


E Eee‏ بوحشة زلا وتقالدها » فتحت 
gs‏ وعقوطما ( إلى حد زيد أو ينقص ) للاراء الغربية . وکان 
هنال كل الأسباب الى تدعو إلى أن توقع الناس أن هذه العملية ستستمر حتى _ 
يتوحد المالل كله ثقاقا؟ Ey E‏ تم بدون 2 
لاف المند وحدها بل ضا فى هضاب التبت وفى أعماق غابات أفر قا المظلمة . 
OT‏ فیا تبر ؟ 
أساساً »حرا أهلة ؛ وفقدت أوروبا ؛ إذا وقفتأمام المال فى هذا المنظر الأحمق ؛ 
هيبتها ؛ وشجع ذلك قارات أخرى على فرضص استقلاما الثقافى › 
وقد أصبحعصرنا » > مثل العصر الذى أعقب سقوط الأمبراطور.ة.الغر يةءعصر 
فك 4ة ثتمافى . فالشوعة الروسية »دين جديد يتسم بالطابع الجر استطاع أن 
زو TT‏ تنب أجزاء كيرة 
1 من ثقافة الغرب › ولو آنہا لي تعد إلى تقالدها القدعة » وأفر قا فى حالة غليات 
-وليس هناك من عرف النقيحة » بيد أن الأمر قد نى بالمودة إلى هة بدائة » 
ل زل الهند تحتفظ بالكشر من القراث اللريطالى » ولكن ليس من المستبعد 
أن تمود » حب تأثير رجال الدين المحافظين إلى العقلية التى كانت تتمتع بها قبل 
خاسكودى جاما . إن عالنا » مثل عالم المصور | الظامة » ملىء بالحروب وإشاعات 
اروب وبتةپقر قاف سريع . 
وقد صاحب هذا الإار الثقافى تفكك اقتصادی . فالتحارة بين البلاد 
الشوعة وغير الشوعة ضثلة جداء وحق فى الأجزاء غر الشبوعة من العام 
نمو الإعتقاد فى السيادة الطلقة . فالإحساس السائد أنه اكان .التصتيع هو مصدر 
القوة العس ان کا دولة حب أن تصنع نفسما بأقصى سرعة ممكنة . وبتطلب 
ذلك رسوما مركة مرتفعة والإقلال من التحارة والطمام » مصحو اا بار تفاع مفاحی*۶ 
فى معدل زيادة السكان . و یحنح هذا الوضع إلى تشحع الصدام بين . الملذاهب 
الختلفة والكوارث السباسة والجاعات والحروب . وليس من سبيل إلى تحنب 
هذه النتاج السيغة إلا إذا قرر البشرى أن تصرف بطر بمة اقل جنونا 
غا هو ساد الان . i‏ 
وكان الغرب فى القرن. التاسع عشر عثل السيخة و الج الدستورى .و التجارة 
والأساليب الفنية العمية . وقد نبف بقية .العام الأشاء الثلاثة الأولى »ولكن 
الأسالب الفنة الملبة باقية . وهذا هو الشىء الوحجد فى الوقت المحاضز الدى عثل ٠‏ 
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المتصر الدولى حقيقة فى تقافات الام . وز فالتوزبينات » والقنابل الدرية متائلة على ٠‏ 


جائ الستار الحديدى . وآى عا بنتقل » باختياره أو مرغما »من أحد ال جانبان. ٠‏ 
۰ الى الآخر بستطيع فورا أن بستمر فى عمله وأن جد التسلات المعملية التق كان 1 
بتمتع' بها من قبل . وهذه 'الوحدة فى الملم مستقلة ,ماما عن ى اختلاف فى كل ' 
اليادين .الأخرى . فالرجل الدى بصنع قنبلة الروسيا إا يساعد فى إقامة ما يسمى. 
من باب الفكاهة « دكتانورية البروليتاريا » » والرجل الدى بصنع القبلة_ . 
للامریکین بساعد على ما یسمی › من باب الفكاهة أبضا » عبادىء « الموعظة- ‏ 
فوق الجبل » . بيد أن الرجلين بستطيمان » بالرغم من ألموة الواسعة الق تفصل. . 
بهن الثقافتين اللتين تؤدانهما » أن بتحادثا معا ء إذا اقتصرا على العم والاساليب- / 
الفنية العلسة » دون أن بشمرا بأى خلاف بينهما . وفى هذا الجال » على الأقل »- 
نق العام موحدا. ۰ 

وهناك جال آخر هام بتحد العام فيه آ کثر من أى رھ وکو جال 
الأنباء قبل کولس لم یکن. امكسيكيون درون شيڻا عن وجود أهل برو » 
والمكس صحيح » وكانت أوروبا جل الصف الغربى من الكرة الأرضة : 
وطوال العصور المظلمة لم تلعب الصين إلا دورا صغيرآ جدا فى تفكير أهل وربا 
الغربة » ولم تلمب البابان آی دور على الإطلاق . وعندما كان معظم الناس مجملون. 
القراءة » ظل ما يمرفه من بستطيمون القراءة نجهولا فى الغالبلدىالغالية المظمى . 
والآن جم اففاراامسكف :و رادي أحت انافاه ق اى كن ترت 
#سرعة لدى ممظم الناس فى البلاد التمدينة . بد أن التتاج ليست حسنة إلى الحد 
الذى تضوره أنصار « الاستنارة » منذ قرن أو قرنين . فالأنباء التى حظى بأوسع 
انتشار أ کثر من غبرها هى الأناء المثبرة » وأسمل ما بثار هو الحقد : 
ومن ثم فإن مانمرفه عن أعدائنا الحتملين ليس المنصر الإنسانى المشترك بيننا» 
بل خطایام وشرورم مضاعفة ٠‏ والشعور بالقد والخوف حو الأعداء الحتملين. 
من المشاعر الطبيمية بالنسبة للانسان وما تار طويل جدا ٠‏ فإذا أريد ألا يسيطره 
على الملاقات بين الماعات الختلفة » فإن الاعات الختلفة حب أن تظل جاهلة. 
لوجود بعضها البءعض مثل الأزتيك والانكا » أو م حيث أن ذلك قد أصع 
مستحيلا الآن س يجب ألا تسكون الأنباء التى تذاع لى كل جاعة عن أجاعات. 
البعدة الأخرى متحيزة بصورة تؤدى إلى الاستفظاع والخوف . ولكن الأمل. 
ضعيف فى الوقت الحاضر فى مثل هذا التخفيف من حدةالكراهية . . 
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والتطورات‌الأخيرة فى المدان العسكرى » > الى لعلها حالا ام من أيةموضوعات 
آخری تناولناها بالبحث . لا تتمیز بالتفكلك الكامل ولا بالعاسك الكامل ء 
فهناك من الناحبة المسكربة حشدان كبيران » الكتلة الشوعية والدول الغريية . 
٠‏ فالماسك والتنافس » وما يعملان جنبا إلى جنب من أول صدام وقع بين القبائل ' 
الممجة إلى بومنا الحاضر » وصلا بالتدريج » بواسطة عملية تقسم بطايع 
مخف من الحتمية » إلى نقطة بلغ فما كل منهما أقصى حد يكن من الو ما يتفق ٠‏ , 
وبقاء الآخر . فكاما زاد القاسك.زادت فرصة الانتصار » وكلا زاد التنافس 'أصبح . 
الدافع اسك فى داخل كل جاعة ا کر . وطسعى أن ٫ؤدی‏ طر ةة عمل كل من 
هاتين القوتين » إذا توفرت لما القدرة الفنية الكافة » إلى تركيز القوة العسكرية 
فى واحدة أو الأخرى من ی جماعتین متنافستين . وذلك بدوره لاس له من ناءة > 
إذا استمر التنافس والتقدم فى القدرة الفنىة » إلا التدمير المتبادل . 
i a‏ 
النياءة قل فظاعة . فمل يستطيع الناس- أن تتعلهوا أن بحدوا من المتعة فى هزعة 
بعضهم البعض فى الرياضة مثل تلت الى بجدو ما فى قتلهم بعضمم البعض ؟ وهل 
رستطعون أن بتعلموا أن بقتصروا فى تنامسمم على الفنون والملوم والتع الميسرة 
للافى حياتنا الومة ؟ وهل بستطيعون أن تعلءوا وأن بكتفوا محباة خالة يا 
٠‏ صاحما ٠ن‏ تزعات الحوف والوحشية ؟ لست أُدری »› ولکمم إن م ر ستطعوا قان 
النوع البشرى مقضى عليه . 


«* 
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ااال لوقيل ; 
إن ١‏ كتشاف كيفية استمال الطاقة الدرية لمو من آم الإكتشافات التق وصل 
إلما الإنسان . وقد ركزنا الإهتام حت الآن على أهمية الطاقة الذرية فى الحرب »> 
بد أنه يكون من الخطأً عاماً أن تتجاهل فواندها السامية المسكنة . فهى ستمدنا 
شرا دا در للقوة القى عكن استم الما خاصة فىالنقل البرى والبحرى والجوى. 
وقد ثبت فعا آنا مفيدة جدا فى الطب وقد تؤدى مع الوقت إلى شفاءعددمن‌الناس 
مساو لا تقتله . وهناك إمكافيات أخرى عجيبة سيكشف عنما المستقبل . وقد تحدثت 
الحسكومة السوفييتية عن استما ها فى حويل مجرى نهر «ينيسى» ما يؤدى إلى ويل ٠‏ 

حراوات واسعة إلى أراض حصبة . ولعله بصبح فى الإمكان إن آلا أو عاجلا » 
إذابة الثلج القطى ويذلك بتغير الجو فى البلاد الثمالية تغبرا كاملا . د أن مثل هذه 
الإمكانيات مازالت فى حير التفكبر . أما الثىء الو كد فهو نها ستحل » فى عدة 
اجاهات » حل الفحم والبترول كص در للطاقة » وأنها بذلك ستحمل العمل 
۴ کر إتاجا. 

ونما لااريب فه أن اكتشاف وسائل ازيادة إنتاج العمل كسب للبشرية إذا 
دوفر السلام . ولكن فى أوقات الجروب » وعندما بكون هناك هدد شدید 
بالحرب » کون كل ما يؤدى إلى زيادة إنتاج العمل ذا عواقب وخيمة » حيث أنه 
حرر جزءا أ كبر من طاقات الشعوب للتفر غ لمملية الإفناء التبادل »> ومن وجهة 
النظر هذه كان ١‏ كتشاف الوسائل الؤدية إلى إطلاق الطاقة الى ظلت حى الآن 
حبيسة فى الدرة شرآ محتا » ويتوقف ماإذا كان الأمر سيستم ر كذلك ط قدرة 
الشعوب والدول فى كيف نفسما مع موقف جديد تماما . وبرى أفذاذ المفاء » 
ومنبينهم أينشتين وهوآعلام قدرا وأ كترم تأ كيدا لهذا الرأى » أنه إذا م بوضع 
- حد للحرب ألذرية ن الحتمل أن يفنى ال جنس البشرى » بل وقد تفنى الحاة كلها 
من .وجه الأرض قبل نماية القرن المحالى . وليس هناك فى الساسة التقليدية ما حمل 
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فی وسح الساسة أو الواطنين: أن نواجهوا مثل هذا الخطر دان اطم الاس 
فی دول مسلحة كانت هناك قاغدة واحدة رسطة . اجمل أسلحتك قوی , من ا 
أى عدو حتمل أن تضطر إلى قتاله »> وبذلك إما أن تخفه إلى حد أن حافظ على 
السلام » أو تنتصر علبه إذا قرر أن محاربك . ولما كان كلا الجانبين يعملان ذه 
القاعدة » فإا حمل الحروب مروعة بقد ما تسمحبه حالة الصتاعة القاعة » مد اا 
تی الآن م تحمل النصرمستحیلا ء ‏ آنا ۾ تسيب » كقاعدة عامة ‏ أخطارآشديدة 
اق . ولكن الال لن بق كذلك فى الستقبل القريب إذا لم يمتنق المالم 
أسالب ساس ةجديدة, ونا لا أقولأن ذلك سسحدث إذا نشبت الحرب غدا »لأنەمن 
المحتمل حى الآن أنه بعد أن يستعمل الطرفان كل 6 من قنابل مخزونة قبل ٠‏ 
ا لجرب سيظل فى الد نبا عدد من اا_كائنات البشرية على قد الحاة »> 6 أنه من 
المحتمل ضا أن كلا من ال جانبين سبنزل بالآخر من‌التخريب ما حول دون صنع قنابل 
جديدة إبان الحرب . يد أن هذا ليس سوى أساس مؤقت سريع الزوال لأمل 
ضعبف ؛ فح تقدم المهارة العلمية ستصبح القنابل 1 كثر فاعلية ويكون صنمما أقل 
تكلفة » وعندما بصبر هناك عدد كاف منما سقنشاً عنما سحبا ملة بالإشماع تتقاذفما 
: الرباح وتدفعما هنا وناك دون‌اعتبار للحدود السياسية» فتحمل ممما الموت إلى منطقة 
د منطفة . هذا هو ما وحى هه الستعبل إذا استمرت الأساليب الساسية 


د ون عير . 


lG‏ أن الذدرة والقنيلة ارو تحتل مركز الصدارة فى أخبلة 
الناس عندما يفكرون فىالكوارث التىقد جلما عامم العلم » فليس هناك ما يدعونا 
لأن نعتقد بأن الخطر الدىيتهددانا به أ كر ماينشاً عن‌المكتشفات الملية الأخرى. 
إن الحرب البسكتربولوجية لم تدخل بعد فى دور التجربة العملية » بد أن الطرفين 
على جانی الستار الحديبى بفكران فما بعناية . كا أن هناك من بقولون بأن لدم 
فى زجاجات صغيرة كنيات من الميكروبات تسكنى لإفناء الجنس البشرى . وحتى 
الوقت الحاضر ليس هناك ماي ؤكد إلى أى حد عكن استخدام هذه الوسائل 
فى الحرب فعلا » بيد أنه ليس من المعقول أن نفترض أن الاكتشافات الضرورية ‏ 
للك ستتأخر كشرا . ويستنكر بعض الماطفيين مثل هذه الوسائل على ساس أن 
الأمراض التى تنتشر بين الأعداء قد تعبر الحدود» ولك أعتقد أن بمعض الزيادة 
ف قسو ة الإجراءات اتی تتخذ قد تؤدى إلى تحنب هذه الكارثة .-فعادة أخذ 


س ا ف < 


الاسرى يجب بطبيعة الخال أن تتوقف » للها ستكون عندثذ خطرة » وقد لا يحد ٠‏ 
أ الطرفين فى ذلاك مايدعو إلى‌الأسف كثير؟. بيد أن الفىء الى سبحس ااطرفان ' 
التحاربان خطورته هو أنه لن عكن بءد ذلك إرسال الجواسيس إلى.أرض المدو . 
کا أن الغزاة لن جرؤواعلی احتلالأرض کانت بد المدو حتی بکون کل إنسانمن ۰ 
سكاجا السابقين قد مات أو هرب» وبعد كل هذه الإحتياطات قد بأمل المسكرنون» ' 
الدين مجنحون إلى التفاؤل ؛ إفناء المدو بواسطة الأو ثة الى بنشروما فى أرضه . 
ولا كان كل من الطرفين سبراوده هذا الأمل ممن الحتمل أن نجح کل مهما فی 
> تدمیر العدو ؟ ولکنه لن بنجح فى جنب دمار ماثل حبق به . 
وهنالك طرق أخرى | كثر بساطة من ذلك لإنتاج اللكوارث . فقد تسمم 
التربة محث تصبح غير منتجة »أو قد تنشر الأمراض فى الحصولات بدلا من نشرها 
ہین e‏ . ومن الستحيل أن بتكهن الرء بحدود الضرر الدى ستطيع الناں أن 
بلقو ييمضهم ,البعض عساعدة المبتكر ات العلمية . وليس هناك حت الآن ما بد 
چ أن الإنسان ود جم عن أقصىتطرف ف عمليةالإفناء للشبادل" تی 
الجحديدى تصنع القنابل الميدروجينية بأقصى سرعة تمكنة » وكل من ال جانبين بأمل. 
أن القنبلة الميدرجبنة ستكون حاسمة . وحتى الآن لا رى الرجال الأقوياء الدين - 
وجہون سامات الأمم أى ديل نمذا السباق حو الإنتحار التبادل . ۰ 


الیش هناك لدى الجنس البشرى من الإدراك السليم ما يكفى لتجنب هذه 
الكارثة الى لا ريدها أحد ؟ إن الصعوبة كنف أنه بالرغم من أن أحدا لارغب 
قى هذه النتيحة » فإن الاجراءات. الى بتطلمما تفاد ا تناقض العادات المقلة امغروسة 
إلى حد آنه من العسير جدا إقناع الناس بضرورتها . والأمر عسير إلى درجة إلى 
أعتقد أن التر المطلوب فى وجمة النظر المحالية بتطلب سنين طويلة » وإلى أن تم 
ذلك : علينا أن تأمل فى منع شوب الحرب العالمية الثالئة ما قد بتوفر لدينا من ٠‏ 

وقت لآخر من وساثل الإصلاح ال جز لى المؤقتة . فمن المكن أن نأمل » إذا استطمنا' 
منع حرب عالية جديدة بطريقة ما » أنه خلال السنوات العشر أو العشر ن القادمة 
٠‏ سيصبح حى فى وسع رجال السياسة أن بفمموا الشثون العامة على وء الإعتبارات 

الى أضبحت ضرورية الآن 2 
فإذا قيض اناس أن ينجوا من تتام ممارنهم الساذجة ٠‏ فملم أن يتعلموا فى 
كل البلاد القوية فى الفالم » أو على الأقل فى أمريكا ورؤسياًء ألا بقسكروا قالاس 


A —‏ — 
باغتبارم جماعات » بل أن يكون تفكيرم فى « الإنسان » وا ق للانسان. 
أيدا » باعتباره نوعا ؛ أن تعرض للخطر ؛ ولم إسبق بدا أن هدد التنافس بن 
جماعات الال كله بالفناء . وقد أصبح التفكر فى الساسة على أساس من إحال- 
التصر كطلب المستحيل . وإذا أريد للجنس البشرى البقاء فيجب الإعتراف بهذم 
الحققة والخاذها أساسا للعمل » لا من جانب الدول الغرية الكبرى وحدهاء بل 
أيضاً من جانب أولئك الدين سط ر علمم فلسفة القرن التاسع عشر العتيقة الى ٠‏ 
إستمدت من ما رکس . إن مثل هذا الأمل قد دو فى الحاضر حلا » يد الى لست۔ 
مقتنعا بامرة بأنه حى الحكام الشيوعيون سبصرون إلى المد على السير فى سياسة ٠‏ 
بذانها بعد أن بصبح من الواضح اما أنهم لن يستطيءوا عن طريقما السيطرة على 
العام » تلك السيطرة النى تدفممم إلما غيرتمم المذهبية كا بدفعهم إلما حم لاقوة . 
إن كل زيادة فالهارة » إذا أريد هنا أن تكونمصدرا للزيادة فى سمادة البشر. 
لا الإقلال منها »> تنطلب زيادة مقا مقابلة فى المحكلة . ولقد حدث خلال الائة شان ٠‏ 
لسنة لاط دة ۾ يسبق لها مشيل فى اللپارة » وليس هناك ما يشير إلى أن هذا 
العدل فى الزيادة سينخفض , ولكن ل محدث فى هذه الفترة أبة زيادة فى الحكة . 
ققواعد السياسة لي تزل هى التى كانت سائدة فى القرن الثامن ءشر . والتصر عات 
التى ينتخب الرجال على أساسما لم تزل تافة کا كانت و شی النظر. 
بعمى بصيرة الجتمعات عن مصالها اللعدة مثل أى وقت مضى . فالهارة بدورن. 
الحكة هى أصلا بلائنا . وإذا أردنا علاجا لهذا البلاء » فلن يكون السبيل جرد" 
زيادة فى المهارة » بل موا فى المحكة عا بتطلبه العصر . وحن ترجف هولا من. 
التفكبر فى فناء الجنس البشرى » والكن ذلك لا بكفى . فالواجب الى بتحتم علينا 
جميما فى السنوات الخطرة القبلة هو أن نكافح فى استبدال الإنفعالات البدائة. 
القدية من حقد وجشع وحسد بحكلة جديدة تقوم على إدراك الخطر کک 
دواجمنا »ا لطر الذی خلقته ماقتنا ولا محد منه سوی ا الماقة . 
عندما تكره تولد كرها متبادلا . وعندما يكره الأفراد , TE‏ 
محدودا » ولكن عندما تكره جاعات طخمة من الأمم بءضما البعض قد یکول | 
الضرر غير عحدد ومطلق .فلا تعتمد على فكرة ا ھی 
أن بكرهوا . ولست واثقاً ما إذا كان هناك ای إنسان بست ستحق إن يكره » ولكق. 
واثق أن كراهية أوكك الدين نمتقد نهم أشرار ليست السبيل إلى خلاص الجنس 


- ۸ س 


الشرى . والثىء الوحيد الى رر الجنس البشرى هو النمأون > وأول خطوة 
فی التماون تم فى قالوب الأفراد . والألوف هو أن يتن الرء اشر لتفسة» بدأ 
عى المرء ا لنفسه فىعالنا هذا » الأذى وحدته الأسالب الفنة » لامحدى فتلا إذا 
لم یصحبھ نی ایر للا خرن وھذا مبدا قد بشر بەرجال حکاء فی محتلف المصور 
وفى تلف البقاع ولكن بلا جدوى حت الآن » ولكن الآن » أخيرا . أصبح 
الأمر بحيث أنه إذا أردنا البقاء لأى منافلابد للسياسة المملية من أن تمل أن تدخل 
فى إعتبارها نوعا من الحكة الى أعتقد الرجال العملىون حق الآن أفضل من. 
أن يستحقما هذا العالم . 


لقنل اكا ٠‏ 
ملل الىل اا ؟ 


هناك نظرة محظى الآن بقبول واسع الإنتشار فى العام الغرلى » ا أن ما 
بصيبالأم من شر د جع إلى ضعف الإعان‌الدنى . وأعتقدأن‌هذه النظرية عكس الحققة. 
ماما . فف حدود صلة الدين بالموضوع › ود ق العا ما ان ن أ کر بکثر 
عا کان فړه منذ عېد غير بعد . والواقع أن تلك اللسلة مئ الأسباب الى أدت 
إلى ذلك الوضع الحطر الذى جد أنفسنا فيه الآن تكاد تكون مستقلة اما عن 
معتقدات الناس » كا سأحاول أن أثبت » 'وأن هذه العتقدات نتجة» وليست ٠٠‏ 


: n 
لاء و‎ é ا‎ 
rh e ey 


إن ما حدث فى العام منذ سنة ٠۹٠٤‏ تم بنوع من الحتمية تشبه حتمية الماسى 
الأغربقية . فعى حتمية لم تستمد من ظروف خارجية » بل من شخصيات القانين 
بالأدوار الختلفة . ودعنا تتابع فى إختصاز خطوات ما حدث . 


إن الألان فى سنة ۾ ٠۹١‏ ظنوا أنةسمم من القوة محيث يستطيعون المحصول غلى 
إمبراطوبة مثل إمبراطرريات ريطانا وفرذا وروسيا . وهزمت روسيا » وفى سنة 
۷ بدت ساستما الأمبريالة التقلدة . وقد وعد الغرب روسا بالةسطنطنية» 
ولكن عندما عقد الروس صلحاً منفردا » سقط هذا الوعد . وهزمت إجلترا 
وفرنا متاغت امرك » الانيا بمد أن هزمت ألانيا روبنا . وأرغ الألان اط 
قول معاهدة فرساى المذلة » وطى إعلان أعتقادم بام الذبون الوحبدون فى 
الحرب فم کانوا « اشراراً» لآم أثاروا المرب . والروس كانوا « أشراراً» 
لأنهم عقدوا صلحا منفردا » و أكثر من ذلك » لاهم أنكروا ديون المرب . 
وامحدت جع الأ فى قتال روسا»ء ولکمم هزوا ٤‏ م اعار م الک هة لأن 
الروس ل بمودوا مونم بعد ذلك . وفى نفس الوقت عالى الألمان قا شديدا » 
ازادته_كثير « الأزمة الىكبرى » الى جلبتما على المالل حماقة حكومة الحزب 

انجهورى فى الولايات التحدة . وقد ای ا ل و 


ا 3 هتار E‏ الأم e E‏ 
وکا دوا قبل ذلاف قد عارضوا « جمورية بار » الرية ياء ولک عصادقم 
-هتار أثبتوا للمالم آم خالون عامامن‌العاير الأخلاقية . ومن حسن الحظ أنهتأر كان 
مجنونآوقد جاب عليه جنو نه الدمار . وكان الغرب مسروراً إذ قل مساعدة الروس 
. فى محقيق هذه النتيجة » وبا كانت كل من روسبا وأل انيا ضعيفة عند نهابة الحرب 
:المالية الأولى » كانت روسيا عند نهاية الحرب العالية الثانية قوية : وكانت ريطانا 
تكن شعورا عداثا تقلیدیا حو روسا » ولکنہا أضطرت من سنة ٠۹۰۷‏ إلى ٠‏ 
سنة ۱۷ ٩‏ أن تظمر وها الود خوفا من لمانا . وفى نهاية الحرب العالمة القانة 
تكو ن وضع دولى تلف عاما : فقدأصبحت أوروبا الغرية لا وزن نما . وصارت 
ء روسيا والولايات التحدة وحدها قويتين . وكا حدث دابا فى الماضى » فى مواقف 
مايةب لهذا الوقف إلى حد ازيدأو نفص » قام بان هاتین‌القو تین شعور عدالی متبادل: 

و او لتحقق زعامه غ العام ء » فقد ورت دوا 
الثانى ونابميون إمبراطور ألانا . وورثت الولايات التحدة ال 
, إمجلترا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

ولس فى ذلك کله شىء جديد سوى الأساوب الفنى . ققد ظل الصراع بين 
٠‏ الدول الكيرى كا كان دايا » سوى أن الأسالب الفنية جملت الدول. الكرى 
٠‏ كير والحرب أ كثر خريا . وما كان الوقف لتغير مطلقا لو أن روسا ظلت ' 
٠‏ تقبع السكنيسة الأرثوذكسة ؛ فى هذه الحالة كنا حن » فى الغرب » تعمل على ٠‏ 
إبراز ما نعتقدآنه نواحى الإلاد فى اللكنيسة الأروذكسية. وعكن لأى شخص ٠‏ 

أن ری وع الدعاءة اتی کنا نشنپا فى هذه الالة أن قرا سحلات حرب القرم . 

٠‏ ولست أدافع بأية صورة كانت عن النظام القالم فىروسيا 1 كثر ما كنت أدافع عن 

٠‏ النظام القيصرى . وكل ما أقوله هو .أن النظامين قريا الشبه جدا بالرغم من 
أن أحدهما كان مسبحيا والآخر ليس كذلك . وقول أيضاً أنه لو كان المج 
الراهن فى روسيا مسيحيا لا تغير الموقضف مطلقا . فالسبب فى الصدام هو الصراع 
القدم لسياسة القوة . وهو ليس فى أساسه صداماً بين الإعان وعدم الإعان » 
:أو بين إعان معين وآخر » بل بان أمنراطور يتان هائلتن تری کل 9 فرصة 
ا 


تښروا مسالين » بيد أن ذلك ليس ما شير الدهشة كثراً انظ إلى آن ت 


A 


a ٠‏ آن با انات انات ازن ب رجع بأی شکل 
کان إلى نقص فى الإعان الأسيحى لدى المسكام الدين سبوا فما . فامىراطوز الانا 


وقصر روسيا وإمبراطور السا كالوا جيعاً مسيحيين غيودين . وكذلك کان سیر 
إدوارد جراى والرئيس وبانون أضاً . وم يكن. هناك فى ذلك الوقت سوى سباسى 


واج کر لیس مسا . وهو چان جور لس وکان اشترا کا عارض فی الحرب 


فاغتبل » وحظی إغتباله باستحسان جيع السيحان الفر نسبان تهر سا . وفى إحلترا 


لم يستقل من مجلس الوزراء بسبب عدم الوافقة على الحرب سوى جون بير 
ولورد مورلى الى كان ملحداً معروفا . وفى أل انيا أيضا جاءت للعارضة الوحيدة 
للحرب من جانب االملحدين حت زعامة « ليبنخت » . وفى روسيا عندما استولى 
اللحدون على kl‏ کان اول شىء فعلوه هو عقد الصاح . وسحيح أن البلشفىك 


TT . اتهم‎ TT 
ول اتقاصيل الساسة جانا ر فو ر اکر‎ 

عمومة إن السحين بذهبون إلى أن ا بۇدى إلى ار وأن الإعان بالدیان 
الأخرى بؤدى إلى الضرر . وأا كان الأمر فهذا هو مايولونه عن الإعان 
بالشيوعية . أما ما أريد أن أقوله فهو أن « جميع » أنواع « الإعان » تۇدى إلى × 
الضزر . ونستطيع أن نعر"ف و الإعان » بأنه إعتقاد راسخ فی شىء لابقوم عله 
دلل . فنحن لا تتحدث عن « الإعان » عندما بكون هناك دلل . إذ حن لانتحدث 
عن « الإعان » بأن انان واثنن‌تساوی أربعة» أو بأن الأرض كروية :ولانتحدث أ 
عن الإعان إلا" عندما نريد أن حل الماطفة عل الدليل. وإحلال الماطفة محل الدليل 
قن بأنيۇ دى إلى نزاع»جيث أن الاعات الختلفة تصنع عواطف عحتلفة . فالمسيحيون 
يؤمنون بالبعث »والشيوعيون يؤمنون بنظرية ماركس فى القيمة . واا الإعانين عا 


لا عكن‌الدفاع عنه على أساسعةلى » وكلاها إذن بدافع عنه بواسطة الدعاية والحرب . 


والإثنانمتساويان فىهذا الأمر : فإذا كنت تعتقد أنه من الأهمية القصوى أنصدق 
الناس شيثاً لا مكن الدفاع عنه عقليا » فكون هذا 'الشىء مختلف لا يترتب عليه 
تضبر فى الأمّر . وعندما تسبطر أنت على الحكومة تغرس هذا الشىء فى عقول 
الأطفال غير اللكتملة عن طريق التعلم » وحرق أو حرم ٠‏ الكتب الى تعلل شيا . 
سا وی ا و إل درخ کاو و مسلحة' بقَضد مضد الغزو 


س 


لفرض رآنك یا ایکون بطر مل اچ . وكل ذلك حه حتمة لای 
إعان يعتنقه المرء بشدة . إلا" إذا كنت » مشل جاعة الأصدقاء » ستكتنفى بأن 
تظل أقلبة" صفيرة إلى الأبد ٠‏ 
وواضح أت هناك فعلا أشخاص عقلاء ,متقدون أن الإعان A‏ قد نع 
المرب » وهذاأمر لا أستطيع فېمه مطلقا . ودو أن مثل هؤلاء الناس عاجزون 
ماما عن أن ن بتعلموا شيثا من التارع . فالدولة الروماية صارت مسيحية فى عمد 
قسططین » وظلت باستمرار تقرببا فى حالة حبرب حت اختفٽ من لوو 
واستمرت الدول الت خلفما تقاتل بعضما البعضءولو أننا حب أن نعترف ألا حاربت 
أضا من وقت لآخر دولا لم تكن مسيحة .ومندذ عمد قسطنطين حق الآن م 
حق شبه دل على أن آالدول اة أقل ميلا للحرب من غبرها ٠‏ بل ان ماحدث 
فى الواقع هو أن حروبا من أ كثر الحروب وحشبة شيت يسيب خلافات بين ٠‏ 


الأولع الحتلفة من المسحة > فليس هناك و أن ا ۰ 


مسيحیین » ولیس هناك من إستطیع آن نکر آن خلافانہما اقترثت رة طو 


من الحروب الوحشية ٠‏ 
وهناك من بقولون إن السيحية › حت إذا م تكن ديناً سحبحاً » مفيدة جدا 
فی دعم العاسك الأجماعى > وآنهاء حت إذا م تسكن كاملة > خر من ې دين آخر له 
نفس الأثر الإجاعى . وسأعترف بألى أفضل أن رى الما كله مسيحياً على أن راء 
ماركسا . فان أجد الإعان الا ر کی ما تعافه نفسى أ كثر من أى إعان آخر اعتنقته 
الأمم امتمدينة ( لمل الاستثناء الوجيد م الأز تيك) . ولكنى لست مستعداً بأى 
حال من الأحوال أن ا وجهة النظر الق تقول بأن العاسك الاجتاعى مستحيل 
إلا عساعدة المغااطات المفردة. وأنا أعلأن‌هذا الرأىعضدهأفلاطون وساسلةطوبلةمن 
السياسيين العملسين » ولكنى أعتقد أنه رأى خاطىء حى من وجهة النظر العملية . 
وهو لیس روزا زا ین رال اق كن افش عند ها تكون الحجج 
العقلىة كافة . ولكنه ضرورى قى الحروب المقدمدة ؟ د أن لااستطيع أن اند کر 
أن را وا مفدنة ی رین ای وع کن . وعندما نظر النامن 
لى امسحة باعتبارها جز ءا من رنامج إعادة التسلح فام نتزعون ما أبة ميزة 
. زوحبة تكون فما  .‏ أن الاعتقاد السائد عادة أا » لكى تكون ذات أر فال 
كانجراء من إجراءات اعادة التسلح » حب أن تتكون مشبمة برؤح الاعتداء 


—— 


والتمصب لارأى وضبق الأفق . فعند ما بكر الناس فى المسيحة باعتبار ها عافلا 
مساعدآ فىی‌القتال د الروس » فإن ما كرون فيه ليس مسيحة من لوع مسيحية 
و جماعة الأصدقاء » » ولكن هو شىء أقرب إلى أساؤب سنانور « ماكارى » . 
إذ أن ما حمل الذهب فالا فى المرب هو الجانب السلى منه » أ ى كراهيته لن 
لايمتنقوله . وبدون هذه اللكر أهية لا فيد المذهبية فى القتال , ولكن عجرد أن 
ستعمل الذهب كسلاح فى المرب تحتل كراهية من لا يؤمنون به م رکز الصدارة. 
ومن تم فعندما بتصار ع مذهبان يكون ال جاني السىء فى كل منهما هو الى ينمو » 

, مل إن كل منهما بنقل من الآخر ما بتصور آنه ذا أثر فعال فى القتال‎ ٠ 
» والاعتقاد فى أن التعصب يؤدى إلى النصر فى الحرب » اعتقاد لا يؤيده التار ع‎ 
بالرغم من ع أن أولثك الدن حفون جهلهم خلف ما يسمونه « واقعة » بفترضون‎ 
' باستمرار أن التار ع يد وجهة نظرم . . فعند ماغزا الرومان عالل البحر الأض‎ 
اا للتعصب ا . إذ كانت ا اقواد ارومانین‎ 


الات على جنودم » او اوک هو الال فی غزوات «قصر» او 
تحمل فی وسعھم النجاح فی الانتخابات فی روما ومن م بستطعون محدی داشیہم . 
وفى المعارك الأولى بين المسيحبة والإسلام كان المسحيون م المتعصبون والمسلمون هم 
التتصرون . وقد اخترعت الدعابة المسحة قصصاً عن التعصب الإسلاى » ولكنا 
يما كاذبة ماما إذا طبقناها على القرون الأولى فى الإسلام . فقد تعلل كل مسيحى 
قصة الفليفة الذى دمر مكتبة الاسكندرية: وف الواقعلقد دمرت هذه المكتبة مراراً. 
وكان أول من دمرها هو ولوس قيصر » وكانت آخر مرة وجدت فما المكتبة 
قبل ظهور الرسول ٠‏ وقد تسامح السامون الأول » على نقيض السيحيين » مع من 
كانوا بطلقون”علبم « أعل الكتاب » على شريطة أن يدفعوا الجزية . وقد قوبل 
المسلمون بالترحاب لانساع أفقهم » وهذا هو ما سپل علییم توسانپم کثراً > غلى 
عكس المسحين ادبن لم يقتصر اضطهادم على الوئنيين بل اضطېدوا , e‏ 
وإذا انتقلنا إل المهود التالة » جد أن إسبانا دمرهاتعصما ضد الود والعرب » ٠‏ 
ووصلت فرنسا إلى حالة من الفقر تكاد تكون كار#ة باضطهادها للهيجونوت ٠»‏ 
ک) أن أحد الأسباب الى أدت إلى هز عة هتا هو عدم الاستمانة بالمود فى الأحاث ٠‏ 
الدرة . فنذ عمد أرشميدس كانت المرب علا > وكانت الكفاية العلمية عاملا 
( م ٠۳‏ - المجتمماليشرى ) 


6 ولتك الفين يتم رون للتعصب. دوب أن ووا ,متعصبان يدولی ؛ ليسي ا‎ i E 


ا 


نرئيساً فى النصر . ولكن الكفاءة الملية يتعذر جداً أن تقترن باتعصب. . 2 
٠‏ جما نعرف كيف أن علماء الأحباء من الروسيين أضطروا » اء على أوامر 
ستالين » إلى أن يدعموا أخطاء « ليستكو» . فن الواضح لكل شخص قادر على 
البحث الملسى اجرد أن الاحتال فى ن تۇدىمبادى, ليستكو إلى زيادة نام القلال “٠‏ 
٠‏ فى روسا أقل من الاحتال فى أن تؤدى مبادىء عاماء الوراثة التقليديين إلى زيادة . 
نام الغلال فى الغرب ٠‏ وأعتقد أيضآً أن استمرار البحوث النووية الروسية.. 
فی الازدهار طول لا فی ال جو الدی خلقه ستالین فی روسیا أمر مشكوك فه جداً . وقد 
کون روسا هی الى تتحول الآن إلى دولة متحررة ء وقد تكون الولايات التحدة 
هى‌التى تتعرقل فما الأمحاث الذدرية بسبب التعصب. ولكن أياكان الأمر فالواضح 
أن الحرب العلمىة لا بنتظر أن ,طول إنتصارها دون حرة الفكر . 


ولکن لننظر إلى موضوع التعصب هذا بشكل أوسع بعض الشىء . إن إدعاء 


ل أ شاداد كدان الفكرة أل إذا لم برغم کل فرد قال ا س 
آشاء لا بستطيع رجل بستعمل عقله اٹ بصدقہا › إما عں طر ۳ الامنطیاد 
أو دواسطة رة تدمر القدرةعلى التفكير » فإن‌الأمة ستمزقما الانقسامات أو يشلا 
التردد الناشىء عن الشك مث يننهى الأمر إلى كارثة . ولا يقتصر الأمر على أنه 
لا بوجد أى دلبل من التار ع يويد ذلك » )ا سبق أن قلت » بل آنه مناقض عاما 
لما حب أن يتوقع . فعندما سارت البعثة المسكرية البريطانية إلى « لاهاسا» فى 
سنة ٠۹٠٠‏ » قاومما الجنود التبتيون فى أول الأمر بشحاعة » لأن الكهنة آلقوا 
تعاودذ دوفر ۵ حابةضد الرصاص. ولا قتل الجنود رغم ذلك » إعتذر السكينة بان 
الطلقات كانت حتوىعلى نكل ان تعاو ید ملا جدوی منپا قبله . وبعد ذلك ليلق 
اجنود الربطانيون أبة مقاومة تذ كر  .‏ أن فيايب الثالى إمبراطور أسبانا كان 
مقتنعا بان السماء لا بد مبا ركذ حروبه ضد اللحدن إلى حد أنه آمل ماما أن دخل 
فىإعتبارهالفرق بين‌قتال الإجليزوقتالالًتراك ومن ثم هزم .وهناكإعتقادمنتشر جداً . 
٠‏ بأنه مكن حمل الناس على تصديق أشياء مناقضة للحقيقة فى ميدان وإظلون علميين 
فى مدان آحر . ولكن الأمر ليس كذلك . إنه لمن المسير جدآً أن محتفظ المرء . 
قله متفتحا للبراهين الجديدة » ويكاد يكون من الستحيل أن يمل ذلك فى إجاه 
واحد » إذاکان محتفظ فی إتجاه آخر باذن عاء ماما . 


وهناك شىء من‌الضعف فى رجل لايستطيع مواجة أخطار الحياة دون مساعدة ٠‏ 
-خرافات مطمئنة »بل إن مثل هذا الرجل بستحق شيا من الازدراء . فهناك جزء 
«منه سبدرك لا عالةأنها خرافات وأنه ,صدقمالاًنها مطمثنة -فسب . ولكنه لا بجر 
على مواجهة هذه الفكرة » ومن ثم فمو لا يستطيع أن بستمر فی تفکیره حی 
صل إلى أءة نتحة منطقة . هذا بالإضافة .إلى أنه لما كان بدرك مما كان إدرا كه 
طعفا » أن آراءه ليست قانمة على أساس عقلى فإنه شور غضبا عندما بجادل فيا 
:أى شخص . ومن ثم فو يلجأ إلى الاضطاد والرقابة وطريقة ضيقة الأفق فى القريية 
بأعتبارها ضروريات سياسية . وفى حدود ماينجح ذلك » ملق شما خجولايعزف ٠‏ 
-عن الغامرة وغبر قادر على التقدم . وقد كان هدف الحسكام المستبدين داعا خلق 
.مشل هذا الشعب . وقد حظوا بالنجاح عادة » وجلبواعلى بلادم الراب بنجاحمم .. 
٠‏ وكشر من الإعتراضات علىما يسمى « إعان » لاتعتىد بأية صورةعلى ماهو ٠‏ 
.الإعان الذى قوم عليه الإعتراض : فقد ن بالإحاء اللفظى ف الإ جيل أو الق رن 64 
E‏ ما تمن به منپ لا بد آن تغلق عقلك 
طدالأدلة » وإذا أغلقت عقلك ضدالدا 3 فى ناحبة واحدة » فنك ستقعل ذلك أبضا 
فى ناحة ثانة عندما ركون الإغراء قويا. فالدوق ولنحتون ل سمح لنفسه مطلقابااشك 
.فى قيمة ملاعب كلية ايتون ؛ ومن ثم لم يستطع بدا أن بقتنع بتفوق البندةيةالحديثة 
على النوع العتيق من البنادق . وقد تقول إن الإعان باق ليس مضراً مثل الإعان 
علاعب كلية ايتون . ولن أناقش هذه النقطة إلا بأن أقول أنه ,صح مضرا بنسبة ٠‏ 
.ما راودك من الشك سرا فى إتفاقه مع الوقائع . فالمم فى الموضوع ليس ما تؤفن 
به ولكن كف تومن به . فف بمض الأزمنة اللاضة كان الإعتقاد بأن الأرض 
مسطحة إعتقادا عقليا . ولم يكن لمذا الإعتقاد فى تلاك الأزمنة النتام السيئة الى 


تقرتب على ما يسمى « إعان » . بيد أن الناس الذين يصرون على الإستمرار فى 
الاعتقاد بأن الأرضش مسطحة فى الوقت المحاضر لا بد لم من أن يصموا ذانهم عن 
صوت المقل وأن يستمموا إلى كل أنواع السخافات إلى جانب السخافة التى بدأوا 
سا . وإذا كنت تعتقد أن عقيدتك تقوم على أساس من المقل فإنك ستؤيدها 
بالحجة لا بالإضطهاد . ولكن إذا كانت عقيدتك قابمة على الإعان فستدرك أن 
الناقشة غير مجدية » ومن ثم تلجأ إلى الةوة إما عن طريق الإضطماد أو بتشويه 
-عقول الصغار وتعحزها بواسطة ما يسمى « آرية » . وهذه الطرعقة الأخرة دنيثة 


۹۹ س 


جم ورة فريدة حيث آنا تستغل عدم قدرة المقول غير النامية على الدفاع عن نفسها ۔ 
ومن شوء الحظ ازس هذه الظريقة » إلى درجة زد أو تتقص » فى مدارس 
٠‏ جميع البلاد المتمدينة . ۰ 
وإلى جانب الحجج العامة ضد الاعان » جد أن هناك شيا كرا فى الإدعاي 
بان مبادیء « الموعظة فوق الجيل » بنبغی أن تعتنق بغر جمل القنابل الذرمة 
اشد ا ألرآً . ولو كنت مسيحيا لاعتبرت ذلك أقص ى كفر يكن أن يكون . 
وأنا لا أعتقد أن إيار التعصب فى الرأى للعقيدة لا ترب عليه إلا كل خير . 
فانى سأعترف فور بأن النظ التعصبة ال جديدة.» مثل النازية والشيوعة » أسوا حت 
من النظ القديعة » إلا آنها ما كانت اطع أبداً أن تطر على عقول الناس 1 
تغرس فما إبان الصغر عادات التمصب للا راء التقليدية . فلغة ستالين مليثة عا بق فى 
ذا کرته من الدروس الدينية القى تلقاها فى فترة تدريبه . أن ماعتاجه العام ا 
التعضب للعقيدة » ولكن إمجاها حو البحث الملمى مصحوبا بالإعتقاد بأن. تعذیب 
اللاعن أمر غير مرغوب فه اوا کان لذت ستالن أو غبره م 1 


يتخيلما الؤمن على غرار نفسه . 


و“ 


الفصلالتَامَن 
2 ص و؟ 


أريد فى هذا الفصل أن أتناول بالبحث الدور الى تستطيع القوة المسكرية أن 
لبه » إذا كانت تستطيع أن تلعب آى دور » فى إقامة سلطة عالية من نوع بجعل 
٠‏ الحروب الكبيرة مستحيلة . ففى الالة المتورة القانبمة حالا هناك احتال » أو على 
الأقل من المكن » أن صبح القلق وعدم الطمأنينة فى هذا الجانب أو ذلك غير 
حتملين . وإذا حدث ذلك فسحل معه الإعتقاد بن الل هو إنتصار جانبنا ( أ 
کان ذلك ا لجانب ) أ ار حرب عالية هزم فما ا جانب الآخر هزية لاقيام له بعدها : 
هذا ف الاق هق اد الأسباب الرئيسة فى القلق طالا بى التوّر قابا بين الغرب ‏ 
والشرق . ومن السہل أن ای لحظة بصبح فما التو ر العصى غير حتمل . ولمدا 
السبب » إذا م تكن هناك أسباب أخرى » يكون من المفيد أن تفحص ما هناك من 
آمال فى الوصول إلى نترحة سمدة إذا أنشبت حرب عالية فى ظروف مثل الظروف 
القامة حالا. ۰ 


فإذا نبت الحرب غدا فإن هناك ثلاثة تتا ممكنة منطقا : فقد بنتهى الأمر 
بباتتصار الغرب » وقد نى بانتصار الشوعة » أو قد تتتهى الحرب بالنعادل . وف 
الالة الآخبرة ببق أمامنا احتالان #كتان . ققد يكون السام الترتب على التماون 
:جرد فترة بلتقط فما الجانبان أنفاسمما و ستعدان خلالما لمماودة القتال فى أول فرصة 
ممكنة» کا حدث فى معاهدة « اميان »» أو قد يكون نهابة لمرحلة من الصراع 
الذهى ويدابة لمهد من التسامح التبادل » مثل معاهدة وستفاليا فى هاية حرب 
الثلاثين عاما . ولست أرد » فى الوقت الحاضر › أن أمحت فا حدث إذا انهت 
الحرب بالتمادل تار كه الأطراف التصارعة قامة كددول . إن ما أريد النظر فه 
هو ما إذا كان انتصار أى الطرفين عكن أن بترتب عله قيام حكومة عالية . 
نناقش أولا الفرض بأن السوفييت سينتصرؤن . إذ أخشى أله لامفر من 
٠‏ ,الإعتراف ء والالة کا هى عله » بأن ذلك ممكن رغم ما فى هذا الفرض من ألم 


شديد بالنسبة لكل من لنس شيوعا . وما كان هذا الفرض ممكننا فى السنوات. ٠‏ 
.الأولى بعد سنة ه۹٠‏ عندما كانت أمريكا لاتزال حكر القنبلة الدرية . يد أن. 
الحكومة الأمريكة فى ذلك الوقت م تكن قد انت ت إلى أن عداء روسا لا بمكن. 
تجنبه » وكانت القوات السلحة الأمريكية › بعد أن كسبت الحرب تواقة للعودة إلى. 
واو 4 أى استعداد للبدء فى حرب أخرى . والآن » وقد غير الوقف. 
السياسى » أصبح الوقف المتكرى عختلفا أبضاً > ورجح بمض السبب فى ذلك 
إلى أن الصين r‏ شوعية » ولكن السبب الأ كبر هو أن روسيا غلك الآن. 
القنابل الذرية والهندروجينة . ومن ثم قان انتصار الغرب لاععكن اعتباره أمر. 
مؤکدا. 


ر 


اذا محدث لو اتنصر الروس اما واحتلت قواتمم السلحة مرا كز استراتيجة. 
ف الولايات التحدة و جع أعاء غرب وربا ؟ هل يکون من لن عندگد. 
إنشاءحکومات تا بمڈ بم فى يع آناء الما نلف الخ انماما إا و ا چنا 
وتشکوساوفا کا ؟ وهل من المكن إقامة حک شیوعی 2 فی جع اء العا 
عن طريق هذه الحكومات ؟ أنا لا أصدق ذلك مطلقا . فلقد رأينا فعلا فى ألانا 
الشرقبة صعوية اخضاع مجتمع غرلى متمدين . بيد أن سكان ألانا الشرقية قلياون. 
٠‏ وحدودها قريبة من حدود روسيا . آما مشكلة استمال القوة فى إخضاع جموعة 


ضخمة من السكان حون بشعور عدالى مرر » مثل شعب الولايات المتحدة فى. 
هذه الحالة » فهى مشكلة سرعان ما سيتبين لأجهزة الإر هاب والبوليس السرى أا 

فوق الطاقة . ومن ثم فإن أية إمبراطوربة شرقبة تنشأً عن طريق الغزو ستتخزق. 

لا عحالة مثل امبراطوريات آلا وتيمور. وإذا أنارت هذه الإمبراطورءة واستعادت 

أجزاء قوبة من المالم الغربى استقلالماء فإن الرارة والحقد والحوف ستسيطر بصورة ٠,‏ 
أشد حت ما هى, الآن » وتصبح كل طاقات الغرب مكرسة بأمل الإنتقام , ومن ثم 
فليس أمامنا إلا أت ننتهى إلى أنه ليس هناك أمل فى خلق عالم أفضل هي 
ا أو حقق حقیقی وحدة عالمية دا نة فى ظل 2 شعولی « Totalitarian‏ ` (. 
اسدادی 


ولبحث بمد. ذلك ماذا عكن أن محدث فى حالة اتتصار الفرب . وأعتقد أتا" 
افستطيع أن نكون رأيا فى هذا الوضوع بالقماس ماهو حادث فى ألمانا الغرية ٠.‏ 


4 
والبابان . فف كل من هذين البلدين يشجع الغرب إعادة التسليح» ر 
فى الال الأولى واستراليا ف الثاية» ولیس هنا ما بضمن انا آن حکومتہما ستكون 
بمد عشر ن عاما أفضل من الحكومتين اللتين أآنهارةا نتيجة للحرب العالمية الثانية.. 
ومن الؤكد قطما أنه إذا اتتصر الغرب فى حرب عالية ثالكة فإن نتيجة مشابهة لذا . 
ستحدث . فروسا والصين مما أ كير من أن ضما بالقوة لمدة طويلة . والإعتقاد 
السائد فى أمريكا من أنسبب البلاء هو الشيو عية وليس التنافس بين الدول اللكبرى 
سيدفع الروس والصينيين إلى التظاهر بالإةلاع عن الشيوعية ومن ثم يمفو الغرب 
عنما سرعة . ولكن القومية » وهى الصدر القيق للبلاء» ستظل » وسرعان 
ما تقوم ثانة حالة من التوتر تعاثل ما هو موجود فى الوقت الحاضر . 
ولل هذه الأسباب لا أعتقد أن حربا كبرة تننهى بانتصار أى ال جانين عتمل 
أن ق أی a‏ ولم أتعرض فا سبق للتدمير الذى بترتب صلی حرب کیر ی 


8 ا اق ج الحرب »› ولاعت موي شحة ا ذه ادعاو 
ول السياسة زمام الأمور مرة أخرى بعد الحرب . فإذا كانت هده الححج 
الہای هو الاتفاق بين الشرق والغرب » لا حرد 
تفوق فى التقوات المسلحة . 
کا آنى لا ريد أن أنكز آنه إذا قامت حكومة عالمية فى أى وقت من الأوقات. 
فإن فرض سيادتها على المي قد ينطوى على شىء من استعال القوة . والموضوع » 
مثل موضوعات خر ى كثبرة » ذوطابع كى ومحب ألا يماج على أساس من المبادىء 
المهردة . وما خلص ەمن مناقشتنا هو أ أنه لا بمكن إقامة حكومة عألية رغم معارضة 
يلاد كيرة هامة » وخاصة إذاكانت هذه المعارضة تقس بار ارة التى تنشاً عن المزعة. 
فى الحرب . ولكن إذا اتفقت مح الأمم القوية » فإنها ون و امو ا 
استمال الضغط خاصة فى بض أجزاء العا الأقل مدنية من غيرها . ولا ريب فى أن 
هذا الضغط استطاع عادة أن محقق أغراضه دون الالنجاء إلى الحرب فعلا » ولكن 
إذاكانت الجرب ضرورة فى أبة حالة بذاتها » من المحكن أن تكون قصيرة ولا تضر 
بالشربة ضرراً بلغا . يد أن مثل هذه الاعتبارات عت إلى مستقبل بعد 
قن اى: ۰ ر 


لی فی کل مکان د ققد قلت »> فا کتیته» دعاوی' المسكريان E‏ 


e ص‎ 


إن حربا عالية ثالة » آیاکانت نہاما > لن محل أبة مشا كل » > مثلما فی ذلك مثل 
ضاقتما' > بل على الممكس ستخلف عالاً أسوا حق من ذلك الدى بوجد قبلا . ' 
وهدق السياسة ينبغى أن بكو ن إقناع ال جانبين بهذه القائق » وكذلك إقناع كل من 
الجانين أن الجانب الآخر ترف هذه الحقائق . فنحن فى الغرب لسنا مقتنعين بأءة 
صورة من الصور بأن روسيا لن تقوم هجوم دون إثارة من -جانبنا . والروس . 
أ ولو أن ذلك دو سخفاً بالنسبه لنا » غير مقتنه‌ان بأننا سنمتنع عن ما مهم 
لو اعتقدنا أن الوقف فى صالينا . ولا اظن ۰ أن المالم عکن أن ن طالما قت 
هذه الشكوك المتبادلة . فالتحسن لن يتأنى إلا إذا اقتنع الجانبان بأنه بالرغم من أن 
ال جانب الآخر سيقاو م أى اعتداء فإنه لن دا الإعتداء من حانبه.فإذا 2 الجانبان 
بذلك بصبح فى الإمكان القيام عفاوضات حقيقية والحد من التوتر القالم . ولن تم 
ذلك یس ای ری جر ا دو و ا 
1 شرور الجانب الآحْر . وکل ما أرید آن آقوله هو آنه ن رتب على : 
من الجانبين أية فائدة . ولمل: أول وأسهل خطوة بحو اقرارالسلام کون اناق 
بين الجانبين للحد من نشاط الدعاة العدائة . والحطوة التالبة نغى أن زق 
الماح للمملومات الصحيحة بأن تعبر الستار المحديدى . فكلإنسان درك أن الروس 
فى الوقت الحاضر لا سمح هم بأن بعرفوا المقائق عن الغرب . ك أن الغرب 
لا يدرك عاما أن هناك حملة ضخمة فى أمر ب تہدف إلى تطمیر الكتبات من الكتب 
التى تتضمن معاومات عن روسا . إن مثل هذه العقبات فى سبيل التفام التبادل 
لاينتج عنما إلا الضرر » وليس مى من وراتما ۷4 إثارة الإتدمالات الق تؤدى إلى صراع 
عالمى ثالث لا جدوی منه . 

إن ماقلته حق الآن عن موضوع المرب العالية الثالثة كنت مساما فه » كاسبق 
أن أشرت » ببءض الدعاوى التق رسوقها المسكر بون عادة » بيد ألى لا أعتقد مطلتا 
أنه من المؤكد أن الاحداث ستثبت عة هذه الدعاوى . فإذا بدأت المرب بتدمر 
المدن الكير ى وقطع المواصلات عاما وإشعال النار فى آبار البترول »وهو ماقد عدث 
فى الغالب » فإن جوشاً طخمة ستتر ك بلا طعام وسيدفعها ذلك إلى الب . وقد 
تنمى هذه العملة بفوضى شاملة . وف المناطق التق تعودت أن تعيش طى طمام 
مستورد سیموت قم کیر من السکان جوعا ء بيا جد المناطق التى تنتج الطمام 
تقسہا مرم عل‌آن ن تتقاسم ما تنتجه مع جنود غزاة › وسيۇدىذلك إلى موقف ماثئل 
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لما حدث عند ما انارت الأمبراطورية الرومانية . فتمحى دول كيرة من الوجود » 
وحل محلما وحدات صغيرة . ويقم زعماء عصابات اللصوؤص من أنفسمم حكاما عليين 
مطلقین وبزودوا حرسم الحاص بطعام مناشب فی مقابل ابم ضد غضب السكان . 
أما ما قد يستمر من قتال فان يكون فى صورة حروب ضخمة منظمة تمتمد على 
القنابل الدربة والطالرات واليترول » بل سیکون قتالا من وع أقدم ودای کٹر 
بكثير من ذلك ؛ نوع بستطيع أن بظل باقباً بعد تدمير جميع الراكز الصناعية . 
وقد بستطيع الجنس البشرى أن نمض بمد ألف عام من مثل هذه الفوضى الشاملة 
ويعاود جديد ما إسمى « مدنية » » وصح فى وسعه أن يميد كل هذه العملية الى 
لا طائل من ورانا مرة أخرى » إذا م يكن قد تعر شيا فى هذه الأثناء . 

بد أن هذه التنبؤات قد تكون » مثل سابقانها » أ كر تفاؤلا مما بشغى . 
فحب ألا تسى احتال أن ا لجرب الملمة قد تستأصل ا لجنس الشرى قبل أن تضع ۰ 
ا کل غام تتأجل المرب المالية الثالئة نحمل هذا الاستثصال الشامل 
فهل تأمل ۽ على هذا الأساس » أن تنشب المرب المالمة الثاللة 


۰ اع a‏ إن مثل هذا الأمل ا : ار عقلاً إذا اخ E‏ 


شيا بسبراً من حكة الحافظة على النفس . وأنا : من e‏ بعد هذا الد 
من اليأس . فما زلت أعتقد أننا لو استطمنا أن تجنب المرب وقتاً كافاً ميث 


بستطيع الناس على نطاق واسع أن بدركوا عخاطرها > فإن السياسة الإنشائة قد 


تؤدى إلى منع الحروب الكبرى تماما . وستكون الإجراءات التى بتطلبما ذلك حاسمة 
ومضادة لألوان قوية من التح » ولكن لمل الخطر رغمنا على إخاذها . أما ماذا 
جب أن تكون هذه الاجراءات » فسأتناوه باللحث فى فصل آخر . 


e‏ إن اللاصة الت انيت 
j‏ وف 4 فلزوط نة 


يتالا 
خطوا ت و ت ستمر 


١‏ إن إمکان إستقرار الجتمع البشرى المنظم على الأساليب الفنية أمر لم بزل حق‌الآن 
موضع شك كبر . وقد ناقشت هذا الوضوع فى الفصل السابع م ن كتابى « أثر 
العمل فى الجتمع » . ومن تم فان أعيد مناقشته ولكنى سأنقل النتحة اا الا 
فى هنبا الفضل.: 


القوات السلحة ومن م اطع فرش الا ارط الثاني انتعا ا نان 


ايع محيث لا يكون هناك جال لأن مسد جزء من العام جزءا آخر . والشرط 


الثالك ( وهو يفترض أن الثانى قد عقق ) هو الخفاض معدل الوالد ف كل مكان 
حث ,صب عدد سكان العام قاتا أو قربا من ابات . والشرط الرابع هو توفیر 
السبل للابتكار الفردى فى كل من العمل واللهو » مع أ كر قدر هكن من توزيع 
القوة عا بتفق والحافظة على الإطار الإسياسى والإقتصادى الضرورى . » 


وإلى أن تنحقق هذه الثنروط الأربعة » يظل أى عام منظم تنظا عاميا معرضا 
لأخطار شديدة » أبشمها هو القضاء عى النوع النشرى فى حر ب كيرة . ويلى ذلك ٠‏ 
خطورة <طر السقوط فى وهدة الفوضى والمبوط العام فى مستوى المدنبة . ومثل 
هذه الواقعة لامندوحة من أن تكون مصحوبة مماناة لا حد اء حيث أنها ستتضمن 
موتا عنبفا والموت جوعا لنصف سكان العام تقريا . ومن م فلابد للمةلاء من أن 


تطلموا إلى رؤية العام متجهاً حو محقيق الشروط الى بتطلما الإستقرار . ولاعکن 
القول بأن العام فى الوقت الحاضر سير فى هذا الإمجاه . فهل هناك أمل فى قبام ' 


رک إنشائية من هذا النوع فى المستقبل غير البعيد جدا ؟ ‏ 


إن المرب » كا قلنا فى الفصل السابق » لا ييدوا أنها الطريق حو أعياء أفضل» 


e 


آیاکانت نتحتا > ومن نم فان أولئك الذبن ,ضمون مستقبل الجنس البشرى فوق. 
لمبة سباسة القوة المؤقتة » لابد هم أن بأماو فى أن يدرك طرفا الزاع المحالى س .. 
الشرق والغرب س عدم جدوى الانفجار » قبل أن بقع »> وأن ,صبحوا مستعدرين. 
لإعطاء النأً كيدات المقنهة بمزمهم المتبادل على الحافظة على السلام »> وأن يقبل كل 
منهما هذه التأً كردات من الطرف الآخر . 
فماذا بمكن أن تكون الخطوات الأولى فى مثل هذا الإجراء ؟ إن الشرق. 
٠‏ والغرب معا محكهما فى الوقت الماضر متعصبون سيطرت على عقولمم فكرة أت 
الطرف الآخر شر ر » مث أصبحوا تصورون أن دمار الطرف الآخر سيؤدى إلى 
قام العص السعيد . فاليكومة السوفيتة تمتنق مذهبا بقضى بأن الحقد كان دابا 
ومازال کک ا ابعر فى تؤمن »> بالماسة a‏ الق 


ر زاغا : 5 لاقو اة الإقتضادة ا ا 
عندما محدٹ »لبد ان شب اتضار الو کله كا تنبت الأسفارالماركسة 
القدسة . وكل هذا بطبيعة الجال خرافة لا بستطيح أن قبلما ى شخص لدبه قدرة 
على التفكر العقلى . 

ولكن كش عكن منع هذا الاعصب من إحداث أثره الشر ر ؟ هناك رأى. 
بدو أنه عظى بسطرة منزايدة على الرأى العام الأمريكى فى الوقت الحاضر »> 
ونذهب هذا الرأى إلى آنه لا سسل إلى التغلب على التءصب إلا بالتعصب »› وأن‌السبيل. 
الوحيد إلى الاغلب على الشيوعبة هو الناداة بأن الشيوعيين أشرار » ونشنر الرعب من. 
آجہز م بن الناس . وأن فمل كل شىء تمكن لاحباولة دون معرفة وجهة نظ رم 
وفہمها . ۰ 

وليس هذا هو ما بتطلبه .حسن السياسة : فاذا كان حل مشا کل المالم لا يکن 
فی ا لجرب » کا سبق أن قلنا » فلابد أنه يكن فی التراضی وف التخفیض التدر چی۔ 
للحقد والحوف المتبادلان . وتنشأً الصعوبة فى البده بساسة التراضى عن اعتقاد کل 

من الطرفين أن الوسيلة الوحيدة للامان ہی التسلح - فنحد أن سکان روسیا 
مرغمون الإ كتفاء بطمام ردىء وملاس سيثة ومسا كن‌غير مناسبة وشدائد عام 

بيا تو جه الطاقة والهارة بلا حفظ إلىالاستعدادات الحرية . وفى الولايات المتحدة. 
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رغم الكنجرس على الاقتناع بأن الوقت الحاضر ليس هو الوقت المناسب التحفبض ` 
خبريبة الدخل ء ول يكن هناك من سبيل إلى إقناعه بذلك إلا بواسطة حلة ضخمة أ 
تصور الخطر السوفييتى فى أحلك صورة . وشىء من الأشباء ااتى ءل للوقف' ٠‏ 
ميثوسا منه بوضوح هو أن مستوى التفكير المقلى عند الجانبين منخفض فا ,يتطق ` 
بعض المساثل بذاتها “فكل من الجانبين بعتقد أن الطرف الآخر اجه لو کان 
لابه أمل كير فى النصر : ومن ےم فان کل جانب مقتنع ان تس لحه حب ُن کون 
ويا إلى درحة عنع الأخر من مهاجته . فعندما ازيد أحد ااطرفين لحه ازید 
الخاوف لدى الطرفالآخر » ومن تم إزيد هوالآخر تسليحه » ولا جرؤأى الطرفين 
على البدء بح ركه تهدف إلى التراضى أو على الإشارة إلى الشرور الق تصيب الجنس 
٠‏ البشرى كله نتيجة للحرب » لأن الإعتقاد السائد هو أنه إذا فمل أحد الطرفين ذلك 
خإن الطرف الأخر ستخذه و ومن ثم بشحعه ذلك فى هحمه. والوقف 
ها عاثل اما الموقف الذى كان مشا اف عد ارز عندما بجد رجلان ٤‏ لالرید : 
أى منهما أن يقتل أو بقتل » تفسمما مدفوعان إلى القتأل حشية أن ياين ٠١‏ 
إن البارزات الخاصة قدانقضى عهدهاءما البارزات الدولة فاقة نفس السکاو ج جة 
القد عة السحرقة عاما. 

ها الى يمكن عمله للا قلال من الرببة التبادلة ؟ إن الأسباب التى ذكرناها للتو 
حمل من العسير على ا الكتلتين » الشوعة وغر الشوعة ٠‏ أن تدا 
بالخطوة الأولى . ولدلك فأنا أعتقد أن الخطوة الأولى يحب أن تأنى من جانب 
الول الحابدة . فلمذه الدول ميزتان: الأولى أا لا كن أن تمم بال جين » والثانة » 
وهى أكثر أهمية ء آنا تستطيع أن تتحدث إلى الحكومات دون أن يشك فى أن 
لدمها شموراً عداثيا . فالرأى العام فى الغرب لا بزال قوة فما وزنها . ولكن لك" 
کون هناك أی تأر عى روسيا مين الضرورى أن يكون التحدث قادرا على اقناع 
الحكومة الروسية ‏ وليس هناك من بستطيع أن بفمل ذلك . ویكون له أى 
EEE‏ ۰ 

وألى لاود أن ری حكومة الهند تعان كو من امنود وحدم » » ولون 
من بین سیاسیما واقتصادیما وعلمائیا وعسکریما الناہین › على أن کون 
هدف الاجنة أن تبحث بروح محايدة اما الشرور المتوقعة إذا حولت المرب الباردة 
إلى حرب فعلية » الشرور الى لن تقتصر بأى حال على المتحار بين وحدم » بل 
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تصيب الحايدين أيضا ولو بدرجة أقل . وأود أن تقدم حكومة الهند تقربر اللجنة 


أو عدم الموافقة » على ما بتضمنه التقرر من نبؤات . وأعتقد أن اللحنة إذا قامت 
بعملها على وجه مناسب فإنه سيكون من المسير جدا معارضة تقر رها . وقد عكن 
بهذه. الطربقة إقناع الحكومات فى ال جانبين بأن الاعتداء لن فيد أى الطرفين . 
وأناامن ناحيق لا أعتقد أن أحد الجانبين بفكر فى الإعتداء » ولكن كل جانب 
بشك فى أن ال جانب الآخر يفكر فيه ٠‏ ويترتب على هذه التكوك من الضرر 
مایکاد بساوی‌الأضرار التى تنشأً عنما لو كان ها مابررها . إن مايجب على المامدن 
أن بفعاوه هو إزالة هذه الشكوك وإقناع كل من الجانبين بأن يصدق حققة أن 
الطرف الآخر لن ارب إلا إذا هوجم . ولست أدرى إذاكان مقيق مثل هذا 
التصديق لدى ال جانبين. سيكون مستطاعا فى المستقبل الباشر » بد أن أعتقد أن 
حقیقه سیکون سمل إذا دعم يحث من سلطة عايدة. ثبت بلا یز آن آمل آى 
ألطرقان فى الكسب نتحة للا عتذاء ضئيل . فحجج الصلحة الداتية واضحة ونهائية 


ودامغة إلى حد ألما إذا عرضت وة بواسطة دولة كيرى تةف خارج الصراع » 


فإها لابد أن تترك أثرها فى كل من الشسرق والغرب » بعد فترة من التفكر . 

٠‏ وإذا حدث واتفق ال جانان واعترفا بأن الحرب لست هى المحل » فسرعان 
ما تصبح الفاوضات عكتة وتقل حدة التوتر بسرعة . وتكون أول خطوة هى 
الحد منشراسة الدعابةالرسمية وإعادة الجاملات التقلدية فى الاتصال الد باوماسى . 
والخطوة الثاية هى إنشاء مجمع بنظر فى جع ةط اللاف وببحث عن حاول 


من شأنها أن توفر الاستقرار » لاعن حاول تتضمن نصرا دباوماسا لطرف 


أو لآخر . ولابد أنه من الواضح لأى شخص ل يعم التحيز بصيرته أن العام لن 
يستقر وألانا مقسمة » آو٠»‏ وحكومة الصين الق حك فى الواقع غير معترف بها ؟ 


ومشكلة الانيا لن حل إلا بتنازل من جانب روسيا » ومشكلة الصين لن حل 


إلا بتنازل من جانب الولايات المتحدة . فإذا كان كل من الطرفين مدفوعا ارغبة 


٠‏ حقيقية فى الحد من خطر الحرب» فإن هذا التنازل التبادل لن مود عسيرآ کا هو 
- الحال فى الوقت الحاضر . وأعتقد أن الدول الحادة تستطیع أن تلعب دورا مفبدا 


وجا ما فى تهيثة ال جو المناسب . 


Ek E E O 
E RTE aS SS 


ا 


ا ا و ا إلما أو بأنة طربقة 
اخری > فسیکون فی حبر : الإمكان البدء رك رى إلى حل الشناكل العدة الدى. 
«ولمل أول مشكلة تبحث بعد ذلك تمكون إقامة سطرة دولة عى الطاقة الذرية ٠.‏ 
-خقد قامت أمريك عحاولة جدرة بكل ثناء فى هذا الاجاه عند نهابة المرب الأخبرة . 
.واكن شكوك روسبا قتلت هذه الحاولة » ومنذ ذلك الوقت ل خف حدة سكوك 
-روسيا واشتدت شكوك أمريكا . ومحب علينا أن نأمل فى عملية مضادة » وأعتقد أن 
-قلب الوص EE SS‏ عتلكان 
نابل ذارية وهيدروجيفبة . 
ولن کون من الیسیر حمل روسیا آو e‏ اتتازل عن إستقلاهما القوى 
المطلقء ولكن المالم لن يكون فى أمان حت بم ذلك . وأعتقد أن خبر ما نستطيع 1 
أن نأمله هو فترة من النوقف إلسلى يكون خطر ا 
”ری م آتقاء استبرار هذ النترة ء فر ادرا أن سن آنواع | 
٣ال‏ تندو نة جدا» أصبحت غر ممكنة ف 7 مه ألا 


ومزد جا ا و 2 ن 
قيوداً على الرية ليست ضرورية ف الريف غير الزدح م . فف اللحظة التق مجتمع فما 
جهو ر کر من الناس فى مدينة مایاتى رجل البو لیس وو »> « سیروا فی طر ت 
TT‏ 

ى الآن أصبحت مستحلة فى المال الحديث عاما مثل الجرة الفوضوة بالذسة 
اللمشاة أو الراکبین فی شوارع بد مثل لندن أو نبونورك . 

بد آله إذا أريد أن تكون إقامة حكومة دولة من أى وع فی حار الإنكان» 
-فلا بد من‌التخفيف من حدة التعصب» ولايد أن تتكون لدينا عادة النظر إلى اليتمعات ٠‏ 
علميا بدلا من النظر إلما عاطفا ؟ والحقد الوحثى ليس هو السبيل إلى التخاص . 
من تصرف غير مرغوب فه . فقد كان اللصوص بشنقون فی إنحاترا فی القرن' 
الثامن عشر ٠‏ ومع ذلك كان هناك سرقة أ كثر غا هو موجود الآن › » فإذا كان 
.#تعصب الروسى أن حف حدته » فلن يكون السبب أن التعصب الأمريكى زادت 
احدته . بل على المكس » إن التعصب الأمريكى تناح لاتعصب الروسى . ونتيجتة . 
-الوحدة الحتملة انعکاس يؤدى بدوره إلى زيادة التعصب الروسى الذى كان السب 
جيه . وإذاكان للعالم أن يتوحد » وجو مالا بد منه إذا أريد له البقاء > فلن بم ذلك 


ا 
١ Yi‏ بانقشار الروح العلمية العامة :ولت اغ بذلك المبارة الغنية » بل أعنى عادة اج ) 
على الأعياء لى إساض من الأدلة ؟ و الإمتناع عن المج إذا لم قوجد .الأدلة. إن العمء ٠‏ 
یره وشره » هو ما بتماز به عصرنا . والتعصب سواء كان هندوسيا أو مساما أو 
كالولكا أو شيوعا » تراث المصور الوسطن , ومن أول الأشاء التى جب لها 
/ خلال وة قوف اندلب قاف کل اخ جک وی اسب لای وما تول عنه 
من كراهية . 
وهنا آشاء تشترك فہا جع الكاثنات الشرىة » وأحد هذه الأشاء ۽ ولمله 
مها » هو قدرتها على التألل » وفى وسمنا أن نقلل إلى حد كير جدا من وع الالام 
والشقاء ف اله الم . بيد تنا لن تنج فى ذلك طالما نسمح للمعتقدات اللاعقللة 
المتعارضة أن تقس الجاس الشری إلى ماعات عدوها شعور عدالی متبادل » 
إن E‏ > فى السياسة کا فى غيرها ء إلا بأن دک أن 
جیا کی هاا چون من آفراد > وآن :الأفراد بمكن إن ونوا ٠‏ 
آی فرد تمس فی العا مثل فشل المسكة الإنسانة وفشل 
الإنسانة تما ؛ ؛ منم بنبغى آلا تكون أهداف السياسة أشباء مجر ا 
قكون معينة كب الآباء لأطفاهم الصغار . فالمال فى حاحة إلى الحكة والمطف 
الإنسالى بدرحة متساومة ؟ وكلاها بفتقر إلبه المالل فى او 2 > ولكننا 
فأمل ألا يستمر ذلك إلى الأبد . 


۱ رہ اشر 
| فام خات؟ 


إن الإنسان » بمحساب الزمن فال جيولوجا 6 تار ااتظورء ا المد 
حدا فی ک وکه . فلم يكن هناك خلال ملابين من السنين لا حصر ما سوى حيوانات 
بسيطة جداً . وظمرت خلال ملابين أخرى من السنين لاحصر لما ء عاط جديدة 
من مك وزواحف‌وطور ثم أخيرا » الثدبيات . وقد وجد الإنسان ء وهو النوع 
اذى ننتمى إله بالصادفة > منذ مليون سنة على أ كر تقدر » وأصبحت لديه 
قدرته الدهنة الحالة من مدة لا تتجاوز نصف مليون سنة . دیک أنه بالرغم م 
حدأئة ظهور الإنسان بالنسبة لتار . بع الكون »أو حق بالنية تار الات فسا: 
فإن ظور قدراته المائلة ء التق ا إلى الإعجاب فى نفس الوقت  »‏ كثر 
حدانة من ذلك بكثير . فل كتشف الإنسان قدرته على القيام بالنشاط الإنساى 
اتم إلا منذ حوالى ستةآلاف عام . ولنا أن نقول أن هذه القدرات بدأت 
باختراع الكتابة وتنظع المح . وم يكن التقدم مستمرآً على وترة واحدة منذ 
بدابة التار عالىكتوب » بل كان تكون من‌انتفاضات وبدايات . فأول تقدم رستحق 
الإهتام حقيقة بمد عصر الأهرامات هو ما تم فى عهد الإغريق » وبعدم ل محدث 
أى تقدم بقارن بتقدمهم فى الأمية إلا منذ حوالى حسمائة عام . وخلال الجمائة 
عام الماضبة حدثت تغبرات بسرعة متزامدة باستمرار » وفى آخر الأمر أصبحت 
التغبرات سريعة إلى حدأن أى رجل مسن لا بكاد بستطيع أن يفم الما الذى 
عيش فه . وسدو اه کاد کون مستحلا أن هذه الالة » الى تلف اختلافا 
ّنا عن أى شىء حدثف الماضى مند أن ظهرت الأجسام العضوة الية › عکن أن . 
تستمر دون أن لب نوعا من الدوار الوبيل بضع حدا لمذه السرعة المجنونة الى 
ترهق الدهن والقلب بصورة متزايدة . وليست مثل هذه الخاوف غيرمعقولة : فحالة 
العا تشحعما ء ا أن التناقض بين الحاضر الهرول والاضى للمتئد بفرضما على خيال 
عام التارے التأمل . 


2 


سد أا عندما نفسى المشا كل التق حيرنا فى الوةت الحاضر وننظر إلى العالم 
E‏ ذظر إلله القاكنو ن“ Na: i‏ فی مستةل عند عصو رآ عددة أ 0 
حق هن تل الي 9 فہا ا لجولوحہون . وسدو نه لیس هناك من ساب ف 
الطيءة المادبة حول دون بقا ء ك وكدنا قابا للسكن مليون مليون سنة » وإذا استطاع 
الانسان أن ستمر فى البقاء » رغم الأخطار الناشثة عن تصرفاته الخبولة » فليس 
هناك ما نع استمراره فى سلسلة الإتصارات التق بدأها من عمد قربب . إن مصار 
الإنسان للارين السنين القادمة » فىحدود ما نستطيع أن نتبينه من معرفتنا الحالية » 
بان ده . وعله أن دقررما إذا کان سہټردی فى كارة ¢ أو أن ت مدارج : ر 
ا أحد من قبل ٠‏ وبقول شیکسبیر : 

إن روح العام الكبير فى تذبما 
تنفد إلى المستقبل »> و عل بأ اء تتحەق . 

فهل فضى علا با ل 8 ۷ تحقق ؟ وهل اا لست سوی رؤا مضالة 
الوت ؟ أو هل لا أن نع تقد أن هذه هى بابة القصة » وأننا نسمع مطلع 
لشرد الإفتتاح لا SEY‏ ؟ 

إن الإنسان ٤‏ شوك » الأورفون ( ) Orphics‏ ( »> هو طفل ااثرى والہم)اء 
ذاتٰ النحوم 1 أو لو عبرا ية ادت ٤‏ ا من اله والہم ۴ وهناك من غمصضون 
اعنم عن الم وآخرون بغمضون أعبهم عن أله . من الل دآ أن سور 
الانسان ف صورة Er‏ حت وقد فمل ذلك سو فت ف » رحلات خلنقر @“ وفعله 
بطر دة مقنعه إل حل توا ف نفوس الكثرن 4 طا٫ما‏ ل Ee‏ مد أن ام 
وت ياهو ¢ 0 ¢ رغمآما تع ف النفس الاثعزاز» نقصما أسواً ماف الإنسان 
اديت من صفات » حت IS‏ تفتقر إلى النكاء . فو صف الإنسان 0 مزج من 
اله والہم لس فه أ زصاف لاہ . وللا من ذلاك. ٤‏ حب وصفه بأ نه و من 
الله والشبطان إذ ليس هناك م »أو لوق من خاوقات سويفت » بستطبع أن 
برتتكب الجراتم القى ارتسكما هتار وستالين . ويدو أن ليس هناك حدود للفظائع 
التى إستطيع أن برتسكما مزج من النكاء العلمى وشر الشطان . فعندما نكر 
فى الاين القى عذما هتار وستالين عامدين » وعندما نفسكر فى أن هذا النوع 


( ١۷٣۲٠١ لا کاتب الاجابزى سوفیت ( رث ضثة‎ é ف قضة سیاحات حالفر‎ (٩) 
م اشر اکم لكوت ملاک السام‎ 
( اجم الرشري‎ a E ) 


ا 


الى لا قان له وزنا هو توعنا» يمل علينا أن نمر بأن الاهو » رغم العطاطما ٠‏ 
أقل بشاءة من مض الآدمرين المين يدم القوة الآن فى دول كرى حدثة ٠.‏ إن 
الخيال البشرى صوّر الجحم من زمن بميد » ولكن الإنسان ل بستطيع أن ينقل . 
الال إلى حقبقة إلا" عن طريق للمارة التى كتسمما حدما » فالمةل البشرى قف . ٠‏ 

موقفاً غريبا بين قبة الفردوس اليلة وهوة الجحم الحالكة . وهو يستطيع أن 
بج متمة فى تأمل أى مهما » ولا عكن الول بأن أحدها يتفق مع طبيعته أ ك 
من الآخر . 

تقد راودلى الإغراء أحبانا > فى لظات المول » الاك فى أن هناك ادعو 
لأن برغب المرء فى استمرار ياء الإنسان . من‌اليسير أن رى الإنسان أسود قاسا 
تتسد فه قوى الشيطان وكأنه بقعة حالكة تشوه وجه الكون الجمل . بدأن 
ذلك ليس الحقيقة كلها وليس آخر مافى جمبة الجحكة . 

فالإنسان کا قول « الأورفوت». « هى أيضا ابن النماء ذات التجوع ۽ 8 
فالإنسان رغم صآلة جسمه وقوته بالنسبة للاأجسام اللكية ألماثلة > قى و ان 
,صور هذا العام l‏ قله من حسام هائلة › ويستطع أن ل عبر » الال والمعرفة 
العلمية » لجا هاثلة من المكان والزمان . فإن أجداده من أاف سنة ما كالوا 
ليصدقوا ما بعرفه الآن قملا عن العام الدى يعيش فه . وبالنظر للسرعة الق مكتسب 
مها المعرفه » فإن كل الأسباب تدعوةا إلىالظن بأن ما سيعرفه خلالالألف عامالقادمة 
إذا استمرت هذه السرعة ٠‏ سسكون أبضا فوق مانستطع محن‌أن تصوره . بد أن 
العرفة ليست ايدان الوحيد » ولا خت أه الميادين الى بستحق علمما الإذسان إعجابنا 
اعندما کون فی حن حالاته . فالناس خلقوا ا لجال » وتراءت 4م رؤى غريبة ١‏ 
بدت كانا المحات الأولى لمال عجيب » واستطاع الإنسان أن عب وأن شارك 
الجنس البشرى كله وجدانبا وأن بكر فى المشر باعتباره جوعة برجو هما آمالا 
واسعة و أن من عق كل 5ا من ارجا غر الاين وام 5 قو :اوا 
فى كشير من الأحيان بمداء من القطيع » بيد أنه ليس هالا مامحؤل دون أن سبع 
اإرجل غير المادى الآن هو الرجل المادى فى المصور المستقبلة . وإذا حقق ذلك 
فإن الرجل غير المادى فى هذا الما الجديد سيكون أسمى من شيكسبير بالقدر الق 
سمو به شکار الآن على الرجل المادى . وإن إساءة استمال العرفة حى الأن قد 
بلغ حدا جمل خيالنا لا يستطيع أن يمو بسمولة إلى التفسكير فى الفواله الطية الى . 


N 

ن أن جى من رفع مستوى التفوق لدی الناس كلهم إلى ااستوى الذى لا سمو 
اله الآن سوى العماقرة . وعندما امح أنفسى بالأمل ف أن العام سرج من 
مشا کله الحالة > وأنه سيتعلم بوماً ما ن بسلم قیاده إلى رخال بتحاون .بالحسكة 
والشحاعة » وليس إلى دجالين غلاظ القلوب > فی ری آماعی رؤا براقة ا ری , 
عالما ليس فه جائع › مرطضاه قللون » والعمل فيه متة وليس مرهقا »> عالا يسود 
فيه ااشمور الطيب وحلق فيه العقول » الى حررت من الحوف » مباهج للأعين ٠‏ 
والآذان والةلوب . ولا تقل لى أن ذلك مستحيل . إنه ليس مستحلا . وأنا لا قول 
أنه مكن غدا > والكننى أقول إنه كن فى ألف عام › إذا عقد الناس النية على 
محقيق وع السمادة ااتى نى أن تعب ا الإنسان . وأقول نوع السعادة الى 
نبغی أن تمي بها الإنسان لأن سعادة الخنازر » التى أنهم أبقور من أعدائه أنه 
سس إلا ٠ء‏ ليست مبكنة بالنسبة للا نسان . فإذا حاولت أث بير تفساك على 

8 اکا بسمادة اخنان بر فن إمكانياتك الكبوتة ستحعلك تعيسا . إذ أن السعادة 


المشقية للا نسان ليست ممكنة إلا لأولثك الذين ينمون إمكانياتمم اللاقة إلى أقصى 


حدودها N‏ ن تكون السمادة مؤلاء فى عالم ايوم متزجة أل شدید » حث 
ا ون أن روا من أن بشا رکوا دوجدام ف الام الآخرن الذن 
بتألون أمامم و جتمعا لم دهد فه لمصادر الألم وجودء بمكن ¿ أن بض سمادة 
كل تشيع فبما للعرفة واليال وال شارك الوجدانبة ‏ کر من آی شىء هكن أن 
محظی به أولثك الذن قضی علمم أن عدشوا فی عصرنا الكئيب الحالى. ‏ ° 
هل کل هذه الآمال بلا جدوی ؛ وهل قض علناء أن نستمر فى تسلم قادتنا 
لأشخاس لا رة ولا معرفة ولا حال › ولاس لدم ما بؤهلهم سوى الحقد الدذى, 
لا ذر والهارة فى الدم ؟ ( أنا لا قول ذلك حكا طلى جميع الساسة » ولکنه نطق 
على ادبن بوجهون مصاثر روسيا وبعض ذوى النفوذ ف‌البلاد الأخرى ) . إن عطيل 
عندما م رقتل ديدمونة بقول : « ولكن ما أشد أسنى لذلك باباجو » ما أشد 
آسنی ! » . وأشك فى أن ماالكوف » وأمثاله فى ال جانب الآخر » وم يعدون,المدة 
لإفناء ا لجنس البشرى » لمهم من الرحة مايستطيعون معه أن بفكروا فى مثل هذا 
الشعور »أو حى أن بد رکوا طببعة ما عدون له المدة 6 وأعتقد آم ۾ يفكروا 
ادا > ولو الحظة وأحدة»› فى الإنسان كنوع واحد له إمکا نیاته الى قد تتحقق 
أو تفشل . إن عقو لمم م تسموا ادا فوق إعتبارات النصر e‏ 


قصير الأمد بن أجل الفوة : دمم فاك فل ان هناك اکل ا 
بستطعون السمو إلى نظزة أوسع أققا ولیس أمام أصدقاء الدشر دة إلا مثل ھۇلاء :. 
الرجال »أا کان مو طم » للحاو ن إلہم فی عتمم . إنمستقبل الإنسان فىخطر je‏ 

أدرك ذلك عدد كير من‌الناس فإن الخطر زول . وسيجتاج أولئك الذبن خرجون ۰ 
بالمالم من عنته إلى الشحاعة والأمل وال حب . واست أعرف ما إذاکاوا سينححون » 
٤‏ ولکنی وا ق ثقة لاتتزعز ع فى أن التوفيق سيصاحم رغم کل د شی 


الق الأول : الأخ_لاق 
الفصال الأول : 
مصادر الممتقدات والمشاعر الأخلاقة EEE r‏ 
الفصل الثالى : ۰ ۰ 
القواعد الأخلاقة 


الفصل الرابع : 

« الحسن » و «السى*» E a.‏ 
الفصل الخامس : ٠‏ ( 

« الحسن » و « السى” « |)ۈز&ۉDa N ssn.‏ 
الفصل السادس ع ٠‏ ۱ ۰ 

E ED SS TE 
: الفصال السابع‎ 
VA SRR SAD SSS SR . الحطيئة‎ 
E : الفصل الثامن‎ 

E e PIES ..........  قالخألا الجدل‎ 

الفصل التاسع : ٠‏ . 
هل هنال معرفة أخلاقة AV ceases f‏ 
الفصل العاشر : | E E‏ 
السلطة فى الأخلاق E‏ 160 


س 


الفصل الجادى عشر : 
الإتتاج وااتوزيع E‏ 
الفصل الثالى غشر : 2 
الأخلاق القانمة طى الرافة ‏ مم 
الفصال الثالث عر : ٠‏ 
lak ASE‏ 


الفصل الأول : 
من الأخلاق إلى السياصة ROO ٠‏ 
الفصل الثانی : 
الرغجات المهمة سياسيا E ٠.‏ 
الفصل القالث : 
التفكير فى المشتةبل والمهارة . 
الفصل الرابع : 
الرافة والسحر 
الفصل ا حامس 
العاسك والتنافنس 
الفصل السادس . 
الأساليب الفنة الملية والمستقبل 
الفصل السابع : ۰ 
هل فی الإعان الدنى عاج لما كنا ؟ 


nuve“ NOLLAOAGVOAGADOCEOOROORBONY 


euunuceNcOCHNNNOCADONHECNEODO 


POOUBOSOOOVMEVGONROCCCGGOGCSAGCOGOSNNRPTOGCCONCRONCRN ۰ عرو‎ 


الفصل التاسع : 
خطوات مو سلام مستقر ... 
الفصل الماشر : ١‏ 
فامحة أ خاعة See‏ 


NV ceceesecennes 


۳Y 


VEN we 


O00 ...onese. 
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